المشروع القومى للترجمة 


روابة من الريف الألمانى الشرقى 


تأليف : إنجو شولتسه 


من 


؟ه٠ء4+غ‎ ١ 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جاير عصفور 


- العدد : "ثلا 

- قصص بسيطة ( رواية من الريق الآلمانى الشرقى ) 
- إنجو شولتسه 

ستميز حرس 

- الطبعة الأولى ١5‏ -؟ 


هذه نرجمة كاملة لكتابي : 
51015 عامستك 
عقاسطعك معم1 رط 
ستلءءظ8ظ رعدلات؟؟ ستاعء8 1998 © غطاعتامه) 
لع معدم كعاطوكت 1آى 


602 
5 5 0 
قأم معهد جوته يتقديم د 
الدعم المادى لنشر هذا العمل" 1117 ]60111 
علسد ٠1‏ عععلى ١7‏ ععععتل عطادععسه 11 ء1(1» 
"امع ق1اعع كانطتاكمط! - عطاءه2) ععل ساعنانلة كسد 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 1015597 فاكس 1584-44/ .. 


20ن) بتكتضء0) أ ,عكناه1] دتعم0 ,56 دبردلدطد0 ائآ 
4 :د غ1 7352396 : .لء1" 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
والمذاهب القكرية للقارئ العريى وتعريفه بهاء والأقكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحايها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة. 


القل صل الول 
الفصل الثقائى 
القصلالقالت 


امحتويات 


- ريوس عبوو مم رمم مو مم مقرم مم وروم ممم ممم ةرمرم وم ممم مرن 


- دقول جديدة 8 12101111 


0 مد 2 
- قصة جيدة قعلا 1[ 101 


القصل السادس عشر - علب اما بس لاست ام ا 
القصل السايع عشر - ديون دتمل اسقط ده 
القصل الثامن عشر - الصباح الذى أعقب ذلك المساء ...... 251 
الفصل التاسع عشر - معجرة ااا 00 
الفصل العشووين - أطقال 000000000 
القصل الحادى والعشرون - إير 00 
الفصل الثانى والعشرون - ما فات مات عحيع تسو ا 
الفصل الثالث والعشرون - نهاية الإرسال اسمخ ا ا 
القصل الرابع والعشرون - يدر 11000 243 
القصل الخامس والعشرون - يا الله . ما أجملها ! ........... 357 
. القصل السادس والعشرون - طقل يومض اب 0 
. الفصل السايع والعشرون - الرجل الخطأً 0000 
القصل الثامن والعشرون - تلوج وأنقاض ..ه....ىب.......... 397 
القصل التاسع والعشرون - أسفتاك حا سسب سيم 413 


كل الشفصيات الواردة فى الرواية من خيال الكاتب » 
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الفصل الأول 


زيوس 


رناتا مويرر تدكى ما حدث أثناء رحلتها 
بالأوتوييس قى فبراير 1١‏ . السيد مويرر وزوجته 
لأول مرة فى الغرب فى عيد زواجهما العشرين. 
لآول مرة فى إيطاليا. عطل فى الأوتوييس قبل 
أسيزى يدفع رفيقهم فى الرحلة ديتر شويرت 

إلى القيام بفعل يائس. تبادل الذكريات وا مئونة. 
ببساطة لم يكن الوقت ملائمًا لذلك. خمسة أيام بالأوتوييس: فينسيا 
وفلورتسا وأسيزى. كان وقع أسماء هذه المدن على أذنى مثل كلمات من 
لغة الهتولولى. سالت مارتن ويت كيف خطرت هذه القكرة على بالهماء 
ومن أين أتيا بالمال؟ كيف تخيلا أن نقوم برحلة مخالفة للقوانين فى عيد 

زواجنا العشرين؟ 

كنت واثقة من أن إرنست لن يقبل ذلك. الأشهر الماضية كانت 
جحيمًا بالنسية إليه. أشياء أخرى تمامًا كانت تشغل بالنا غير إيطالياء 
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أكنه ضمت. فى متتصق يتاير سألنى هل هناك ما ينيغى التحضير له ؟ 
سنيداً الرحلة يوم ١1‏ قفيرايرء وهو يوم جمعة يقع فى إجازات 
المدارس . كما سالنى كيف ستعير الحدود الإيطالية والنمسوية 
بتوراقن الألمانية الشرقية؟ حكيت له ما أعرقه من الأولادء إننا سنحصل 
من مكتب سياحة فى ميونيخ على بطاقات هوية ألمانية غربية» مزورة 
ريما. عندئذ قلت لنقسى : هذه هى نهاية الموضوعء ليس إرنست مويرر 
مَن يقعل ذلكء إلا أنه لم يسال سوى عن الصورتين. هل كانتا لهذا 
الغرض؟ فأجبته: “نعم, صورتان لجواز السقرء تاريخ الميلادء الطولء لون 
العينين - لا يحتاجون إلى أكثر من ذلك". 

وسارت الأمور كما تسير دائمًا. فى الحقيية الخضراء الداكنة 
وضعنا أمتعتناء وفى الشنطة المخططة بالأحمر والأسود وضعت الشوك 
والسكاكين والأطباق ومئونة الطريق : معلبات بها سجق وسمك محفوظ, 
خبز وبيض وزيدة وجبنة» ملح وفلقل. شرائح خيز مجفقء تقاح ويرتقالء» 
ولكل واحد ترموس به شاى وآخر به قهوة. أوصلنا بيتر بسيارته إلى 
بايرويت فى ألمانيا الغربية. على الحدود سالونا إلى أين تريد الذهاب, 

كان القطار يقف أآمام كل كوخ. غير التلوج والشوارع المضاءة 
والسيارات ومحطات السكك الحديدية لم أرَ كثيراً. جلسنا وسط رجال 
كانوا فى طريقهم إلى العمل. لم أفكر قى إيطاليا إلا عندما بدا إرتست 
يقشر برتقالة. 
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لابد أن إرنست تعرف عليه قى محطة ميوتيخ. لم الحظ ذلك. 
ومن آين لى أن أعرف كيف ييدو؟ بل إننى لم أعرف حتى اسمه الحقيقى. 

ابكداء من فينسيا اتتكره جسوا رحل متويظ القامة متحرك 
امود لل عي رجاجيه ونين التركيب » ويدون رموش. كان يحمل معه 
كتايًا خككن وضع اججعه ين السلمات فى لين أن سرض 
دوما معلوماته عندما تقوم جايرييلاء مرشدتنا السياحية الإيطالية, 
بشرح شىء. نموذج متجسد الأبى العريف'. كل فترة يمر بيده على 
شعره الأسود الذى غزاه الشيبء ويزيحه إلى الخلف. لكن.شعره لا يليث 
فى اللحظة التالية أن يسقط على جبهته وحدقتيه. 

قصر النبلاء فى قينسياء الأعمدة والسباع التى كنت رأيتها فى 
التليقزيون. تساء فينسيا - حتى اللاتى فى عمرى - يرتدين جييات 
قصيرة وقيعات حميلة عتيقة الطراز. كنا تنرتدى ملايس أدفاً من اللازم. 
حتى نتمتع بالاستقلالية كنا نأخذ معنا فى شنطة المئوتة بعض المعليات 
وخيرًا وتفاحًا لاستهلاكنا أثتاء النهار. أما فى المساء فكنا تتتاول طعامنا 
فى الغرفة. لم نتحادث كثيراء إرنست وأناء ولكن أكثر من الشهور 
الماضية على كل حال. 800:6 ,عم ,9000013 دمن( هتف روجى ذات 
صيباح وهى يغتسل. كان الاتطباع الذى يتركه إرنست على وجه العموم 
هو الإعجاب بإيطالياء بل لقد مد يده مرةٌ إلى يدى وأمسك يها. 


(*) الجملة الإيطالية وترجمتها : "نريد جندولاً من قضلك" . والمقصود تلك القوارب الصغيرة 
التى تقل الناس فى قيقسيا . (المترجم) 
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لم يأت على ذكره بكلمة واحدة إلى أن وصلنا فلورتسا. هناك كنا 
تتتطظن دول االجحوعة كلها من النوج ذع الأجراس: سنا غك ة سال 
إرتست: "أين إذن متسلق الجيال؟ لم أنتيه لذلك: أى اعتقدت أتهما تيادلا 
بعض الكلمات ؛ إذ إن إرنست كان يذهب قيلى لتناول الفطور. قال شين 
عن تمارين شد الجذع التى يمارسها مستخدمًا عارضة إطار الباب. 
قبلهاء فى بادواء أصر متسلق الجبال على أن نتوقف حتى تزور كنيسة 
صغيرة..أو حلبة مصارعة. وكلها أشياء لم يتضمنها برنامج الرحلة. 
أدرت رأسى ناحيته . كان يجلس فى آخر الأوتوييس. لم يكن هناك ما 
يمكن أن يشتت تظراته المسددة تحو زجاج السيارة الأمامى» وكأنتا كلتا 
موجودون فقط حتى يصل سيادته إلى هدقه. ريما أظلمه؛ وريما لم أكن 
ساحتفظ به فى الذاكرة يدون الجلية التى كان يحدثهاء وريما أخلط 
تعاقب الأمورء لكننى بالتاكيد لا أخترع شين . 

حاولوا أن تتخيلوا هذا: قجأة يجد الإنسان نفسه فى إيطاليا 
وقى جيبه جواز سفر ألماتى غربى. أعطونى اسم أرزولاء وإرتست 
أصيح يودى. محل الإقامة: شتراويينج. أما اسم العائلة فقد نسيته. 
إننا فى الجزء الآخر من العالم؛ ومع ذلك يتعجب المرء من أنه يشسرب 
وياكل ويضع قدمًا أمام الأخرى كما فى وطنهء وكأن كل ذلك بديهى. 
عندما أنظر لنفسى فى المرآة أثناء تنظيق الأسنانء لم أكن أصدق 
أننا قعلا فى إيطاليا. 

قيل أن نغادر فلورنسا فى اتجاه أسيزى - اليوم الآخير فى الرحلة - 
توقف الأوتوييس فى موقف للسيارات حيث استطعنا أن تلقى نظرة 
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على المدينة. السماء مليدة بالغيوم. اشترى إرنست طبقًا عليه إحدى 
رسومات داتتى وأهداتى إياه - بمناسبة عيد رواجنا. 

اتطلقتا وسط الأمطارء وشينًا فشينًا ايتلع الضياب الطريق حتى 
إتنى لم أر سوى الحواجز المعدنية على حافة الطريق» إلى أن غلينى 
النعاس. 

عندما أيقظنى ارنست كاتت المجموعة تغادر الأوتوبيس. كنا تقف 
عند محطة وقود. عطبُ ما أصاب المحرك أو ماسورة العادم. هبط الثلج 
على المظلات, وأضاءت السيارات كشافاتها. جو ملائم تماما لتعطل 
السيارة. شرع سائقنا يبحث عن تليقون. أتذكر كيق كان يحرك ساعديه, 
بالتقاطع؛ يميئًا ويسارً . أعلنت جابرييلا أنه لايد من انتظار عمال خدمة 
تصليح السيارات. اقتّرحَت أن نذهب للتفرج على مدينة يروجيا ومعالمها 
السياحية. 

أحضرنا معاطفنا وسرنا بمشية الإوزة تجاه المدينة القديمة» وعلى 
رأس المجموعة جابرييلا ومعها متسلق الجبال الذى هاج وماج وأصر 
على مواصلة السفر إلى أسيزىء مدعيًا أن بيننا وبين المدينة أفركة 
كعب": حتى إنه يمكن رؤيتها إذا كان الجى صحواً . لم يمل تكرار كلمة 
'"فركة كعب. مع أن حظنا كان تحت أقدامنا كما يقولون. ماذا 
لى كانت العرية تعطلت فى منتصف الطريق السريع: أ أتنا تهنا على 
الطريق الزراعى مثلاً؟ 

الثلج الآن متراكم فوق الرصيف. أيواب المتاحف والكنائس مغلقة, 
استراحة الظهيرة. قادتنا جابرييلا إلى نافورة نوتناك طيلة 
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عن دار اليلدية والكاتدرائية التى بدت ضخمة؛ لآن أسوارها اختفت فى 
الضياب. مضت ٠.١‏ عام وما زالت الواجهة دون أحجار تكسوها. 
على الإثر قالت امرأة من مدينة بلاون: مقارتة بذلك لم تكن المانيا 
الشرقية سيئة إلى هذا الحد. هكذا ظلت المرأة قسخر وتتهكم. لم يبد 
على إرنست أى رد فعل. بيساطة تجاهل الأمر يرمته. 

فى ميدان السوق توزعت المجموعة على المقاهى والمطاعم هناك. 
مطعمنا كان اسمه 'فيكتوريا' . حتى الآن لم نتقق شيئاء ياستثناء طبق 
داتتى وعدة فناجين قهوة؛ لذلك قررنا أن تطلي شيئًا . كان الجرسون 
يتلوى كالثعبان يمئزرته الطويلة البيضاء بين الموائد القليلة التى امتلآت 
على حين غرة. أحيانًا كان يتخشب فى متتصف الحركة: مادا جذعه فى 
اتجاه شخص ينادى عليه. فقط أمام شاشة التليفزيون - حيث ترقب 
وصول مترحلق على الجليد إلى الهدف - كان الصمم يصييه قجأة. 
جلس إلى مائدتنا أيضًا رجلان من دريسدنء طبيب أطقال ومصمم 
مناظر مسرحية. كانا يستطيعان التحدث يبعض الكلمات الإيطالية؛ 
لذا شرحا لنا قائمة الطعام. حاول إرنست أن يشير للجرسون. بينما 
ركزت اهتمامى على إصبع إرنست حتى لا يتحرف عن السطر المكتوب 
عليه آتاوتانا؟ صمء وحدزم(*) , 

فجأة تهض طييب الأطقال؛ ولأنه أخذ يحملق فى الناقذة فقد 
استدرت. من التاحية الأخرى تدافعوا كلهم ناحية الميدان . كاطفال فى 


(*) أى بيتزا مع عيش الغراب . (المترجم) 
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طريقهم إلى معركة بكرات اللج: جابرييلا بقيضتين مضمومتين, 
الآخرون قى إثرها كسرب صاخب إسفينى الشكل. الكراسى حولتا تدقع 
إلى الوراء. وعندما تزاحم الجميع - مرورًا بالجرسون - فى اتجاه 
المدخل. كان وقع الأقدام كوقع حوافر الخيل. تيعناهم إلى الكاتدرائية 
حيث التآمت دائرة صغيرة من الناس على السلم أمام المدخل الجانبي. 
على ارتقاع أريعة أو خمسة أمتار كان متسلق الجبال يقف على إفريز 
يمتد أفقيًا على طول السورء فاردًا يديه على الجانبين» ملتصقًا بكتفيه 
على الجدار. ساد هدوء غريبء وكأن هذا «المتشعلق» من السائرين أثناء 
النوم؛ لذلك خشى الناس أن يستيقظ لأدتى صوت ويسقط. الجليد الباهر 
جعل جابرييلا ترمش بعينيها. آخرون ظللوا يكفوفهم فوق أعيتهم ليروا 
أفضل. حذاؤه النصف رقبة كان ملقئ أسقله تمامًا. مد رأسه إلى 
الأمام. وكطائر ألقى نظرةً علينا فى الأسفل بعين واحدة. كلا الجوريين 
كان عالقًا يتطراف أصابع قدميه. يدا التسلق سهلاً لْن تدرب عليه 
ولى قليلاً. ريما وصل إلى المنير الصغير عن طريق تسلق أحجار المدخل. 
ثم وقف على الإفريز إلى أن وجدت قدماه مكانًا على الأحجار البارزة 
وعلى السقالات. 


"لا تنظر إلى أسفل". هتف أحد الرجال. على إثر ذلك مد متساق 
الجبال ساعده الأيسرء ثم استدار بخطوات متخشية» وعلى الفور التصق 
ثانية بالسور. وتشيثت أصابعه بالتتوء التالى. تحسست سساقاه الجدار. 
كضفدعة أخذ يحرك ساقيه متسلقًا إلى أعلى: ثم استند على الحافة 
اليارزة أعلى الناقذة. 
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جذينى إرتست من كوعى. "هيا ينا من هنأ!", همس فى أذنى. كان 
الصور. هتفت جايرييلا لاعنةٌ: "لى قفز هذا الرجل إلى أسفل!". أخذت 
تروح وتجىء وسط المجموعة. وييد طوت ياقة حاكتتها المنتصية. 
خوذة بيضاء بدت يها وكأتها فى كرتقال. من الخلف لم ير المرء من رأس 
جابرييلا سوى ضفيرتها الصغيرة اليارزة. تحدثت الشرطية فى جهاز 
لاسلكى. 

قالت السيدة التى تسكن مدينة بلاون إن الموضوع الآن دخل فى 
الجدء ثم صاحت: "هريرت: هيا يا هريرت: انزل» هيا ...” قاطعها 
زوتييرجر لأنه رأى أنه من غير اللائق أن نناديه بهريرت. هريرت هو 
الاسم المكتوب فى هوية شتراوينجر. بعدها ران الصمت.ء ولم يتحدث 
التاس إلا همسا. 

ضايقتنى معاملة إرنست لى» شده وجذيه. أردت أن أبعد عته عدة 
خطوات. إلا أنه أمسك بذراعى. "لن يحدث له شىء!” فح قى أذنى, 
وأضاقف: إنه زردوس » هيا!" 

'لا!”, نطقتها دون وعى. هذا الاسم سمعته آخر مرة قيل عشرة 
أعوام أو خمسة عشر عاما. زيوس؟" 

أدارت جايرييلا رأسها. "فل يدعى هكذا؟ زيوس؟” 


وفجأة أخذتا تتيادل النظرات جميعا . 
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"هل يدعى زيوس؟” 
"هذا الرجل لن سقط" قال إرنست. 


'زيوس؟, تساعل شخص بصوت عال. وعلى القور صاحوا كلهم: 
أزيوس» زيوس» وكأنهم عثروا أخيراً على الكلمة التى انتظروها على 
أحر من الجمر كى يكسروا جدار صمتهمء ويشعور يشبه التحرر هتقوا 
جميعا حولنا: “زيوسء زيوس!* 

لم يصمتوا إلا عندما ايتلعته سحب الضياب. اليعض مد ذراعيه 
ليشير للآخرين أين رصد زيوس آخر مرة. تناقلت الأيادى آلات التصوير 
المزودة بالزوم والتى استعملت كمنظار مقرب. من سحاية الضباب سقط 
جورب فى منتصف الدائرة التى كونّاها حول حذائه. أعقيه بعد قليل 
سقوط الآخر. أصابتنى رعدة فى كلتا المرتين. 

وفجأة ظهر زيوس كالشيح من جديد. اتحنى إلى أسقل انحناءة 
دفعت اليعض إلى الصراخ والرجوع القهقرى. كان من الممكن أن ينتشر 
الذعر. أمر لا يصدقء. كيف وجد شيئًا يرتكز عليه على هذا العلو!ا سال 
لعابه بين شفتيهء وتحرك كعنكبوت معلق بخيطء إلى أن تحرر وهبط 
بهدوء وسط الثلج. بجسد مقوسء ويفم معوج ذكرتى بالأشكال التى 
تقذق الماء من قمها فى تافورات ناوميورج أو يراغ, شرع يلقى خطايًا . 

لم يعرق أحد بالطبع من المقصود عندما تحدث عن "مويرر 
الشيوعى الأحمر"» ويديهى أن الإيطاليين لم يققهوا حرفا مما نطق يه. 
وصف إرنست بالرجل "ذى البدلة الخضراء المستغل لمنصبه". مشيرا 
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بذراعه الممدوة ناحيتنا. لم يقهم أحد قصده. تعجبت كثيرا لقدرته على 
الصراخء من أين أتى يها؟ القصة تعود سنوات طويلة إلى الوراء. كما 
أن إرتست لم يكن مسرورًا عتدما قعل ما قعل أعلم ذلك. كان فى البيت 
يطلق عليه زيوس". وهى اسم الشهرة الذى كان الآخرون يستخدموته 
أيضا. اسمه الحقيقى شويرت» ديتر شويرت. 

إذا لم يدقق المرء النظر فإنه لم يكن يمسمع سوى الصراخ 
السخيف. اعتقدت أن زيوس قد يسقط فى أى لحظة. وتشج رأسه 
أمامنا. تخيلت كيف سيتزاحم الجمع إلى الأمام حتى يروه. لن تواتى 
أحد الشجاعة كى يلمسه. سييدى جسده سليما دون خدشء كما تيدو 
جيقة الحيوانات أحيانًا على حافة الطريقء فقط الدم المتيجس منها 
والمتجمع تحتها يجعل الإنسان يحدس ما حدث. أخذت جابرييلا تتحدث 
إلى نقسها برأس متكسة. 

مر وقت طويل إلى أن صمت زيوسء وكأن الثلج قد أحكم قبضته 
عليه وخنقه. عندئكذ شرع يتزحزح سنتيمترات معدودة ناحية الشمال قى 
اتجاه المزراب. أضحت حركاته أكثر حذرًا وتردداء وكأن السائر أثتاء 
النوم قد استيقظ الآن. 

أخلاصء انتهى الموضوع ». قلت لإرنست. وشيكت ذراعى قى 
ذراعه. كنت أقصد الصراخ بالطيع. ظل إرنست يضع يديه فى جيبه 
محملقا قى ضقيرة جايرييلا اليارزة. 

تعلق زيوس يمانعة الصواعق وهيط. استقيله أفراد من الشرطة 
الإيطالية وأحاطوا به بينما أخذ يليس جوريه وحذاءه الذى غطاه اللج. 


و" 


اقتريت عرية مطافئ يأتوارها الزرقاء. رسمت جايرييلا الصليب على 
صدرهاء ثم أخيرتتنا بموعدل التجمع عند الأوتوييس واتصرقت مع زيوس 
أسرع خطاه وسيقنا إلى “فيكتوريا". 

لبرهة ظللت واقفة مع إرنست. من كُمٌى جاكتته الجديدة الطويلة 
لم تيرز إلا أنامله. بدأت أشعر باليردء وتوجهنا إلى الأتوييس. 

فجأة سأل إرنست: "هل تشمين؟” 

'نعم”. أجيته معتقدةٌ أنه يقصد البتزين» فرائحة كل شىء هنا 
ا 

"فراولة"» هتف. "تفوح فى الجى رائحة فراولة." 

لم نزرع شيئًا فى حديقتنا إلا القراولة. كنا تميز بين السنوات يعدد 
الكورتات التى أصتعها بالفراولة. أضحى شرب القهوة مع الضيوف 
شيئًا احتفاليًا بحق عندما أقول: هذه آخر تورتة. فراولة لآخر مرة فى 
هذا العام. ورأيت أمام عيونى حديقتنا والكوخ الذى أسميتاه "إلى جحر 
الثعلب". عندئذ قلت: “كتوس البيرة القارغة. هل تشم رائحة كتوس البيرة 
الكثيرة الفارغة على المائدة تحت أشعة الشمس»” 

آنا متاكدة أننا لبرهة رأينا الأشياء نقسها أمام أعيتنا: الصينية 
القديمة, والكتوس ذات التقطة الحمراء فى القاعء وثمار الفراولة فى 
حديقتتا. 
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فتح السائق الباب. دعوته أن يشاركنا الطعام. كما قميصه مشمران 
لأعلى. مسح يديه المتسختين فى منشقة: وانهمك فى حشو قمه بالطعام. 
ما زالت لدينا كميات كبيرة من الماكولات. وحتى من التفاح, رغم أتتا 
كنا تنتاول ظهامتا تامع سقطظة القونة: ياس تكتاء وخية القطون 
الشحيحة فى القندق. كنا نشعر نحن أيضمًا بالجوع. ظللنا ناكل حتى 
عندما رجع السائق إلى مقعده واتكأ على ظهره واسترخى ليغفى قليلاً 
قبل رحلة العودة. فى تلك الأثناء كان التلج قد ذاب. 

لماذا أحكى هذه القصة؟ لآن الإنسان جيل على النسيان بسرعة: 
رغم أنه لم يمض وقت طويل يِعَدٌ على تلك اللحظة التى فكرنا فيها - 
إرتست وأتا - فى الشىء تقسه. ولا على تلك الأيام التى كنا تحمل فيها 
شنطة مخططة بالأحمر والأسود مليئة بالأطعمة المحفوظة» ونتتقل يها 
من مكان إلى آخر. 
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الفصل الثانى 


نقود جديدة 


كونى شويرت تحكى حكاية قديمة: شاب يأتى 


وصل هارى نلسون إلى ألتنويورج قادمًا من فراتكقورت فى شهر 
مايق 194٠‏ يعد مرور أسيوع على عيد ميلادى التاسع عشر. كان 
يبحث عن منازل» ويبحث أكثر عن أراض مخصصة للبناء على الطرق 
المؤدية للمدينة. كان يريد إنشاء محطات وقود. هارى متوسط القامة., 
داكن الشعرء ولا يدخن. نزل فى قندق المدينة اليتيمء "فتتسل', فى 
الطايق الأول. فى كل مكان يظهر فيه - حتى على القطور أو العشاء - 
كان يحمل دومًا حقيبة جلدية مزودة بقفلين يعملان بالأرقام. 

متذ سيتمبر 884 أعمل نادلة فى 'فنتسل". هذا أفضل عمل وجدته 
فى محيط سكنىء وإلا توجب على السفر إلى لايبتسج أو إلى جيرا 
أى مدينة كارل ماركس. رئيستى فى العمل - إريكا بانرت التى أعرقها 
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ند فترة تاهيلى المهتي - قالت لى ذات مرة إتها كائتفى السابق مقي 
تماما اما عي وكيا وجميلة: أعرق طيعًا أن فمى أصغر قليلاً من 
اللازم» وعندما أمشى مسرعةً تهتز وجنتاى لدى كل خطوة اهتزارً 

أحببت هارى: وخصوصًا طريقته فى المشى عندما يدخل إلى 
الغرفة ثم يحبينا بإيماءة رأسء ويعدها يجلس واضعا سافًا قوق ساق» 
ويسحب بتطلونه عند الركبة إلى أعلى قليلاء طريقته فى تذوق النييذء 
وود ختثيل السفؤة: أحديث خطرة: ووخوة:قى المسساء الذى يدق غعين 
حليق» وأنه كان مخلط بين أوراقنا التقدية: وأنه كان يعرف أسماعنا دون 
أن يضطر إلى الحماقة فى اللافتات الصغيرة التى نعلقها على صدورناء 
وأكثر ما أحيبته فيه هو تفاحة آدم. كنت أتفرج على هارى وهو يشرب. 
بطريقة آلية كنت أفعل ذلك, ضد رغيتىء وفى طريق عودتى إلى المنزل 
كنت أحاول أن أتذكر ملامحه بكل دقة ممكنة. 

كل رق "فتتسل” كانت مشغولة؛ لذلك فضل النزلاء الذين 
يسافرون فى عطلة نهاية الأسيوع أن يدفعوا ثمن المبيت بدلاً من أن 
يخلوا القفرقة. فى المساء كانت هناك مائدة لستة أشخاص محجوزة 
لهارى. كان لديه دائمًا ضيوف. إريكا كانت تهمس فى أذنى بأسمائهم, 
وتلوح لبعضهم بيدها وكأن النار قد مست أصابعهاء وتقول: لم يتسوا 
أبدًا ما كانوا يملكونه." 

لم يكن هارى يوجه إلا الأسملة. فإذا بدا الناس يحكون يكون 
الوقت قد تئخر. لم يضايقنى العمل طويلاً. بالإضافة إلى ذلك كنت 
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ولا زلت أعتقد أن العمل نادلة قى مطعم أسهل من الخروج صياحًا من 
المنزل يحقيبة الملفات لإبرام عقود. 

عدا هارى لم يبق سوى نزلاء قلائل فى نهاية الأسبوع. أتذكر رجلاً 
يدينًا يدعى تشيسلا من مدينة كولونيا. كانت تعمل لديه مجموعة من 
الشياب الذين يعرضون للبيع كاسيتات وأسطوانات ويتنقلون بها من 
سوق إلى آخر. قى "فنتسل" كان يقابل هؤلاء البائعين» شباب من المنطقة 
يفهمون يعض الشىء فى الموسيقى. فى الأغلب كانوا يأكلون ويشريون 
هناء إذ إن تشيسلا كان يتركهم ينتظرون حتى يتأكد من صحة 
الحسابات. إريكا كانت تهتم بأمر بيتر شموك الذى يعمل قى 
'الكوميرتس ينك'. شاب نحيل ذو كفين ضخمتين وضحكة بلا صوت. 
كان يظل جالسًا حتى يتوفر لها الوقت للإصغاء إليه. كان هناك أيضًا 
رجل من شركة تآمين 'أليانتس". كنا ندعوه مستر ويلاء وواحد آخر كنا 
نسميه شوشاين. نادرا ما كانوا يتبادلون الأحاديث فيما بينهم خلال 
الأسبوع. ققط فى أيام الآحادء عندما كان المرء يرى من غرفة القطور 
طوابير اليشر التى تقف فى الناحية المقايلة أمام المحطة فى انتظار 
وصول صحيفة "بيلد”*) - كان الناس يشترون فى أغلب الأحيان على 
الفور أكثر من نسخة - فقط فى تلك الأيام كانوا يتبادلون النكات حول 
ذلكء ويتجمعون كلهم على مائدة واحدة. 


(*) صحيفة "بيلد” الشعبية هى أكثر الصحف الألمانية [الغربية] توزيعً . (المترجم) 
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قى متتصف يونيو تشرت صحيفت ان - “فولكس تسايتوتج 
و 'قوخن يلات" - صورًا لهارى وهو يصاقح عمدة المدينة الجديد. 
لسلسلة 88 

وفجأة تردد أن السيد نيلسون سيسافرء ثم سمعت أنه وجد شقة 
وسيتتقل إليهاء كما قالوا إن هارى نيلسون سيساقر لمدة أسبوع» 
ويعود. كنت أود أن أعد له علية بها زاد للطريقء إلا أننى حقت أن يلاحظ 
الآخرون ذلكء أو أن يشعر أننى أفرض خدماتى عليه. 

أخذت إجازة لمدة أسيوع, شيعت خلاله نومًا. فى البيت كان والداى 
يكثران التحدث عن التقود الجديدة التى ستّطرح للتداول بدءًا من الاثتين 
القادم. أبى ب الذى أنضم معد رحلته الفاشلة إلى أسيزى لحزب لا25 
اليميتى المتطرف - قال إن ما أقعله هو عين العقل. اليابانيون يكتفون 
أيضًا بخمسة أيام ققط إجازة فى السنة. لايد أن يبذل المرء الآن 
قنحن فى وسط المعمعة. ذات مرة تخيلت وأنا فى البانيى أتنى أُقيل هارى 
إريكاء حتى يكون الناس عندنا أيضًا على استعداد لدفع تقود غربية 
مقايل قطعة ستيك. 
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حوالى الواحدة ظهرا دخل اثنان بشرتهما داكنة, "ياكستان" 
كما أسمتهما إريكاء يتاجران فى السجاد. عند تحصيل النقود خامرتى 
نفس الشعور كما فى بداية قترة تدريبى عندما قدمنا الطعام ليعضنا 
البيعض على سييل التمرين: ودفعنا الحساب يتقود لعبة. 

ظهر هارى فى المساء. عندما دخل المطعم حاملاً حقيبة الملقات قال: 
"مساء الخيييير؛": وجلس عند الناقذة: قى المكان المحجوز له دائمًا. 
أخيرا رايت أثتيه الشغيرتن مرة أخرئ: واطفان اصابعه الفريهعة: 
وتفاحة آدم. كان هارى يرتدى قميصا قصير الكمين وينطلونًا من 
الكتان» وصندلا بدون جوارب. قالت إريكا إن هارى قدم استقالته, لكنه 
يريد اليقاء هنا. "واحد مثله". همست فى أذنىء "يحتاج دائمًا إلى 
الجديدء دائما يتحرك إلى الأمامء إلى الآمام إلى الأمام". 

يعد أن أقرغ الباكستانيان حمولة ياص القولكس فقاجن من 
السجادء وحملاه إلى عرفتهما فى الطابق الثانى. طلبا شورية. 
كان هارى يقلب فى صحق الأسبوع الماضى وهو يتناول طعامه, أما أنا 
قكنت أحضر له كأس نبيذ بعد الآخر. ش 

تشيسلا - الذى كان قد أخلى غرفته ينا ء كنا بعك الأشياء: 
ثم جلس فيما يعد معه. "قى صحة مشروعك الخاص. ورد هارى: 
"فى صحة المحلء وأن يسير كل شىء على ما يرام.” فأجابه تشيسلا: 
"فى صحتنا!" هذا الحوار احتفظت بيه فى الذاكرة على الرغم من تقاهته. 
ولأن بار الفندق كان مغلقًا يوم الاثنين» فقد انطلقا معًا حوالى العاشرة. 
رأيت الرجلين يمران يجوار الشياك فى اتجاه مركز المدينة. 
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لف تشيسلا ذراعًا حول كتف هارى. ويالثانى أخذ يلوح ويشيرء 
مسددا نظراته نحو الأرض. بقيت يمفردى مع الباكستانيين. تحدثت 
المرأة يصوت خاقت مع الرجل الذى كان يحسب شينًا على الآلة 
الحاسبة. ثم أدار الآلة ليريها الناتج. قلت لهما إنتى لايد أن أحاسب 
الآن لآن المطعم سيغلق. دفعا واختقيا. 

أخذت أفرش الموائد فى الجزء الخلفى من المطعم استعدادًا لوجية 
القطور. يعد أن انتهيت, جلست إلى المائدة يجوار الباب وأخذت أطيق 
المناديل. العاملون فى المطبخ انصرقوا إلى بيوتهم. قيما عدا صوت 
الراديى فى الاستقبال ساد الهدوء فى القندق. 

عندما سمعت صليل الشبكة المعدنية عند يوابة الدخول يعد الحادية 
عشرة والتصف بقليلء عرفت أن هارى عاد. لم أكن يحاجة حتى إلى 
النظر إليه. بقى خلف مقعدى وإقفاء ثم اتحتى ببطء على كتفى. أدرت 
رأسى ولمست أثناء ذلك وجنته. "كوتى". همس فى اللحظة التى شعرت 
فيها بكقه. لمس أولاً لافتة الاسم ثم تحسس طريقه إلى صدرى. 

“لا". صحت. ضغط هارى صدرى ناحية ظهر المقعد. أخذ يقيل 
عنقىء فوجنتى, ثم - عندما رجعت يرأسى للوراء - شفتى. مد ذراعيه 
وأصايعه إلى ركبتى. استدرت تحت ذراعيه يسرعة إلى الجاتب, 
ونهصت. 

كان أطول منى كثيرًا. اكتسى وجهه الآن لون أحمر قان ٠‏ بينما 
كان شعره أشعث. نظراته مسددة إلى أسقلء إلى حذائى القماش 
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الأبيض تنصف الرقية. تطلعت إلى خصلات شعره الواققة على رأسه. 
اكتسيت ملامح هارى الآن جرة لم ألحظها فيه من قبل. 

استولى على الخوف من أن أخطئ. أحضرت الجاكيتة التريكو, 
وأقفلت ياب المطعم. وسلمت المفتاح عند الاستقبال. فى الخارج لف 
هارى ذراعه حول خصرى. وددت لى اختفيت عن الأنظارء إلا أننا كنا 
نقف كل عدة خطوات. لنتيادل القبل. لقد عثر كل منا إذن على الآخر, 
هكذا بيساطة:ء بلا كلمات كبيرة. هكذا فكرت. 

عند التقاطع جذينى على قطعة الأرض المعشوشية. 'هارى, 
همست آملةً أن يكون فى هذه الكلمة الكفاية. انحدرت يداه من خصرى 
إلى أردافى: ثم إلى أسنفلء إلى الساقين. ومن تحت الجيبة ارتقعت ثانية. 
"هارى" رجوته. قيلت جبهتهء قى حين امتدت يداة إلى الكيلوت» ثم سحبه 
إلى أسفل. أحكم هارى الإمساك بى» واندست إحدى يديه إلى ما بين 
فخذىء وشعرت يأصايعه. إصيع واحد فى البداية» ثم أصايع عديدة. 

بدا هارى سعيدًا. ضحك قائلا: الم لا؟ قولى لىء لم لا؟” رأيت 
شعره وقفاه. واصل التحدث. لم أقهم كل ما قاله؛ لأنه كان يضنحك 
كثيرا . لا هى أصغى إلى ولا بداه. أعقب ذلك ألم, بدأ من الكثتقف وسرى 
إلى الظهر "ازقعيّ ذراعك". صاح صوتء “ارقعى ذراعك!” للحظة لم أدر 
. أين أنا ؛ولاما الثىء الذى جِثم على. شدت البلوزة إلى أعلى. وكرر 
الصوت جَملته عدة مزات, مشدد) على كل مقطع: “ارقغئ ذراحعك! 
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لم يعد صوت هارى يشى بالسعادة. استند لحظة على معصمى., 
ويعدها لم أعد أرى شينًا. ظللت أسمعه فحسبء ثم أحسست به يلحس 
ويعض. حاولت أن أتنقس يانتظام. ركزت فكرى على ذلك. سيان ما 
يحدث ,٠‏ المهم أن آتنقس. هذا هو ما أتذكره. 

ظل هارى راقدًا فوقى. استطعت أن أخلص ذراعًا من البلوزة, 
وحاوات أن أستدير وأبعده عنى. كانت السماء سوداء. والمصابيح كزهرة 
رمادية كبيرة. تدحرج هارى على ظهرهء فاغراً فمه. قميصه مشدود 
لأعلى. اليطن الأبيض مثلث: الصرة قمته. ارتخى عضوه جانباء فوق 
قتحة الكلسون مياشرة. 

"هارى”: نطقت. “لا يمكن أن تظل راقدًا هنا. ايتلع ريقه. كنت أريد 
التحدث. تحدثت طوال الوقت الذى كنت أبحث فيه عن الكيلوت. تصرفت 
مثلما يساك الناس الذين تعرضوا إلى حادثة فى فيلم. حاوات أن أشد 
الجاكتة من تحته. لكننى قشلت. ومشيت ميتعدة. 

خطر على بالى الفكرة التى تجيئنى كثيرا فى الفترة الأخيرة وأنا 
فى طريقى إلى المنزل: ليس على سوى النوم» وفى القد سوف أراه ثانية, 
زوجى القادمء أب أطفالى الكثيرين الذى لا بقارن يرجل آخر فى الدنياء 
الرجل الذى سيقرجنى على الدنياء والذى يقهم كل شىء. الرجل الذى 
سيحمينى »٠‏ ويثار لى. 

ما حدث يعد ذلك عرفته من الجوايات والتليفونات. ظلت وظيفتى 
شاغرة» وقى الخريف أغلق "فتتسل" أبوابه. وجدت إريكا عملاً لدى إيطالى 
جرب حظه يافتتاح مطعم بيتزا في شارع المصنع. فى أبريل 1١‏ 
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وجد نفسه مرعما على إغلاق المطعم. وجدت إريكا عملاً فى مطاعم 
أخرىء ولكن ما تكاد تمر عدة أشهر على الافتتاحء. حتى يغلق المطعم. 
حدث لها ذلك أريع مراتء وهى ما جلب لها فى نهاية الأمر سمعة سيئة؛ 
أنها تجلب النحس. لم تلتصق السمعة يها طويلاً. فقد لاحظ الجميع 
سوء الأوضاع. 

فى تلك الآثناء كان هارى نلسون قد غادر يحقيبة ملقانه المدينة 
من جديد. يقولون إنه ما زال يملك عدد! من المنازلء ولكن لم يره أحد 
يعد ذلك. 

لم أعثر على عمل إلا قى الغربء فى مدينة لوييك» ويعد سنتين 
عملت على سفينة سياحية إنجليزية. والداى يحكيان ذلك يسرور. 
كثيراً ما أتصل بهما تليقونيّاء أو أرسل لهما كارتا سياحيًا . 

رغم أننى كنت ساذجة للغاية ويلهاء. فإنهما يقولان إننى أدركت 
مبكرًاً - عندما كان الآخرون لا يزالون يتمسكون بأهداب الوهم - 
ما ستؤول إليه الأمور هناء ولديهما يعض الحق فى ذلك. 
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الفصل الثالث 


- 5 ل 
قصه جيدة فقعلا 


داتى تحكى عن عيون التماسيح. إنها تكتب أقل 
مما ينتظره زيائن الإعلانات. وأكثر من اللازم عن 
ا مشاجرات. رئيسها - كريستيان باير - ساخط. 
حكاية بير برترام. فى النهاية لابد أن تفكر دانى 

فى حجة مناسية. 
قبراير 11١‏ . أعمل فى صحيقة أسبوعية. فى كل مكان ينتظرون 
الانتتعاش الاقتصادى. بينون سوير ماركت ومحطات وقودء ويفتتحون 
مطاعمء ويقومون بإصلاح وتحديث أول مجموعة من المتازل. عدا ذلك 
ليس إلا بطالة واسعة ومشاجرات بين الفاشيين ومجموعات الشبيبة 
المسماة باليانكسء بين حليقى الرءوس (السكينهد) وتوى الرءوس 
الحمراءء بين البانكس والسكينهد. قى عطلة نهاية الأسبوع يأتّيهم المدد 
من المدن المجاورة» من جيرا وهاله ولاييتسج-كوتيقتس. المتفوقون عددا 
يطربون الآخرين. الأمر يدور دائمًا حول الثار. المسئولون فى المدينة 
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وفى المجلس المركزى يطالبون الشرطة والقضاء باتخاذ خطوات أكثر 
بحونا: 

مطلع يناير كتبت صفحة كاملة عما يحدث كل يوم جمعة فى محطة 
السكك الحديدية. أمدنى باتريك بالصور. بعد ذلك بأسبوع أثارت مقالة 
أخرى لى عاصفة من الجدل. استتادً! على أقوال شهود عيان كتبت أن 
مجهولين فتحوا عنوةً فى الليل باب إحدى الشقق فى شمال مدينة 
ألتنبورجء وانهالوا ضريًا على مايك ب من جماعة البانكس حتى كاد 
يموت. استفاق من الغيبوية يعد يومين. كان أخوه يرقد فى القسم نفسه 
من المنستشقى مصايًا بارتجاج فى المخ. الأب خدروه بغاز مهيج, 
أما الأم فكانت فى إحدى الدورات التدريبية. 

متعنى باير» رئيسنا فى العملء من أن أكتب اسمى على التحقيق 
الصحفى. أيضًا لم يسمح لى بكتابة اسم باتريك. أصر على هذا لأن 
صديقته كانت تنوى الانتقال للسكن معه. فكر باير جديا فى شراء كلب 
يقن لعراشة شم الكطررن: إن إن ا أبعه يزمى الإفتنان تخد التخريى 
والنهب", كما يقول. 

كنت أشعر بالخوف أكثر من المسن الذئ يسكن :فى الطابق الأعلى 
لغرف التحرير. فى البداية وجدت آوراقًا تحت مستاحة السيارة تطالينى 
يصفة نهائية بإرجاع نقوده, ثم مزق الإطارات الأمامية لسيارتى القديمة 
من طراز يليموت التى لم برض أحد أن يؤمن لى عليها. فعل العجوذ ذلك 
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مرتين. فى المساء كان ينتظر ساعات على الدرج المظلم أمام مدخل 
الجريدة. لم آكن آلحظ وجوده إلا عندما يزآر: "قلوسىء عاير قلوسي'. 
خاولت أن أحدفك سكة:وقوعةت جرين شففه: قبل أريعة اسبابيع كنا 
نتيادل الحديث بصورة طبيعية للغاية» بل لقد حملت ذات مرة دلى القحم 
بدلا عنهء وصعدت به إلى شقته. 

أنا مجهدة من قرط العمل وأعيش - منذ اتقصل إدجار عنى - 
عفيفة كالراهيات. أتقهم موقف إدجار. أنا ليس لدى حتى وقت لشراء 
هدية لابين أختى بمناسية عيد ميلاده الثالث. 

مرة أخرى يذكرون اسمى فى غرفة رئيسنا بايرء لأننى لم أنته بعد 
من كتاية المقال عن عقارات نيلسون. هارى نيلسون من زيائن الإعلانات 
فى الجريدة. أسبوعيًا ينشر إعلانّاء على ثلاثة أعمدة, مائة مليمتر. 
بالرغم من الخصم الذى يبلغ ١؟‏ فى المائة فإنه يدفع 77 ماركاء زائد 
ضريبة المبيعات: أى فى العام ١1/517‏ ماركاء زائد ضريية المبيعات. 
"أن أملك. أو لا أملك” يقول باير. السيدة شولتسه. التى تدخل 
ممسكة يفتجاتين من القهوة» تصب لى حلييًا. قى العادة لا تفعل ذلك 
إلا لباير. 

أقول إن نشر صورة مع إمضاء أفضل من مقالة» وإننى أستطيع 
كتابة أربع مقالات للتعريف بتلك الشركات على صفحة واحدة؛ لكننى 
لا أعرف متىء وإننا لايد أن نتعلم أخيرا أن نقول فى يعض الأحيان 
“لا”. ياير يتحدث من جديد عن ال ١1/817‏ ماركاء ويتتهى بالقول: 
"ريما يتوجب علينا أن تتحدث عن راتبك» يا داتى". 
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أتطلع إلى الكسوة الخشيية لمكتيه المخايراتى - وهى من أثاث 
مكاتب الشتازى!*) فى المدينة الذى وهب إلى جمعية "الفغوث" الخيرية 
المسجلة التى قامت بدورها ببيع ما لا تحتاجه يأسعار زهيدة. الأشكال 
المتموجة على سطح الخشب ذكرتنى مرة أخرى بسؤال باير أثتاء المقايلة 
الشخصية: إذا كنت حاملاً أى "أخطط لمولد طفل". واصل أسئلته فى هذه 
الموضوعات. وكان يبدى على استعداد لتبرير سؤاله. فى اليداية حملقت 
فيه. ثم فى المكتب. وأجيت "لا". 
فى كل مرة أنوى أن أتحدث مع الآخرين عن هذه التموجات الأميبية 
الشكل. كلنا مجبرون على تسديد النظر إلى هذه الخطوط والدوائر التى 
تشبه فى أقصى الشمال عين التمساح.ء ولكن لا أحد يتكلم عن ذلك. وأنا 
أنساها دومًا وكأتها حلم كريه. 
أشرح لباير - الذى يضع فى المواقف المحرجة إيهامه تحت السباية 
أى الوسطى - أنه ليس من الجيد أن تنحنى صحيفقة أمام عملائها. 
على لفك لابد أن نهتم أكثر بالمحتوىء بالتصميم والتنظيم الداخلى. 
لايد أن نتبنى الموقف التالى: من المسموح أن يكون المرء ريونًا عتدتا. 
العكس قا أن تصير كالحذاء! 


أجايتى قائلاً: "مهلاً. مهلاًء 5 داتى!” 
باير يكاد لا يكيرنى فى العمر. عتدما ينادينى باسم العائلة قإن 
وقع اسمى يكون غريباء لكن من السخافة أيضا أن ينادينى ب "دائّى". 


)١(‏ شتازى : اختصار يشير إلى جهاز مخايرات آمن الدولة قى [ألماتيا الشرقية] . (المترجم) 


34 


بريد أن يكون زميلاًء وعادلاًء لذا يتيح لنا دائمًا الوقت انتحدث. 
ولكن متى سمع كلامنا؟ إنه حتى لا يفكر فى مقترحاتنا. إنه لا يفقه شين 
فى العمل ويظن أنه إذا دير التقود فستسير الأمور على ما يرام. قال 
لى إنه يجب أن أحضر المقالة عن هارى نيلسون المزودة بصورتين - 
إذ إن نيلسون قام يتجديد منزلين- كما رجانى اير أن 'أدع حروب 
العصايات على جني" - على حد تعبيره - خلال الأعداد القادمة» وأن 
أهتم بمتابعة الموضوعات الأخرى. مثلاً مقالة عن البحيرة فى روزيتس 
أو عن الممتلكات اليهودية السايقة قى ميدان 'ماركت يلاتسء مناقشة 
تقدية حول المبداً القائل: الإرجاع بدلاً من التعويض. 

اتفقنا ألا ترفض أحدًا يتصل بنا أو يأتى إلينا فى الجريدة» وأن 
علينا أن نستمع إلى كثيرين حتى تستطيع الحصول على قصة جيدة, 
قالمرء لا يعرف أيدًا إذا كان بالمعلومات شىء من الصحة: وإذا كان يهاء 
قما هوهذا الشىء؟ لا يريد شكاوى بعد الآن أو على الأقل لا يريد 
شكاوى كثيرة» وعلى أى حال لا يمكن أن يسمح إطلاقًا يفقد عميل - 
نيلسون - ينشر مائة مليمتر على ثلاثة أعمدة. صافحتى باير مودعا: 
"إلى اللقاء. الساعة السابعة مساء فى نادى السيارات. بعدها ممكن أن 
تشرب معا كأس بيرة," 

أتسال متى سارى الأميبيا وعين التمساح مرة أخرىء وهل 

عندما مررت بالسيدة شولتسه. مدت إلى سجل التنقلات: وعليه 
مقتاح السيارة الرينى وورقة: برترام» الساعة الخامسة مساء , ثم العنوان 
والتليقون وعلامنا تعجب. 
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قالت: 'إنه يعلم أنك ستتآخرينء وهى ينتظر" . 

تذكرت اتصاله التليقونى. تحدث يصوت خاقت مضطرب. إلا أنه 
ليس بالصوت اليائس مثل تلك الأصوات التى تصل إلى غرفة تومها من 
العائلة التى تسكن يجوارها أو من العاملين فى الجراج. قال إن 
صحيقتنا هى الوحيدة التى يثق يها . 
الروس. أمام باب منزله تماما أجد مكانًا شاغرا أستطيع أن أركن فيه 
السيارة. على الصعود إلى الطايق الرايع. 

فتح بسرعة وصافحتى. قلت له: ليس لدى إلا ساعة. رد قائلاً: على 
الأقل يمكتنا اليدءء. ثم صب من الترموس قهوة. على طبقى وطيقه 
قطعتان من الجاتوه. وضع برترام منقفضة سجائر ثانية على الطاولة 
الصغيرة أمام الكنبة» ثم أشعل شمعة حمراء. "أم تفضلين الشاى؟"., 
المانشيت: من جنوب أقريقيا عبر أستراليا إلى كندا: مطالب بممتلكات 
فى التنيورج. الخميس 5 أكتوير 1190 . قيل معارك السكينهد 
العالم بعيون أكثر انتياهاء ولكن لازم تكونى أكثر شجاعة... بدلاً من أن 
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بواصل الحديث أخذ قطعة من الجاتوه المسمى "لدغة النحل". وقال لى: 
'تفضلى". عتدما قضم انحرفت شفتاه وندت عن عينيه نظرة مرعوية, 
وازدادت التجاعيد بين حاجبيه عمقا. يقم ممتلئَ راح يمضْع بعتاية قائفة 
مبالغ بها. فوق الكنية كانت لوحة فان جوخ 'مقهى ليلى' معلقة على 
حائط مكسى يورق أبيض يه نقش فضى اللون. 

أخرجت جهاز التسجيلء وفتحت دفتر الملاحظات» ونزعت غطاء قلم 
العاز ع كتيت برعزاء وتكت الأست جورت عا 

'حتى أكون صادقًا معك". قالء “لم آحك ما حدث لإنسان". أسرع 
فى مضغه ثم بلع. "أريد فى اليداية أن أسالك إذا كنت تريدين أن أخيرك 
بذلك. إن ما حدث فظيع إلى حد ما. أنت أول إنسان أحكى له.' نفض 
راحة يديه فوق الطبق من فتات الجاتوهء ثم اتكاً إلى الوراء. 

سالته إذا كان يسمح بأن أيداً التسجيل. 

ققال برترام: "آه طبعّاء بديهى. تدلى ساعده الأيمن من فوق 
القوتيه. "حدث ذلك يوم الخميسء من أسيوعين. كل خميس تذهب زوجنى 
لزيارة إحدى زميلاتها قى العمل. كل واحدة تعتنى بشعر الأخرىء وكذلك 
بأظفار القدمين. لا يكلف هذا شينّاء ويتبقى لهن أيضا وقت كاف حتى 
تحكى كل واحدة للأخرى عما لا تحكيه النساء إلا لبعضهن البعض. فى 
تلك الأمور يظل الرجال فى الخارجء شتنا أم أبينا. "كم تدفع دانيلا 
مقايل الحصول على شعرك!” 

تعاقبت عدة خيطات. لم الحظ على الفور أن برترام هو الذى كان 
ينقر على الفوتيه. 
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'مثل كل يوم خميس حرجت دانيلا من شقتنا تحو السايعة والتصف 
مساء.” واصل برترامء "كنت قد سمحت لابننا إريك - هى فى الثاتية 
عشرة من عمرهء وإن كان يبدو أكبر من ذلك - أن يتقرج على التليفزيون, 
أى يلعب على الكمييوتر حتى التاسعة. استمتعت بالهدوء. وعملت هنا فى 
غرفة المعيشة - ريما أحكى لك عن ذلك فى مرة قادمةء لا أريد أن أضيع 
وقتك. إلى هنا وكل شىء تمام. عندما دقت التاسعة ناديت على إريك 
وقلت له إن عليه أن يودع صديقه ويذهب إلى السرير. وصاح إريك من 
غرفته: حاضر با ياباء حاضر. واصلت العمل وسمعت بعد عشر دقائق 
ياب الشقة ينغلق. أسعدتى أن إريك سمع الكلام من أول مرة. كنت 
يصدد وضع اللمسات الأخيرة على جزء شائتك". 

"مسات أخيرة على ماذا؟" 

"أنا أكتب”, رد برترام. "وعندما أكتب لا أطيق أقل إزعاج أو أخف 
الأصوات. وهنا - وآنت خير العارقين - يسمع المرء بكاء امرأة عير ثلاثة 
طوابق» ومع ذلك كان لابد - راغيًا أو كارها - أن أنتظر حتى يجىء 
إريك ليتمنى لى ليلة طيبة. سمعت صوت السيفون: وكذلك تحركاته فى 
الحمامء وعندما يم الهدوء على الشقة اعتقدت أن إريك ذهب إلى 
الفراش دون أن يأتى إلى. فى الفترة الآخيرة كان يقوم بأفعال غريية من 
هذا القبيل - مراهقة. أخذت أفكر هل سأزعجه إذا ذهيت إليه لأقول له 
تصبح على خير؟ ثم قررت الذهاب إليه: وهناك ... قتحت الياب ..." 
وصمت برترام. عندما رقعت رأسى تلاقت نظراتنا. يقيت التجاعيد على 
جيهته رغم أنه كان يبدى متيسط الأسارير. 
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"تخيلى: ثلاثة قتيان كانوا يجلسون هناك" ندت عن يده اليمنى 
إشارة وكأته ينتزع شيئًا من الهواء. 'تخيلى ذلك. ثلاثة فتيان: كلهم فى 
عمر إريك. ثلاثة عشر عامًا على الأكثرء أو أريعة عشر عامًا على أقصى 
تقدير. جلسوا هناك يتهامسون دون أن يلاحظوا وجودى. لم أعرقف 
بالطيع حول أى شىء يتهامسون. كل ما أعرفه أن ثلاثة فتيان غرياء 
يجلسون فى شقتى فى التاسعة والتصف مساء. نهضوا وصافحوتنى 
الواحد بعد الآخر متمتمين بأسمائهم الأولى والعائلية: ثم جلسوا. سالتهم 
'أين إريك؟. ولأنهم لم يجييواء كررت السوال. وفجأة لمحت أن إريك يرقد 
تحت غطاءه المفرود تمامّاء كأنه جثة - لايظهر منه سوى جزء من الشعر 
فقط. 'إريك» ناديت عليه. 'إريك. ما معتى هذا؟' عندئذ وضع الفتيان 
الثلاثة إصيعا قوق الشقاه محذرينء وقالوا يصوت كالقحيح: هس!” 

راح يرترام يمثل ذلك» ويكرر: "هسء هس." اتهمكت فى رسم حلقات 
مستطيلة على طول الصفحة: من اليسار إلى اليمين. احمر رأس يرترام 
من الانقعال. 

"لا توقظه'. صاح أطولهم, لابد أن ينام'. رافعًا موسى حلاقة سحب 
الغطاء حتى ظهر رأس إريك. 'أذن صغيرة جميلة. قال؛ ثم أضاف 
محركًا الموسى يمينًا ويسارًا حتى أراه جيدًاء وكأته ساحر يظهر شيئًا 
أمام الجمهور: 'أنف صغير جميل. صاح آخر: ليس أمامك أى قرصة. 
لذلك دعك من الحماقات, وإلا سيفقد إريك الصغير ليس فقط أذنه.' 
سالتّهم: 'من أنتم؟' فتجابوا: لا تحمل همنا. أمرونى بأن أجلس. 
وقيدونى على كرسى مكتب إريك. لبرهة استيقظت داخلى الرغبة فى 
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المقاومة: ستتمكن منهمء آنت أقوى من هؤلاء الآطفالء قلت لتفسى وهم 
يقيدوتنى. إلا أنهم مسلحون بالأمواسء وإلى أن أصل إلى إريك سيكونون 
قد أصايوه بعاهة أى قتلوه. يبدو من تصرفاتهم أآتهم لا يقعلون ذلك 
للمرة الأولى. تمرنوا على ذلك. إنهم محترقون . 

ما زات أرسم خطوطًا ثعباتية حول اسم برترام. لم يعد يتحدث. 
آخذٌ قضمة من قطعة الجاتوه, ثم أضع الطبق مرة أخرى. يرترام يرسل 
نظراته ناحيتى. "هذه القطرة يمكن أن تتقذ حوض أسماكك". آقراً قى 
إحدى الإعلانات فى الصحيفة الموضوعة أعلى الكومة» وتلقائَيًا أحسب 
الثمن: عمودان» طول الواحد ٠١‏ مليمتراء زائْد -05/ للنشر على الصفحة 
الأخيرة. 

يرن الجرس لحظة". يقول برترام ويتنحنح. صرخت يأسّاء كمجنون 
صرخت طاليًا الفوث. إلى أن ضغط أحدهم براحة يده القذرة الرطبة 
على فمىء ثم دخل اثنان» كان كل همهما أن ييصقا علىئ. راح الخمسة 
يبصقون على؛ كل منهم ثلاث مرات على الأقلء ثم كمموتى بمنشفة 
دانييلا. الحمد لله أننى تقرييًا لا أصاب بزكام. لم يهمهم إذا كنت أختنق 
أى أقطسء ثم سمعت صوت المفتاح فى باب الشقة: وفجأة ّم عليهم 
الصمت التام. صاح أحدهم فى اتجاه الممر: 'مساء الخيرء يا مداع 
برترام. إريك الصغير ليس على ما يرام تفضلىء يسرعة: هيا ادخلى! 
كدت أجن عندما قكرت فى الصدمة التى لايد ستصين دانييلاء صدمة 
أن تتغلب عليها طول عمرهاء إلا أننى مقيدء ولا أستطيع مساعدتها. 
.لم أعدة أستطيع أن أفعل أى شىء. أغلقوا الباب على القور خل قف داتييلاء 
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ثم قال الولد الذى يجلس على سرير إريك: 'اخلعى معطفك يا مدام 
يرترامء الجى هنا حار', وعلى القور قهقه الخمسة". 

صوت برترام يغدى خافنًا ورتيبًا. يتحدث يلهوجة وكأن الوقت 
ينساب من بين يديه. القتيان يقتحون البتطلوتات» ويحدث ما يجب أن 
الكمامة التى تسد قمه. 

'حكايتك أصيحت غير متطقية". قلت له وأنا أغلق جهاز التسجيل. 
وأضقت أتنى أود أن أستفيد من الدقائق الخمس المتيقية لآحكى له قصة 
تقاصيلها. 

أحكى له أتنى فى الشهر الماضى كنت من الحمق بحيث دخلت شقة 
رجل عجوز مجنون يسكن فوق صالة التحرير فى الجريدة. عندما وقفت 
فى شقته الياردة - لأننى كنت أعتقد أن بإمكانى أن أطرد الأوهام 
المعششة فى رأسه - قادتى إلى غرفة النوم وزأر فى وجهى مدعي أنتى 
لصة محترفة؛ زعيمة عصاية لا تقف فى طريقها ولا حتى الأقفال 
المصنوعة فى الغرب. ادعى أننى سرقت منه معاش شهرينء وأيضًا 
بنطلونه الجديد وصندله البنى. ليس هذا فحسب., بل إننى آلقيت ببقايا 
الشمع فى عدة حلاقته. وأخفيت البلطة خلف دولاب الملابس. وإثيانًا 
لم يكن كل شىء. لا. جر ساقيه مارًّا بى» ثم أطقا النورء وساد الظلام 
التام. لم يكن هناك ضوء فى أى غرفة داخل الييتء ولا حتى فى الممر. 
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أقف هناك متخشيةً أصغى إلى حفيف خطواته. ضرية واحدة تكفى: 
وأنا ... ثم يشعل ضوء أحد المصابيح. أدرك أخيرًا أنتى أقف فى غرفة 
نوم رجل عجوز مخيول. وقف معطيًا ظهره لىء واضعًا البلطة بين 
ركبتيهء ثم فتح أحد الأبواب» مغمغمًا بشىء عن اللصة المحترفة. حمدت 
الله على أن المفتاح كان فى الياب. آديره, لكن اللسان عصلج ... أشد 
الياب عنوة فينقتح, يتشيث العجوز يذراعى: ويصرخ.» وتسقط اليلطة على 
الأرضء الياب الآن مفتوح وعلى أعتابه تقف السيدة شولتسء شولتس 
البدينة. فتدفعه إلى الخلق. تدفعه بكلا كقيها إلى الخلق. 

"هذه قصة حيدة بالقعل".: أقول له وأغلق سوستة شنطة يدى. 
"ومقارتة مع قصتك فهى قصة بارعة!” 

بضجر ينظر برترام أمامه. أقول له إننى غارقة حتى أنفى فى مثل 
هذا الهراء الذى حكاه لى لتوهء وأضع يدى أمام أنقى. "حتى أنفى!"» 
أصرخ فى وجهه وأضيف أننى لا أفهم أبدا لماذا أسمع كل يوم هذا 
الرغى الذى يحكيه لى أناس غرياء. تدهشنى هذه الحقيقة وأجد نفسى 
مرغمة على الضحك. 

"يطريقتك هذه لن تتقدمى كثيرا"» قال يرترام الذى شرع وهو 
جالس يجمع الأطباق. تناول طبقى وعليه قطعة الجاتوه 'لدغة التحل", 
والقطعة الأخرى المقضومة:. ثم أمسك فنجاتى نصف الملىء. ووضع كل 
شىء على طبقهء وتفخ فى الشمعة حتى انطقات. 

أقول له إنه ريما على صوابء وأحملق فى تموجات كسوة الخشب 
التى أراها الآن أمامى بدلاً من الطبق ؤالقنجان,. وها هى ثانية - 
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عين التمساح التى ترمقنى من وراء جفون ثقيلة. عيون تتراعى لى من 
الموائد وورق الحائّط والدواليب والألواح الخشبية فى الممراتء تتراعى لى 
من كل مكان - العالم ملىء يعيون التماسيح. 

أنصح برترام - عندما تختمر مثل هذه الحكايات فى رأسه - أن 
يشترى مسدسًا بغاز مهيج؛ أو سبراى يمكن وضعه فى حقيبة اليدء 
أو أن بلجا لعاهرة» أو يتشر إعلانًا يبحث فيه عن امرأة. أثناء التحدث أركز 
نظراتى على تجعيدة جبينه التى خلتّها لوهلة ندبة. وأنا أوزع نصائحى 
فكرت فى العيون والأميبيا والتماسيح التى أراها حولى فى كل مكان, 
وأحدس أن هذه هى اليداية فقطء التى ستتيعها أشياء أخرى ستطاردنى 
أيضًاء وأننى قى القريب العاجل لن تخطر على يالى فكرة واحدة دون أن 
أجدها مسمومة» أو تذكرنى بشىء وضيعء أى تثير قرفى. 

أغلق برترام الباب خلفى. أتحسس مقتاح النور فى الممر» ثم أسمع 
التكة ويعدها يضىء التور فى طايق يرترام. 

إطارات الرينى على ما يرام: ولكن شخصًا ركن سيارة أويل 
ملاصقة لسيارتى» حتى إننى وجدت نفسى مرغمة على الصعود إلى 
السيارة من الياب الأيمن. 

ما زال لدى وقت حتى السابعة. كاتنت المحلات التجارية قد أغلقت 
أيوابها. لا أعرف ماذا أفعل كل هذا الوقت. فى البداية عقدت عزمى على 
قيادة السيارة إلى الخلفء ثم الاستدارة» حتى أخرج سالمة من بين 
السيارات المتلاصقة على كلا الجاتيين يجوار حاويات القمامة. 
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يخطر على يالى كم سيثير اختفاء سيارتى فرحة:ء العثور الآن على ثغرة 
لركن السيارة: وريما أمام ياب الييت! أرى تفسى قى المرآة أضحك. 
أفكر أنه ليس جِيدًا أن يعيش الإنسان بمفرده. ليس فقط لأن كل شىء 
نستى أككن صهوبةء إنه أيَضًا أمر شاذء ومع ذلك لن أخرج مع باير» 
ولا حتى لشرب كأس من البيرة. ستقول له ذلك يعد قليل. دائمًا أجد 


ححة مناسفة: 
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الفصل الرابع 


هلع 


مارتين مويرر يحكى عن حياته ا مهنية. وعن رحلة 
بلا سيارة. زوجته تتتقل بالدراجة. ما عايشه مع 
سائحة وسائق تاكسى فى هالبرشتات. 


عتدما لم يجددوا لى عقدى كاستان مساعد فى جامعة لايبتسجء 
غدوت بين عشية وضحاها بلا دخل. كانت أندريا قد التحقت بدورة إعادة 
تأهيل مهنى تعلمت فيها ميادئ المحاسيةء. كما أخذت قيل الظهر - أثناء 
وجود تينو فى الحضانة - دروسا فى القرنسية والآلة الكاتية. قدمنا طليًا 
للحصول على معونة سكنء وعقدنا العزم على الإقلال من التدخين, 
وألغينا الدورة التدريبية التى كانت أندريا تريد أن تشارك بها قى مدرسة 
تعليم قيادة السيارات. استغنيت عن غرفتى فى لايبتسجء وقدمت طليًا 
للحصول على منحة دراسيةء أى للحصول على عمل كمرشد سياحى» أو 
فى أحد المشاريع؛ أو فى شركة إعلانات, وأخيرًاً فى شركة 17ك/ا 
المساهمة التى تعمل فى مجال الحفاظ على الأحجار الطبيعية والتى كان 
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يها وظيفة شاغرة كمندوب مبيعات براتب شهرى مضمون ييلغ ١4٠٠‏ 

يعد خصم كل المستقطعات. 

قبل أن أستقر فى المقعد قالوا لى إنهم يبحثون عن كيميائى أو 
جيولوجى أو فيزيائى أو ما أشبه. لكنهم لا يحتاجون يأى حال من 
الأحوال إلى مؤرخ قى الفن. رجعت إلى الوراء على الكرسى الحديدى 
حتى لامست مسند الظهرء وشرعت أتحدث عن عمارة العصور الوسطى 
وعوامل التعرية وترميم المدن. قلت هذا دون أن أحول بصرى عن عينى 
ذلك الرجلء هارتمان, الشييهتين بعيتى اليوم؛ وهو أمر لم أتجح فيه 
إلا عندما كنت أتحدث دون أن أمعن فى التفكير. 

بعد أسبوع جاءتنى فى مظروفين متفصلين دعوة لحضور دورة 
دراسية تستغرق عشرة أيام: مع المواققة على العمل لديهم لمدة نصف 
عام على سبيل التدريبء لكتنى ان أقضى فترة التدريب فى ولاية 
ساكسونيا أى تورينجنء بل فى ولايتى ساكسونيا - أنهالت ويراندنيورج 
حيث يتركز نشاط الشركة. 

سارت الأمور سير لا هو بالحسن ولا هى بالسيئ. بعد ثلاثة أشهر 
لم أحقق الحد الأدنى المطلوب منى قى الشركة. كنا نتدبر أمورنا بالكاد. 
والدا أندريا كاتا يرسلان بين الحين والآخر مائتى مارك لمصاريف تينو. 
ووالدتى أهدتنا حاجات أطفالء وعندما كان إرنست - حمى - يأتى إلينا 
ليهتم بالطفل فى غيابناء كان يذهب معه للتسوق ويتكقل يمن كل شىء. 
كما كانت لدينا دانّىء آخت أتدريا. 
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قيل أن نبدا الحملة التسويقية الكبيرة ل أونيل "1٠‏ طليت 
السماح لى يأسبوع إجازة فى يوتيوى. سافرنا بسيارتنا الأويل كاديت 
إلى آلبيك على بحر البلطيق. عندما أتذكر اليوم هذه الرحلة أعتقد أن تلك 
الأيام كانت آخر أيامى السعيدة. كنا نيحث عن المحار وأحجار 
الكهرمان, ونينى القلاع الرملية. نطفى ثلاثتنا فوق المرتبة الهوائية على 
سطح المياه ونجدف بالأيدى والأقدام حتى تصل إلى العوامة. ولأندريا 
اشتريت بسعر مخفض مركيًا داخل زجاجة. فى المساءء بعد أن ينام 
تنتى: كت تاهب إلى نأن الفتدق: وتحتسى كتساء تدكن أو ترقص عندما 
يعزفون موسيقى ذات إيقاع بطىء. 

فى نهاية الأسيوع ابتلعت ماكينة البنك الشخصى بطاقة الائتمان 
الخاصة بى. فى اليوم نفسه سافرنا عائدين. سالتتى أندريا: هل نحتفظ 
باشتراكنا الشهرى فى أوراق الياتصيب؟ 

يوم الأريعاء التالى» وبعد أن عدت لتناول العشاء. نادتنى أتدريا 
إلى غرقة النوم» وهناك سلمتنى رسالة مطوية. ابتسمت معتقدا أنها 

على أن أدقع 417.65٠‏ ماركًا غرامة» وأن أرسل رخصة القيادة 
بالبريد المسجل إلى مركز الغرامات الذى سيحتفظ بها لمدة شهرء وذلك 
لأننى قدت السيارة بسرعة ١47‏ كم فى الساعة يدلاً من ٠١‏ » بالإضافة 
إلى ذلك فقد حصلت على أريع نقاطء وفقًا للنظام المطيق على أصحاب 
السوايق. لاحظث أن أندريا همت باليكاء وهى تبتسم. ثم ألقت بتقسها 
على الفراش وضغطت بيدها اليسرى على المحدة التى وضعتها أمام 
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وجهها. جذبت ركيتهاء وظللت أحملق طوال الوقت فى تعل حذائها 
المنزلى التظيق. يلا شائية واحدة. فى ذلك المساء أحسسنا لأول مرة 
بالهلع. 

فى الصياح كنا قد تجاوزنا أسوأً الأمور. أرسلت رخصة السواقة, 
وخططت أن أسافر بالقطار لإتجاز مقايلاتى التالية. لا أعرف السيب» 
ولكن هذا القرار جعل مزاجى معتدلاً. فى أسوأ الأحوال سيتوجب علينا 
الاقتَراضل من داتى امن والذيثا: آن طلحظ الشركة من الأمن شيئاء 
ويذلك أحصل على الوظيفة. "أنت قدها وقدود". قالت لى أندريا. 

أعددت لى الحقائي,. فوضعت فى أسفل الشتطتين الكتالوجات مع 
مشروع قلعة آبنبرغ فى فراتكيا الوسطىء التى سنثيت فيها الحجر الرملى 
بمادة 011 ومادة 290 االالاء ثم غلفت عيتة الزجاجات ٠٠١(‏ مليمتر) 
أولاً فى ورق جرائدء ثم بين ملايسى الداخلية وجواريى وقمصصانى. 
كانت قد خيطت قطعة جلد كبطانة على حزام الشنطة الذى يعلق 
على الكتف. 

قضيت اليوم قى مصلحة العناية بالآثار فى ولاية ماجديورج, 
ثم زرت شركتى ماكيولان وشوستر دون أن أتمكن من الاتصال بالمدير 
هناك أى مساعديه, فتركت كتالوجاتناء واتفقت على عرض منتجاتنا 
عندهم بعد ظهر الخميس وصياح الجمعة لمدة نصف ساعة فى كل مرة. 
فى المساء سافرت إلى هالبرشتات حيث كان لدى فى اليوم التالى 
خاي اعنث. 
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من نافذة القطار على أيراج الكاتدرائية وكنيسة القديس مارتين 

كانت كشاقات سيارات الأجرة مضاءة. سرت قى ساحة المحطة 
متجها ناحية كابينتى تليقون» ووضعت شنطتى بجاتب الكابينة اليمنى 
ذات التليقون الذى يعمل بالكارت. وسماعة التليفون فى يدى دفعت 
يخصرى ياب الكابينة وقريت أمتعتى من الكايينة. رأيت رصيدى على 
شاشة التليفون ه54 ,؟ . 

عندما قالت أندريا "آلوة” تحول رقم 54 بعد الفاصلة إلى 51" . 
أندريا تساطت ثانية "آلو؟” 

حكيت لها أن الدكتور زيدليوس, الجيولوجى فى مصلحة العناية 
بالآشارء استمع إلى كل ما قلته؛ وفى النهاية صافحتى متمنيًا لى 

انطلق تاكسى وراء الآخرء وعندما لم تيق سيارة أجرة واحدة قلت 
لها إن جميع السيارات قد ذهيت. 

'بالتاكيد سياتى تاكسى قريبًا"» أجابت» ثم حكت لى أن أمام 
مدخل منزلنا مياشرة - نحن نسكن فى شارع يروكهاوس عند جيل 
ليرشن- قد وقعت حائنثة. لكنها لن تجعلها تحيد عن قرارها بالذهاب 
بالدراجة إلى صالة التسوق "تيب" فى شارع شتاينفيج. ما زالت 
ةق تستخدم كلمة ‏ 'صالة تسوق". كلهم يقولون الآن "سوير ماركت” قالت 
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أندريا إنها لم تعد تواجه صعوية فى قيادة الدراجة» وإنها تتوى من الآن 
التتقل بها دومًا. هذا هو أيضًا أقضل تدريب على الأسبوع القادم؛ حيث 
تتوى القيام بنزهة بالدراجة مع تينو ودانى التى اشترت لنفسها 
خصيصا دراجة مزودة بمقعد للأطفال. هذا ما قرروه بعد ظهر اليوم. 

الرقم على شاشة التليقون يتناقص من 88.؟ إلى ٠ 2.5١‏ ثم إلى 
.” . جاءت سيارة أجرة ووقفتء ثم انطفآت أنوار كشافاتها. صالة 
التسوق تعرض حاملاً عريضًا للدراجة» قالت أتدرياء وعليه دعاية» على 
أن أخمن لأى شى.ء. لم تنتظر ردى واتفجرت قائلة: 'يرنس دنمارك - 

قلت لها: “قيل أسبوع لم تكونى تجركين على التفكير فى ذلك". 

"نعم؛ ولكن إذا كانوا يبنون فى كل مكان طرقًا للدراجات": آجابتتى 
أندرياء ثم نطقت يضع كلمات فرنسية لم أفهمها. ضحكت وقلت لها: 
تمنَّى لى حظًا طيبًا للغدء حتى أتخلص من اليضاعة." 

"لا تقل دائمًا "بضاعة يا مارتين. إن عماك مهم جدا!' صاحت 
فى السماعة. "كل تاريخ القن سيصيح عديم الجدوى إذا بدأت أحجار 
كل هذه المباتى الجميلة تتفتت. كل هذه القذارة قى الهواء يا مارتين» 
إنها تفتت كل شىء!” جاء تاكسى آخرء وفى هذه المرة قلت لها ذلك. 

"هياء ضع السماعة بسرعة!" 

"على مهلك". أجيتها مذعوراًء ثم استدرت إلى الجاتب. ما زالت 
الحقائب هناك فى مكانها. "أحبك". ثم أضقت أننى لا أقول ذلك لأننى 
هنا بمقردى بدون سيارة. 'جميل"» ردت أندريا. 
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فكرت أولاً أننى سأتهى المكالمة عند ١,19‏ , لكن المبلغ سرعان ما 
أصبح 58, ٠‏ , ثم 4/, ٠‏ . ويعد أن قالت "مع السلامة" تناقص إلى .5 
فتك :صهت: "حبيبتى', لكتها كانت قد وضعت السماعة. علقت سماعتى 
وسحبت كارت التليقون. ثلاث سيارات أجرة تقف الآن هناك. ساق السيارة 
الأولى يتكئ على الباب المفتوح بذراعين مشبوكين. أمامه وقفت امرأة 
ترتدى أفرول أحمر بأكمام قصيرة. هز رأسه نافيًا بيتما كانت هى ترقع 
ورقة. استدارت ناحيتى : يأيانية بعيون واسعة ووجه أبيض وشعر متموج. 
التقتت مرة أخرى نحو السائقء لكنتى سالتها : 012هننا داهملا هف غهطللا 
أعطتتى الورقة: وتناط181390 750 . بينما كنت أضع حقيبة على قدمى, 
وأسلم الأخرى للسائق: أعطتنى ورقة ثانية: ”أل كاوه 750" . لا تضعها 
فى شنطة السيارة!". صحت ورفعت الحقيبة الشانية, ووضعتها 
على المقعد الخلفى. لم أحتفظ إلا بشنطة الملفات ثم عدت مع اليايانية - 
التى كانت طويلة نسبيًا مقارنةٌ بالآسيويات - عبر الياب المتأرجح 
إلى المحطة. 


لم يعد هتاك قطار إلى ماجديورج.ء ولا إلى فراتكفورت, فقط إلى 
جونتجنء بعد عشر دقائق. قلت لها إن الممسافة من جوتنجن إلى 
فراتكفورت ليست بعيدة. أومآت برأسهاء لكن الخوف ظل يطل من 
عينيهاء كما ظلت تقطب جبينها. لم أتذكر كلمة "رصيف” بالإنجليزية. 
عندما قلت ع18:6 #عطدصداه درمء؟ ء توقفت عن الايماء. لذلك سرت معها 
إلى النفق» وأشرت إلى السلم الثانىء وقلت مكررا: مهنطا #عطصدم . 
إلا أننى رأيت على إحدى اللافتات رقم "5 , وعلى الأخرى '5' , 
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وفى الرصيف الآخر "١"‏ و '”". فرافقتها إلى الرصيف حيث كانت قاطرة 
ديزل ووراءها عريتان تدخلان المحطة. على الرصيف كان جدول السقر 
معلقًاء ولكن لم تكن هتاك قطارات إلى جوتنجن. ولا إلى ماجديورج. 
سالتنى اليابانية: ماذا نفعل إذن؟ ونظرت إلى نظرة قائطة وألصقت شنطة 
يدها يجسدها. عدوت خلق المحصلة التى هيطت من القطار الواصل 
لتوه. وضعت الملق الآسود الذى كانت تمسك به على إحدى الدكك, 
ثم راحت تقلب فيه. فى البداية سمعت دقات كعب اليابانية» ثم شعرت 
يزاحقها على ذراعي: عدر آتران الأقرول سحودت يضري على حدول 
السقر المطبوع يخط صغير. انهمكت المحصلة فى تقليب صقحاته إلى 
الأمام وإلى الخلف. أخذت تهز رأسها. ارتفع تهدا اليابانية وانخفضاء 
كما برزت بطنها واضحة خلف القماش. إذا كان سائق التاكسى قد 
شغل العدادء فالقيى هو أنا. 

'"تساقر معى". قالت المحصلة, "الساعة ١١‏ و7١‏ دقيقة إلى 
أوشرزليين» ومن هناك تأخذ سيارة أجرة بستين ماركاء وفى الحادية 
عشرة والنصف تكون فى ماجدبورج. ترجمت. 

امت 16 لقم 

أغمضت المحصلة عينيها لحظات, ثم أغلقت الملف الأسودء ورجعت 
إلى العرية ووضعت إحدى قدميها على أول درجة من السلم الحديدى 
الشبكى. 

والآن؟” كان بنطلوتها مشدودً! على فخذها المدملج. سالت اليابانية 
هل تسافر معها. مقايل ستين ماركًا قد تجد هنا أيضا غرقة فى أحد الفنادق. 
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تومئ موافقة. أشكر المحصلة التى تمسك بالمقيض يجاني الباب, 
كم ترفع قدمها اليسرى وتصعد يجذع منحن. يدت أرداقها أكبر فى 


يتطلون الزى الرسمى. 
مشيت وراء اليابانية إلى درج النقق» وسالتها من أين هى. 
602 دنعل 


"جوسلار". نطقت بدون وعى عندما مررنا يجدول السقر فى 
ساحة محطة هالبرشتات !:513ه6 4ه عأطهاعم11 156 . 

ردت: اأعناا لاعلا لاملل كأضهقط 1 . 

قلت محاولاً اليدء فى حوار معها: ال020©:5» أتها تسافر هكزا 
يمقردها. أومأآت. حكيت لها أننى مؤرخ فن» وأننى أكتب رسالة 
الدكتوراة عن التماثيل غير المألوفة لآدم وحواء فى كاتدرائية هاليرشتات. 
أسالها إذا كانت سمعت 50 عن دريسدن. 

رع 5 نامج 01 ش 

شفتاها المدهونتان بالأحمر بقيتا مفتوحتين قليلاً. نظرت إلى 
وأومات» فأمسكت لها ضلفة الباب المتأرجحة. 

عندما ساألت سائق التاكسى: "هل تريد أن توصل المدام إلى الفندق» 
أم تأخذنى إلى بنسيون شنايدر؟: رقع أنقفه إلى أعلىء وجلس خلف 
عجلة القيادة. يقع البنسيون فى الناحية الأخرى من المدينة» خارجها 
قليلاً. أما الفتدق قيبيعد بضع مئات من الأمتار فى قلب المدينة. ذهيت مع 
اليابانية إلى التاكسى التالى. السائق - صغير السن نسبياء قد لوحته 
الشمسء يرتدى شوورنًا - ظل واقفًا شايكًا ذراعيه خلف اليابء مثلما 
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قعل زميله من قبل. لم يقل إلا أن غرف الفنادق شحيحة وسيئةء وأقل من 
هارك ليخد الموة سينا ولكن فمتة مارك تضيل المزه معدا مكلا 
هدية مجانية. 

تقول الباياتية: و#ناطاع و1123 70 

عتدئذ يختفى السائق داخل السيارة:ء ومن الداخل يفتح الياب 
الآخر. استدارت اليايانية مرة أخرى وقالت اعنام بصعم نملا »الصمهط1 , 
ثم ركيت السيارة. 
بدا الرذاذ يتساقط تحت ضوء مصباح الطريق. 

فتحت الباب الخلفى للتاكسى لامسًا كرش السائّق» وحشرت نقسى 
يجاتب حقائيى بعد أن وضعت شتطة الملقات على حجرى. اتقلق اليايان 
قى اللحظة تقسها. 

"يومين”» زأر فى اتجاه الزجاج الأمامى. ارتد الصوت إلى. شغل 
السيارة وقيض على القرو الذى يغطى عجلة القيادة. 00 000 
وأنا "١١‏ ! 

أردت أن أعتذرء لكننى لم أقو حتى على فتح فمى؛ إذ فجأة دوى 
صوت الراديى. اهتزت المروحة الصغيرة فى مقدمة السيارة. وفى اللحظة 
التالية لاحظت أننا لا نسلك الطريق إلى ينسيون شنايدرء ققد كنت على 
معرقة جددة بالشوارع. 1 
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انك سزعة السنارزة: الإطارات تضقن كينها أرورها قوق 
الشارع المكسو بالأحجار. فجأة انحرف بالسيارة إلى اليمين. 
فاصطدمت رأسى بالشياك. لم يعد هناك مصاييح تضىء الشوارع. 
اتزلقت فى كرسئ أكثرء واتقرجت ساقاى. ضغطت بركبتى على ظهر 
كرسيه. يعد ذلك سلكت السيارة طريقًا صاعدًاء ثم مرة أخرى طريقا بين 
الحقول. 

خطر على يالى أنه كان على أن أرسل اليابانية إلى جوسلار 
أى يراونشفايج. كان ذلك سيكون أرخص من الرحلة إلى ماجديورج, 
ومن هناك كانت ستجد توصيلة أفضل. كان من الممكن أيضًا الاتصال 
بالبنسيون والسؤال إذا كان لديهم غرفة مناسبة السعر لفتاة يايانية. 
عمومًا: كنت غبيًا . ضيعت على السائق مكسب يومين» ولم أعترض عند 
الشرطة: بل حتى لم أحاول وسلمت بيساطة رخصة القيادة. وها أنذا 
أجِرٌ حقائي السفر من مدينة إلى أخرى فى طول البلاد وعرضهاء وأبيع 
مياه سحرية» بينما تتمرن زوجتى على قيادة الدراجة حتى تستطيع 
التسوق, وتستعير من المكتبة العامة كتبًا لتعليم الفرنسية عفا عليها 
الزمنء وبالتقود التى منحها والدها لطفلنا تينى ندقع ثمن اش تراكتا 
الشهرى فى أوراق اليانصيب. مع أننى على استعداد لخيانة أندريا فى 
كل وقت مع ياباتية. من يعرف ما الذى سارتكبه خلال الساعات والأيام 
والستين القادمة. 

أظن أننى أعرف ماذا ينوى السائقء لكنى لم أرد الدفاع عن 
نفسى. إنه على حق! إنه على حق آلف مرة إذا ألقى بى والزجاجات فى 
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الحفرة التالية. فجأة توققنا. قرأت قى ضوء الكشافات: 'بفسيون 
شنايدر". خرست الموسيقى» وفوق رأسى أضاء مصباح. 

قال: "70 ؟١”.‏ قلت له: "تقضل 17" . 

قرب من الضوء محفظة النقود المستطيلة التى يستخدمها 
الجرسونات. حيث توضع الأوراق المالية دون أن تُثتى. أمسك باليمنى 
ورقة المائة التى أعطيتها له. 

"هل مصابيح الشارع خرية", سالته. الظلام دامس فى الخارج. 
تاولنى فى الخلف عدة أوراق نقدية» ثم أحصى فى كفى سبع قطع نقدية. 
'شكرًا". قلت له. ودسست كل شىء فى حِيب الصدر. راح يراقيتنى 
فى المرآة العاكسة. أشرت إلى الصورة الملونة المعلقة أمام المروحة: 
"هل هذه زوجتك التى ترتدى اليكينى؟" كان الإطار الخشيى مصنوعا 
بمتشار اليد الصغير. 

'"اسمع: أنت دفعت. تفضل الآن وانزل.” أخرجت الشنطتين, 
ويركيتى أغلقت ياب السيارة. سرت يبطء آمام السيارة قى اتجاه البناية, 
ثم اتتحيت جاتيا - فيسيب ظلى لم أر الجرس - ووضعت الشنط يحرص. 
انزلق ضوء الكشافات على ياب المنزل» وتوقف على العتبة» ثم استدار 
مير عمق الشارع. لوهلة سمعت صوت الراديى مرة أخرى. 

تحسست أصابعى الجرسء وتعثرت أثناء ذلك فى الشنط. انبعثت 
ضوضاء فظيعة, إلا أتنى لم أقع. استقام عودى, بهدوء. ويقى جذعى متحنيًا 
قليلاً إلى الأمام. سمعت حفيفًا بجانبى يتكرر على فترات قصيرة منتظمة. 
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ريما قثرء أى طامّر. ابتلع الظلام ينسيون شتايدر. لم آرَ له حدودا 
خارجية: ولا حتى إذا نظر المرء تجاه السماء. كلما تحركت اصطدمت 
زجاجات الأوتيل "١‏ بعضها يبعض. كان يكقى أن بلامس إصبع قدمى 
الأرضء أو أن أرفع كعبى قليلاً عن الأرضء كان يكفى أن أنقل مركز 
ثقلى من قدم إلى أخرىء أو أن آثنى ركبة» حتى أسمع قعقعة الزجاجات 
مرة أخرى. 


الفصل الخامس 


الطير المهاجر 


ليديا تحكى عن الدكتورة باريارا هولتشيك 
التى تدعى أنها دهفست غُريراً. حديث مطول 
عن الحيواتنات. مكان الحادث. نهاية غامضة 
يدون عُرير. 
اليوم هو الاثتينء فى الأصل عطلة أسبوعية. فى العاشرة والنصف 
ينبغى على أقوم بإرشاد فصل مدرسى من الفرقة السايعة فى صالات 
المتحف. تلاميذ المدارس هم أسواً الزوار. أنا متعبة. تدخل هنى: 
رئكيستى فى العملء ولا تغلق الياب. تقول: “الدكتورة هواتشيك دهست 
بسيارتها غريرً"©). 


(*) الغرير حسب ال معجم الوسيط هو حيوان من آكلات اللحوم , هيئته بين الكلب والستور » 
أسود القواتم قصيرها ٠‏ أبيض الوجه , وعلى جاتيى وجهه جدتان سوداوان . (المترجم) 
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جيبة زرقاء غامقة ويلوفرا رماديًا يرقية. تظل واقفة فى إطار الياب تاقرةٌ 

"هولتشيك". قالت معرفة ينفسها دون أن تتظر إلى. "دهست غريراً 
يسيارتى . 

قالت هنّى مشيرة إلى: "ليديا شوماخر. أخصائية التحتيط عندنا .* 
ردت: "أهلاً.” أنهض. يداها باردتان. "هل أحضرته معك؟” 

الدكتورة هواتشيك تهز رأسه نفيّاء ثم تنتشل منديلاً ورقيًّا من 
علبته. وتتمخط يعد أن تستدير جانيًا . 

"كلاء ليس معى . 

حيوان كبيرة 


أنعم, تجيب وهى تومئ برأسها. "قاحت رائحة تقاذة رائحة حيوان 
وجنتيهاء بينما راحت أصابعها تتحركء وكأنها تزيح شينًا إلى الجانب. 


أتساطل: 'وهذا غرير؟ زاغ يصر هِنْى التى كانت تجلس على 
مكتبى تنصف جلسة: ويآصيع مقوس راحت تمسح على رأس الدّكّل(* . 
قالت الدكتورة هولتشيك: “كان يرتجف”. 


(*) طائر مقرد يسقط على رءوس الشجر والنخل فيدخل بيتها [المعجم الوسيط] . (المترجم) 
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صاحت هنْى: "تحن يحاجة إلى غريرء أليس كزلك؟*" 

'طبعا", أجيب. "نحتاج إلى غرير”. 
أمرها. ريما تذهيين وتتفرجين عليه ثم تأخذينه إذا كان على ما يرام؟” 

"والجولة مع التلامين؟” 

'لن تبقى خيارات كثيرة", قالت هَنى موجهة إلى مرة أخرى نظرتها 
المحملة بالمعانى» ثم واصلت مداعبة طائرى المغرد. تتمخط الدكتورة 
هولتشيك ثانية. وتحاول أن تيتسم. ثم تقول: أعندكذ لن يكون ما حدث 
كله يدون فائدة". وتلقى بشعرها خلف أكتاقها. 

قى سيارتها - جولف زرقاء غامقة بثلاثة أيواب - تصطدم إحدى 
ركبتى يدرج السيارة الأمامى. استندت على الدرج أيحث عن الذراع 
تحت المقعدء فلمست كاحلى. "ادفعى",. قالت آمرة. على المرآة العاكسة 
علقت شجيرة ورقية مُعطّرة حمراء اللون. أدارت مفتاح التشغيل 
بصعوية ما. 

"هتى حكت لى عن الغرير الأخير. كيف يمكن لإنسان أن ينتزع 
ببساطة فيشة الثلاجة! من يفعل شيئًًا كهذا؟ لا يمكن أن يكون هناك 
إنسان بمثل هذا القدر من الغباء!” 

"ريما احتاجوا اليريزة لتشغيل المكنسة.* 


"وكيق كان منظر الغرير؟' وكيف أخرجتموه؟” 
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"أنا وصلت الثلاجة مرة أخرى بالكهرياءء وهويت الغرفة, ثم قتحتها 
بعد أسبوع. كتت أنتظر آسواً مما حدث . 

“لو كان جرى لى أنا ذلك"! 

تنعطف إلى الشارعء: ونتحدث عن الذين يعملون قى شركات 
التنظيق والحراسة. تيدى سيارتها جديدة: لا أوساخ ولا تراب فى أى 

لا أفهم ماذا تقصد. 

'المصحة النقسية هتاك". تقول لى. "أنا فى الأصل طبيية أعصاب. 
لست من هنا؟ 

أحكى لها أننى انتقلت العيش فى التنيورج منذ عامين فقط. يعد 
وفاة دكتور جورنه أصيحت وظيفة "المُحتّط" شاغرة. كنت أريد وظيقة 
كايتة» سيان أين. 
كعصافير الأآرياق. كما أن هناك من يفضل المدن الصغيرة." 

'أعتقد أنتى من ناس المدن.' ثم أضفت" "أى من عصافير 
الأرياق". 
السيارة يفرملة مفاجئة. بعدها طرنا فى شارع لايبتسج. "هل كنت دائما 
تعملين فى هذا المجال؟ أنا أيضا كنت أريد أن أعمل مع الحيوانات". 
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ويعدين؟” 

والداى كان لديهما سيارة سكودا. المقاعد كانت مغطاة بقراء بيج» 
من الألياف الصناعية طيعًا. مرة وقع صندوق الإسعاق عليه, وعير 
زجاج السيارة كانت أشعة الشمس الحارقة تلهب سطح الفراء. أصبح 
البلاستيك لينّاء وعندما ركينا انتزعت أمى الصندوق من على المقعد 
الرايعة عشرة: ولم أستطع أن أتمالك أعصايى أو أن أستعيد هدوئى. 
أمى اعتقدت أننى أمثل هذا الفيلم فقط حتى يُسمح لى بالجلوس فى 
الأمام بجاتب أبى. قالت لى: لا تقولى بعد ذلك أبدًا إنك تريدين أن 
تعملى فى شىء له علاقة بالحيوانات". 

أثتاء التحدث كانت تنظر جانيًاء إلى بدلاً من النظر إلى الأمام. 
قلت: "لا أفهم". 

"من يشمئّز سريعًا هكذا ... كما أتنى أخاف من الكلاب. الطيور 
أحبها. كريمسون روزيلا أى كوكايورا أى الورين. هل تعرقينها؟” 

"كلها أسترالية". ش 

تومئ برأسها. "هل لديك حيوانات منرلية؟” 

"كلا". أحكى لها عن أمى التى تتورط داَمًا فى قيول قطط لديها 
تموت بعد عامين على أكثر تقدير. "اما سم فئران» أى فشل كلوى» 
أى يدهسون بالسيارات. عندئذ تتصل بى يومياً ولمدة أسبوع؛ وتعدنى أنها 
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شتظل فاسية هده امزة تالقكل: وان مستنيق قططا هزة أخرق : .وعتدما 
تقول لى إن أحدًا لم يساآل القطط إذا كانت تريد المجىء إلى هذا العالم, 
تعرقة إن إلى كليم أقريه اسك متش 

"جارنا عثر مرة على تورس كسير الجناح». فأحضره إلى الطبيب 
البيطرى". تقول الدكتورة هولتشيك. "الدكتور أجرى عل القور عملية بترء 
دون أن يسال. ماذا يقعل طائر يجناح واحد؟ حديقة الحيوانات فى 
الجزيرة لا تقبل حيوانات مشوهة. والآن يتط النورس فى حديقة بيته, 
ويحفر فى الطينء ويلتهم كل شىء - كالخنزير. عتدما يقرد جتاحه. 
وفى الناحية الأخرى لا شىء - فى كل مرة أعتقد أنه سيقع. يلتهم كل 
شىء! الأيراص العملاقة لا تلتهم كل شىء فحسبء إنها تهضم أيضًا 
كل شىء»: حتى حواقر الحيواتات. فقط الكلس يبقىء لا شىء إلا الكلس 
الخالص. شىء يجنن! ليست لديكم أيراص عملاقة"؟ 

"على المرء ألا يحيس الحيوانات. إذا كانت الدلافين تبدأ قى العض ... 
كله يسيب الضغط العصبى. إنها مثل البيشرء الحدوانات: أعنى لابد من 
معاملتها كاليشر. الحيوانات تَصاب أيضا يخيبة الأمل. قيما نينها تسلك 
هى أيضا سلوكًا أنانيًا ولامباليًا بالآخرين. هل قرأت عن قرود المعيد؟ 
ماذا يحدث هناك؟ الإناث يلدن مبكرًا لأن الياشاء 9 القطيع: يعض 
القرود الوليدة حتى الموتء إذا لم تكن من صليه. . يريد أن يفقرض .جيتاته. 
هذا هو كل شىء. أنانية . 
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سالتها: "هل يبدهشك هذا"؟ 

على الأقل كتبت مجلة "دير شبيجل" عن ذلك". 
مرور السيارات فى منطقة إصلاحات أمام مدينة تريين. الرياح تصفر. 
الضوء كأننا قبل الغروب. الدكتورة هولتشيك تعطس. ‏ معذرة. تقول 
وتواصل العطس. يعلق على الزجاج الأمامى بعض الرذاذء أو أن الرذاذ 
باحثةٌ عن شنطة يدها على المقعد الخلقى. السيارة أمامنا تتطلق. تحتاج 
منديلاً. 

"هذا الطائر الصغير على المائدة فى مكتيكء أى طائر هو؟” 
"دَخل". أقول لها ناظرةٌ إلى ساعتى. الآن يتزاحم التلاميذ لدخول 
المتحق. 

'دخل؟ كانت د. هولتشيك قد أسرعت جدًاء والآن تقرمل. "هل هذا 
هو الطائر الدى يلتهم أمعاءه أثناء الطيران؟ معجزة غير مرئية. إنه 
يفترس ما يعادل //١‏ من وزن جسمه. ثم يفقد كل ذلك فيما بعد. دحل 
أعتقد أن هذا هى اسمه.' سيارتنا هى الأولى فى طابور طويل يقف خلقف 
شاحنة لنقل الماشية. "ما أود معرقته.ء ماذا تعنى : أنظمة استشعار 
متداخلة؟ كيف تهتدى الطيور إلى شجيرة المرة السايقة؟ ستوئق 
السواحل يقطع سنويًا أريعة آلاف كيلو متراء أما طائر "صقارة المطر 
الذهبى' فيحتاج إلى 5:48 ساعة لا غير من آلاسكا إلى هاواى. فقط 


يومين!” 


بعد ذلك تتحدث د. هولتشيك عن الاحتياس الحرارىء وارتقاع 
متسوب مياه اليحرء والتصحرء عن نتاقص علف الحيوانات» وعن عدم 
انتظام قصول العام. . 

"فصول الخريق المعتدلة عطلت الساعة الداخلية للطيور. إنها تتئخر 
من ٠١‏ أيام إلى ١5‏ يومًا فى الطيران إلى المشاتى: يعنى عتدما تصل 
إلى المشتى يكون كل شىء قد تم التهامه. ولكن الأمر يسبتغرق لدى 
بعض الطيور ...". وتمد يدها مرة أخرى ناحية شتنطتهاء 'فقط عدة 
أجيال حتى تجد أوكار جديدة وحتى يتم حفظ خريطة الطيران فى 
الجينات الوراثية» يل إن بعضها بدأ يقضى الشتاء فى جنوب إنجلترا 
بدلا من اليرتغال أى إسيانيا. معظم الشحارير مثلاً لم تعد تعانى إطلاقًا 
من القلق الذى كان يصييها قيل الهجرة. د. هولتشيك هى الوحيدة التى 
يمكنها أن تجتاز الشاحنة أمامتا المكتوب عليها: ا16نا8لا 101016 . 

أما السيئ فى الأمر فعلاً". أكملت حديثهاء "فهو أنه عندما تعود 
البلابل والعنادل إلى أوكارها فإنها تفاجأً بطيور غريبة قد احتلتها. تلك 
الطيور أكثر عدوانية وقوة من الطير المهاجر الحقيقى". 

الشاحنة التى تسير أمامنا تتوقف قيل زرييتس. تشرع د. هولتشيك 
فى التحدث عن تقاطع طرق الطير المهاجر مع الطير المقيم. أقتح 
الشياك. السيارات خلفنا توقف المحرك واحدة يعد الأخرى. ينتساب 
المرور من الاتجاه المعاكس مارًا بثا. عندما تنفذ أشعة الشمس من خلف 
القيوم فإتها تبهر العين. عندما تتحرك مرة أخرى أرى سيارة يضوء 
أزرق فى حارنتا. يشير إلينا رجال الشرطة وهم يمرون بنا. 
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أقول: "حاذدنة جدليكد.” ولكن سيارة إسعاف هى التى مرت بناء 
لا سيارة حوادث. 

قال د. هولتشيك: “مع أن /7٠‏ من الطيور المحلية الحاضنة هى من 
الحيوانات المهددة بالانقراض". 

بدون أن تعطى إشارة ضوئية أى تقلل من سرعتها تنحرف يساراً 
إلى طريق بين الحقولء وتقف. الآن يدور الحديث حول أسراب القراش 
التى لا ترى إلا مرة واحدة كل جيل. أقاطعها وأسالها عن الغرير. 
تتمخط الدكتورة هولتشيكء وتفك حزام الأمان وتنزع المفتاح؛ ثم تنزل 
المطاطى. د. هولتشيك تستدير جانيًا عند كل هبة هواء منكسةً رأسها 
وكأن أحدًا يشدها من شعرها. تقطع الشارع وتتلوى بين سيارتين 
عابرتين: ثم تكمل سيرها على الناحية الأخرى. أتردد طويلاً 
والآن أحاول على الأقل أن ألحق يها. 

يقبل شرطى ناحيتها. يفرد ذراعيه. قبل الاصطدام بقليل يتوقفا. 
هذا معناه أن الدكتورة هولتشيك حاولت أن نتقاداه. يتحدثان فى 
آن واحد. 

بيطء تمر ينا عرية تقل عليها حاوية. أجمع الحروف الزرقاء المكتوبة 
على الخلفية البيضاء "تمر". وتحتها “توفير مع رفاهية". أقف وسط صهد 


62627 


العادم. تشيك د. هولتشيك ذراعيها. يتطلع الشرطى إلى نهديها. 
يتيادلان الحديثء ثم ينظران قجأة تجاهى. 

مرة أخرى تمر حاوية بمقطورة. 

يقف الشرطى وحيدًا هناك ويعض على شفته السفلى. يراقبنى ونا 
أخلع قفازىء ثم يتهادى عائدا إلى السيارة ذات الأنوار الزرقاء دون أن 
يستدير مرة أخرى. 

سيقتنى د. هولتشيك مرة أخرى. الريح تهب الآن فى الظهر. تمسك 

نهنا حايع عاك عر ركيعيا السكن مدرو ل واففة 
أمامى: واضعةً يديها على عيتيها وجيهتهاء ثم تزيح خصلات شعرها إلى 
الوراء. 
بحثوا فى كل الحفر والتلال. لى كان هناك غرير لوجدوه. لقد نفق» 
أتفهمين. ارتجف ثم احتضر". 

أسألها عن ركيتها. 
إلى هنا قى المساء أو فى العصرء عندما ينتهى كل شىء هناء عتدما 
بزيلون ... هذه الحاجات . 


أساألها: "أى حاجات؟" 

"إنهم لا يقولون شينًاء لا يقولون أى شىء". 

"اسمحى لى الآن سأن أتولى السواقة., قلت ومعدت لها ساعدى 
الأيسر الذى ثنيته بزاوية قائمة حتى تمسك بى. نسمع كلاكس مرتين. 
لا تلتفت إلى مصدر التنقير. 

'تراقنين أنهم سيكونون قد اتصلوا عتدما نصل إلى المتحف؟” 

علاقة المفاتيح تبدو وكأنها لافتة مرورية!*): «1510 مهم 5داده»! . 
أفتح لها الباب المقايل لباب السائق. "سيتصلون فى الدقائق القادمة, 
أراهن على ذلك مقابل أى شىء. وستتعجب هنّىء وتتساط ماذا نقعل 
إذن؟ ستعتقد أننا ذهيتا إلى مقهى أو مطعم, واستمتهذا يوقتنا بدلاً من 
شىء لا يعقلء إنهم يصرفون المرء بكل بساطة. هم هم, لا يتغيرون!” 

تعطس الدكتورة هوليتشكء ثم تمسح يظهر يدها تحت أنقها عدة 
مرات. ‏ 'ققط لأآن دماغه جامدة. ستواجهين المصاعب. إتهم يفرحون 
عندما يستطيعون إثيات شىء على المرء» عندما يتيح المرء لهم فرصة". 
هوليتشك بالذرا ع تحت مقعدهاء وتتخشب فى جلستها. ركيتها ما رَالت 


- 


(*) 'ديية صغيرة خلال ال ١١‏ كم القادمة" . (المترجم) 


069 


"الإسورة". تقول 'شَيَكّت, هل تسمحين؟ لا تحرك ساكنًا. تقيع 
هناك منحنية إلى الأمام وإحدى يديها تحت المقعد. بأصابعى المس كلوة 
يدها. أحس بنيضها. يظهر يدى أصطدم يسمانة قدمها. لا أعرف 
إطلاقًا كيف أصل إلى يدها أو ساعدها حتى أحررها. أتحسس 
عما شيك يإسورتها. تستسلم تماما لما أقعله. أدير ذراعها. جواريها يمكن 
إلقاؤها فى القمامة على أية حال. أنحنى أكثرء تكاد رأسى تكون على 
فخذها. من أسفل أرسل النظر عير التابلى إلى الزجاج الأمامى. تختفى 
السيارات تحت أفقى. لا أرى إلا سقف الشاحناتء وفوقها السماء 
المليدة بالغيوم. 

فجأة تتحرر يدها. أجلس على مقعدى. تمر ينا سيارة إسعاف 
تسير بيطءء يدون الضوء الأزرق. 
أثتاء رحلة العودة أحاول قدر جهدى آلا أقترب من الخطوط المرسومة 
على حافة الطريق» ولا من الخطوط فى المنتصف أيضًا. تمسك يداى 
بعجلة القيادة كما تعلمنا قى المدرسة: "اثنين إلا عشرة". أى يساراً 
ويميئًا أعلى قليلاً من المتتصف." 

أمام إشارة التقاطع أتوقق لأنها لا ترد على. لا أعرف إلى أين 
ينبغى أن أذهب. بتردد تذكر لى أخيرًا اسم شارع ورقم بيت. 

أسالها: "على القناة»” 

أستطيع أن أركن السيارة أمام مدخل الييت. 'وصلتا!", أقول لها 
وأوقف المحرك. أعبث بيدى ياحثة عن الذراع: ثم أنزلق بالمقعد إلى 
الأمام. وأعيد تعديل المرآة العاكسة. ثم أنرّع المقتاح. أسألها إذا كانت 
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تشعر بقثيان. أرى صبيين فى المرآة العاكسة يحملان الحقيية المدرسية, 
وأسمع خطواتهما على الأسقلت. يمر الأول على يمين السيارة. والآخر 
على يسارها. عندما يتحاذان مرة أخرى بلتفتان إلينا دون أن يققا. أبقى 
جالسة ليرهة: ثم أقول لها إنتى لابد أن أتصرق الآن. أتزل من 
السيارةء أنتظر لحظة. ثم أغلق الياب. 

أمام المتحف ينشر القصل السايع ضجيجه. يتبادل المدرس 
الحديث مع هَنَّى أمام شباك التذاكر. "أتعرفان يعضكما؟", تسال هنّى 
وتنظر إلى وإليه. قال معرفًا ينفسه: 'يرترام". نتصاقح بسرعة. أرى ورق 
الشجر الذى التصق بأحذية الأطفال متناثراً حتى فى صالات العرض. 
أمام فترينة “ملك الفكران" تفاحة مقضومة. على الدرج أسمع رنين 
التليفون فى غرفتى. عندما يتوقف الرنين: أسحب الفيشة:ء وأجلس إلى 
مائدة التحنيط أمام طائر الدّخُل. تدخل هنّى وتظل واقفة وراء ظهرى. 
إنها الوحيدة التى لا تدق على الياب. تنزع جاكتتى من على الأكتاق, 
وتشرع فى تدليك رقيتى. تنتظر أن أتوجه إليها بالشكر لأنها تولت عنى 
القيام يالشرح للمجموعة. 

"ما زلت تشعرين بصداع؟” سالتنى هثى. إبهاماها يتزطقان 
لأسقل على العمود الققرى. ثم يتجولان ثانية إلى أعلى ناحية 
الأكتاف. أثتاء ذلك المح متبت سبابتها اليمتى الملتهية. 

أسالها: “آلا تقدرين على دفع أجرة مانكير؟" غَريب أن امرأة مثل 
هتى تتلف أظقارها يانتظام: 
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تتنهد يعمق لتظهر لى مقدار العذاب الذى أسيبه لهاء وكم يصعب 
عليها أن تقرر طردى من العمل - هذا العامء أو العام القادم؛ أو خلال 
ايقة. 

"أين الغرير؟" سالتنى. اسمع دقات كعيها على البلاط. 

"لم أكن أعلم أنكما تعرفان بعضكما". 

"ظننت أنتى أعمل لك معروفًا. هل تقريت منك؟” تحركت يدها فى 
تحت القماش. صرخات التلاميذ تبتعد وتخفت. "هنا يعرق كل واحد 
الآخر. هذا هو الوضع هنا. كما أن صديقك ياتريك يتصل بك 
ياستمرار.” تخطو عدة خطوات فى اتجاه الباب. 'أنت لم تنامى طيلة 
عطلة نهاية الأسيوع؟” ٠‏ 

بادرتها بالسؤال: "هل تحنين أنت أيضًا فى بعض الأحيان إلى أيام 

زمان؟ 222 

"ما معنى هذا السؤال الآن؟ لم يكن لك أية علاقة يذلك كله!". قالت 
بنبرة هادئة نسبيًا. "يا إلهى! ماذا يك يا ليديا؟” تصرخ غاضية عتدما 
هممت بالردء ثم تضيق: “لم يعد أحد يطلب منك شِينًا إلا تحنيط بضعة 
فيشة الثلاجة. ليس عليك أن تعتنى حتى يطفلء ولا حتتى طفل!” تضع 
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هنى - وظهرها لى - سيجارة بين شفتيهاء وتتفخ الدخان قى اتجاه 
السقف. "ماذا حدث للغرير؛" 

أتحسس مقتاح السيارة قى حِيب جاكتتى. 'نسيته'. أقول لها 
رافعةً المفتاح المعلق فى العلآقة الصفراءء. وكأتنى بذلك أستطيع إثيات . 
ىما 

لا تنظر هَنّى ناحيتىء يل ولا تستدير. تخرج من الغرفة وتنزل 
الدرج. عند كل خطوة تخبط بكقها على الدرابزين الخشبى وهى تسب 
وتلعن. لا أفهم ما تقوله, بالرغم من أنها تركت الباب مفتوحًا. أسحب 
الجاكتة مرة أخرى فوق أكتاقىء وأضع مقتاح السيارة على المائدة جاتب 
الدخل الذى أقترب منهء ثم أواصل عملى. 
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الفصل السادس 


ليلة طويلة . طويلة 


باتريك يحكى عن صعوية العثور على منزل فى 
الطظلام. الاحتقال يعيد البلاد فى الأرياف. مطاردة 


الثلاثاء. السابع من أيريل. توم يحتفل يبعيد ميلاده الخامس 
والثلاثين. قبل عامين ورث إرًا كبيراء ويعدها مباشرة ورثت بيلى - 
زوجته - إرنًا أكبر. يسكتون الآن فى عزية فسيحة عند لايزينج. تهتم 
بيلى بأمور الطفلين التوأم» وتعتنى بالحديقة, وتعطى دروسًا فى الناى. 
توم ما زال يعمل فى تمائيله الخشبية - رءوس عملاقة بأنوف عملاقة - 
التى لم يعد بحاجة الآن إلى بيعها. ليديا تعرف الاثنين من برلين عندما 
كانت طالبة فى كلية التربية. أتقايل مع توم وييلى بانتظام عندما أسافر 
إلى لايبتسج أو كمنيتس من أجل تصوير حقلات افتتاح المعارض الفنية. 
فى كل مرة تقول لى بيلى: "لابد أن تأتوا وتتفرجوا على العزية . 
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لما اتصلت قيل الثامنة يقليل حتى أسال عن أقصر طريقء كانت 
بيلى على التليفون. قالت إنها كانت تنتظر قدومنا قيل ذلك قيل ذلك 
بكثيرء وإنها لا تتخذ يألها أبدًا من الطريق لأنها لا تسوق. ييدى من 
صوتها أنها تحيى ضيوفًا دخلوا أثتاء حديثهاء أو أتها تعطى إشارات 
تحدد أماكن الجلوس. وقى نهاية حديثها تقول ييلى: "توم الآن فى 
الأتيليه الخاص به. إنه يركب طاولة بينج يوتج” . 
ليديا صبغت شعرها بلون جديدء وترتدى لأول مرة السوار القضى 
الذى أهديته لها بمناسية عيد ميلادها. على حجرها تمسك يأطلس 
نادى السيارات لعام 6١‏ . كان الغلاف الخلفى للأطلس قد اتقصل عن 
الكتاب. لذلك نستخدمه كعلامة بين الصفحات. ليديا وأنا نتحدث عما 
سوف نفعله لو ورثتا مليونًا مثلاً. لا يخطر على بالنا شىء سوى رحلة 
حول العالم, وحتى هذه الفكرة ليست جيدة:ء لأننا يعدها سنكون فقدنا 
وظيفتناء أى أننا نحتاج إلى نقود أكثر بكثير. 
تسالنى ليديا إذا كنت أعرف شخصاء مثلناء لا يرث. "أعتقد هذا" 
لكن سؤالها يجعلنى أتردد, م يضح بعد وقت أن حماى وحماتى 
يملكان عشة على اليحرء أو أن هناك عقارًا للجدة مساحته ه هكتار» 
وبالصدقة بين يرلين ويوتسدام. ليديا تعرف امرأة تعيش وحدهاء تزل 
على دماغها - كما يقولون - مليوتان تعويضا عن قطعة أرض كانت 
تزرع فيها بطاطسء ثم التهمها أحد مداخل الطريق السريع عند 
شموان. لا تستطيع كلانا أن نقهم لماذا لا يشعر بالسعادة أولتك الذين 
يريحون الملايين من أوراق اليانصيب. تقول ليديا: ريما كانوا من 
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أضحان الملانين قئلها أنضا: أمدالها وابحة مذى: فقمستك يها وتضقط 
عليها ليرهة. فى روخليتس آخذ المخرج الخطاء ويعد عدة كيلومترات 
يتوجب على الاستدارة. أتردد مرة أخرى عند التقاطع. أيديا ترى أن 
علينا أن نتبع اللافتة المكتوب عليها: “كل الاتجاهات الأخرى". أشعر أننا 
نعود إلى حيث أتينا بعد أن قطعنا تصف دائرة كبيرة. 

قالت ليديا إنها تشعر بالحرج لأننا ستصل متآخرين. كان قد 
مضى علينا ساعة فى الطريق منذ انطلقنا. تريد أن نستدير عائدين لأتنا 
لم ننتبه إلى لافتة. انطلاقى بأقصى سرعة لم يعد يفيد الآن شين . 

"أخيرًا! أتنهد قائلاً عندما نصل إلى التفريعة. علينا الآن التوجه 
يمينا . ليديا تغلق الأطلس, وتمشط شعرها. أبطئ من سرعتى» وأضىء 
كشاف النور البعيد. بعد فترة طويلة تصل إلى القرية التالية. 'يمينا يعد 
التفريعة!". هذا هى كل ما أعرفه. يعد عشر دقائق تعود إلى التقريعة, 
بجانب اللافتات تماما. أستديرء "لابد أنه هناك" أقول لها وأشعل الضوء 
وأطفيه. "هناك بالضيط!" تزقر ليديا: "ماذا تقعل؟" أطفئ الكشافات. 
أعتقد بالقعل أننى لمحت ضومًا على الجانب. لكن العزبة لابد أن تكون 
على الجهة اليسرى. مع ذلك نواصل البحث عن الطريق. 

' بين الأخاديد العميقة نسير إلى الأمام. على جانيى الطريق تخمو 

أعشاب. 

تسالنى: “بيلى وتوم لديهما سيارة جيب؟ 

أومئ بتعم. 

لا غنى عنها فى مثل هذه الطرق". 
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لا يمر وقت طويل حتى نتعرق على ظلال بيت صغير مضاء يعدة 
مصاييح متتائرة:, محطة محولات كهريائية أو ما شايه, محاطة يسياج 
من الأسلاك. يستطيع المرء قراءة اللافتة: "خطر الموت”. 

"فى ووسط الحقول ! تتعجبي ليديا. 
الحقولء ولكن من العبث أن تقعل ذلك يمثل هذا الحذاء الذى ترتديه. 
بما يشيه المعجزة أتمكن من الدوران. ليرهة تستولى على مشاعر الفرح 

تقول: “ريما تقق وتدق الجرسء وتسأل عن الطريق؟” 

'أين؟” أسالها. "كما أن الفلاحين يغطون الآن فى نوم عميق!” 
أسير الآن فى التفريعة الأخرى. تقول ليديا: "لكن هذا الطريق غلط”". 
ملتصقًا بالأسفلت. فى الحارة اليسرى. فقط جناح ينهض عموبيًا ويرفرق 
فى الريح. 

أسالها: "هل عاودك الصداع؟” 

"كنت أعتقد أنك سالت عن الطريق؟” 

"عند التفريعة يمين". أقول لها. "سادق الجرس. عندما أرى ضوءًا 
سأتزل وأدق الجرس". 
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:لقد رسم توم لنا وُستما تخطيطيًا.” ثم تضيف: 'أسمع كلامى 
وارجع!” 

أخذت تقلب فى محتويات الدرج الأمامى. نمر ثانية على الغراب 
والقطة. فى غمرة البحث والتقليب تتوقف ليديا فجأة. وتتكئ إلى الوراء. 
لأول مرة أنتيه إلى وجود المصياح الصغير فى الدرج الأمامى. يسيب 
ضلقة الدرج المفتوحة تمزق جوريها قى عيد الميلاد. أقول لها إنه لم يعد 
تليفونًا لآخر مرة؟ لم تند عن ليديا أية حركة, ولا حتى هزة رأس. 

بعد يضعة كيلى مترات نتوقف أمام إشارة تنظم المرور فى منطقة 
إصلاحات فى الطريق. أمامتا سيارة قورد بيضاء. أوقف المحرك وأقراً 
الملصق عليها: 'أنت قريب من سيارتى - ولكن رينا أقرب". 'كلام فارغ!” 
أقول. "ما هذه ه السخافة!” 
يصرها إلى 0 على حافة لشم االراية مك 
مغلقة. يمكن للمرء أن يضع شينًا داخلها. ١‏ 

"أخضرء تصرخ ليدياء "أخضر؛ ثم تغلق الرف بخبطة عنيفة 
على الضلقة. 
القناء مكتظ يسيارات لا أعرفهاء من بينها سيارتان عليهما لوحات 
مدينة فيسبادن. بيلى وليديا يتعانقان طويلاًء ويتارجحان يمينا ويسارا. 
أمسك الهدايا: للتوأم علبتان صغيرتان بهما مكعيات ليجو. ظلت العلبتان 
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عدة أيام فى مدخل بيتناء فى الجزء المخصص لتعليق الملايس. أما هدية 

تقول بيلى إن توم تشاجر معها. ثم تعاتق ليديا ييلى مرة أخرى. 
'آهء يا ليديا". تتنهد بيلى. أمام الياب تحكى أن إنريكى هنا أيضاء 
إتريكى فريدريشء من المسرح. 'لقد حضر بالأوتوييس» ثم سار لمسافة 
طويلة والآن ينام فى سريرىء متكورا كجنين.' أقول لها إنه يستطيع 
العودة معنا فى السيارة. 
تسيقها إلى المطيخ. 

التساء يجلسن يمقردهن - ليست ييتهن واحدة تعرقها. تلقف حول 
المائدة ونصافح كلاً منهن. بعدها نجد طيقين فى انتظارنا عليهما سلطة 
بطاطس وقرص احم مقروم ساخنء. وخيار مخلل. تكرر بيلى أكثر من 
مرة دعوتها لنا يأن ناكل فى هدوء. النساء الأخريات يتكئن على 
مقاعدهن ويتقرجن علينا . 

عندئذ ظهر الرجال. نقف ونهتئ توم الذى يرتدى ثياب التجارين. 
يقول إنه اتصل تليقونيًا ولكن لم يرد عليه أحدء ثم يضيف أن علينا الآن - 
هو وأنا - أن تلعب مياراة. بعض الأزواج يتصرفون. 
أولاً على لوح الطاولة الألومنيوم ولهذا أخسر كل كرة تقرييًا. يسال توم 
إذا كنت أنوى الزواج قريبًا من ليدياء وماذا نفكر بالتسبة للإنجاب. 
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ومتى سأقيم معرضنا لأعمالى. بين الحين والآخر يمتدح كرة أرسلتها. 
يقول إنه على استعداد لدقع تقود للاعب على مستواه. أسأله 
عن إتريكو. 

توم يضحك ضحكة صفراء: 'إنه يقول لكل من يقايله إنه مريض 
بسرطان المعدةء وإنه سيسافر خلال أسيوعين إلى البرازيل ليعمل فى 
مجال المعونات الإنمائية - يما معناه: هذه آخر مرة ترى فيها بعضنا. 
لا تصدق حرقا مما يقول! وعلى فكرةء هو لم يكن مدعوا على الإطلاق". 

بيلى تصعد الدرج. وتقول لتوم إن عليه أن يودع شخصًا . أنتظر 
لبرهة فى الأتيليه بين الرءوس الخشييةء ثم أعود إلى المطبخ. ليديا تتحنث 
بصوت عال وياتقعال مع الضيوف القادمين من فيسبادن. 

سيبييتون هذا. إنريكو ما زال تائماء أما الآخرون فقد اتصرفوا. 
تقول بيلى إننا لايد أن نيقى حتى تعطى الهدايا للتوام ينقسنا. تيدو ليديا 
أنيقة للغاية» وكأنها طيف أو خيال فى هذا المطبخ. 

أحد الفيسيادتيين يعمل تاجر تبيذ بالجملة. يومئ باتجاه السيدتين 
اللتين تملأ لهما بيلى الكس من جديدء ويقول إنهما شقيقتان. منذ فترة 
طويلة وهو معجب يأعمال توم. قى البداية لم يستسغ التماثيل الملونة, 
أما الآن فإنه لا يستطيع أن يتخيلها على أى نحو آخر. بعد ذلك نتحدث 
كلنا عن تطور توم الفنى. تقول بيلى إن اللون يكتسب أهمية متزايدة فى 
أعماله. تمر فترة صمت. يكرر تاجر النبيذ ملاحظته السابقة» ثم يضيف 
أن هذا هو ما قاله من قبل. نهز رأسنا. تسال ليديا ألا يصح أن نوقظ 
إتريكو؟ 
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"لست جليسة أطفال". يزفر تومء ثم يملأ طيقه عن آخره بسلطة 
البطاطس. نجلس جميعًا إلى المائّدة. اتطلقت ليديا تتحدث يحماس عن 
المأضىء عما أصبحت تسميه "حياتها البرلينية". أخذ توم يحكى بين 
المضغ والبلع ما حدث عند افتتاح أحد المعارض الفنية. فى البداية 
انقطع التيار الكهريائىء ويعد ذلك كان صدى الكلام يتردد من السقف. 
تنقجر بيلى وليديا ضحكًا . ويشرح توم أن السقف كان به جهاز تنصت 
لم يعمل على الوجه الصحيع. يعنى بالعكس. كمقوى للصوت. الآن 
يبضحك الأصدقاء من فيسيادن أيضما. 


تجلس بيلى يجانيى وتسألء. وفمها على أذتى: إذا كاتنت داتى - 
نحن نعمل فى الصحيفة نقسها - قد أخذت ابن أختها مؤقنًا أو داتما. 
آم الصيىء أخت دانى» لقت مصرعها فى حادث دراحجة. أليس كذلك؟” 
الم أكن أعرف أنك تعرقين دانى'» أرد عليها. تتذكر بيلى حالات 
كهذهء وأن من المفروض أن يحصل السائق على حكم مخفق. أعترض 
0 ذلك لأنه عتدتذ 32 م الحجة. 'عندك ك حقء تقول 
عن أى شىء تتحدثون؟” ٠‏ يصيح توم. ا ويدعونى لقضاء 
عطلة نهاية الأسيوع كاملة. قى مايو أو نونيىء أى عتدما تقيم بيلى حفلاً 
2 55 5 لم 37 2 00 52 5 
موسيقيا لتلاميذها. 'أصبحتم تعرقون الطريق الآن . تقول بيلى. 
ما زالت هديتنا مغلفة بورق الهدايا على الكرسى المنخفض. 
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عند الوداع تعانقنى أنا أيضًا. يستغرق الأمر وقنّا طويلاً حتى 
تجلس ليديا فى السيارة. تلوح لهما من السيارة ونيتسمء مع أن لا أحد 
نوات 


"الواحدة والنصف". تقول ليديا. تفتح شنطتها وتتثاول الكروت 
واحدًا يعد الآخر. "نحن مدعوون للسقر إلى بحر الشمالء وإلى تسيتاوء 
وإلى فيسبادن. تفرد ساقيها وتضع قدما فوق الآخرى. أقترح عليها أن 

تسألنى: "هل تحدثت أكثر من اللازه؟” 

"أبدّاء على الإطلاق.* 

لما توقفت عند إشارة منطقة إصلاح الطروقء كانت ليديا قد 
استغرقت فى النوم. الحارة المستقيمة المسفلتة حديقًا والمضاءة إضاءة 
كاشفة تقودنا عبر اليلدة الميتة. أواصل السير عند الضوء الأحمر. قجأة 
تظهر سيارة خلفنا. يعد منطقة التصليحات أبطئى من سرعتى. يتبعون 
والفرامل اليدوية والحرارة والبنزين والضوء الوامض. لو كانت مصابيح 
الإشارات الخلفية عندى عطلانة, كان توم نيهنا. 

أدير المرآة العاكسة إلى أعلىء وأعطى إشارة إلى اليمين. لا يريدون 
أن يتجاوزونا. إكسدام سيارتهم يكاد يتلامس مع سيارتنا. 

مع البيت الآخير تتتهى مصابيح إتارة الطريقء على كلا الجانبين 
حقول مفتوحة: وفوقها الهلال. أدوس على اليتزين» أستخدم الكشافات. 
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وعشرين نطير فى اتجاه إحدى الغايات. لا يتوققون عن مطاردتناء 
هؤلاء الرومانيون أى الروس أو اليولتديون, أو الجن الأزرق ... ريما تتمدد 
شجرة يعرض الطريق. أسال نقسى لماذا لم تأحذ إنريكى معنا؟ 

لابد أن أحافظ على هدوئىء وألا أسمح لهم بأن تكون تصرقاتى 
مجرد ردود أقعال. تانك البنزين ملىء حتى ريعه. هذا يجعل السيارة 
من جديدء اتكأت جانيًاء وحاولت أن أضغط لأسفل على الزر فى باب 
ليدياء إلا أننى عجزت عن الوصول إليه. أتحسس الزر فى بابى. 

إذا أاصطدموا بناء فستطير سيارتتا من الشارع. ليس لدينا كوايح 
آلية» ولا وسائد هوائية, ولا حتى فى تاحيتى. حزام الآمان مريوط. أفكر 
فى الواقى الجانبى من الصدمات - ريما يكون لدينا . 

حقول من جديد, لا منازل. منطقة تصليحات يضيق فيها الطريق. 
فى المرآة الخارجية أرى كشافاتهم تتطفى. 

عند مزلقان السكة الحديد قبل جايتهاين تومض إشارة التحذير» 
الحواجز المعدنية قد هيطت. أمد يدى قوق ليديا وأضغط على زر الأمان 
قى بايها. الكشافات وراءعنا تومض مرة أخرى. 

“جايتهاين", أقول لليديا التى تقتح عيتيها. 

33 يدك ماردة كالطج . 


وراءتا مجانين. 

'من؟", تتساعل وتستدير. 

يمكزيوت جنا الأريهة لم وعه يدوو سعها الغو تغرف على لامي 
وحةه طقولى مسطح. 

أقول: "مجنون. يجلس منحنيًا إلى الأمام؛ وكأنه سائق بلدوزر, 
تشعر يرجة. 

'ماذا بريد؟” تتزل ليديا حاجب الضوء أمامها. 

"إنه .. الإكسدام ..". أيلع ريقى وأقول: "أعطى قبلة للإكسدام". 

"ماذا ردول 0 

القطار يمر. القضيان تمتص ثقل العريات المحملة بالحبوب. أفرد 
ساقى تمامًاء وتتزحاق قدمى على دواسة الفرامل إلى أن تثبت فى 
المنتصف. 

الهزة التالية تجعل السيارة تتأرجح. أتشيث يعجلة القيادة. 
لايخترق الصمت إلا القطار. أركز انتباهى على المسافة القاصلة بين 
غطاء الموتور والحافة السفلى من الحاجز. السكة الحديد ليس يها أثر 
للمطر. قطار لا ينتهى. 
الإشارات التحذيرية عن الوميض. 
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"السيارة لا تسحب كما ينيغى" أقول وأخبط يكقى على عجلة 
القيادة. 

تشرئب ليديا إلى أعلى قليلاًء واضعة رأسها على المسند. مرة 
أخرى أجعل خطوط الطريق يين عجلات السيارة. حتى يعد المنحتيات 

أقول: 'لن يتيعنا إلى الأبد." 

تجاون يل املد 'طيق فضائى. لا تتم تيرات صوتها عن أى 

أقول: "ميامى.” ينعطف الشارع فى اتجاه الضوء الذى يزرق» 

"أيطئ". تصرخ.ء "أبطئ.” يمرق المجنون بينتا كالسهم. أفرمل فى 
متتصق المحطة. 

'إتهم يحتقلون هنا". تقول ليديا. أتزل من السيارة» وأفتح غطاء 
تانك البتزين. مجموعة من التساء والرجال يرفعون من داخل المبتى 
عو تاحيقتا. فد 0 كنتب تين مسحي إصقتين 0 

”1156م اناك رع15أ0م:نا5“ »م بصرحخون جميعًا عندما دكلتنا. تصيح 
امرآأة حمرا ء الشعر: 05 دقه أو دقةه" ؛ فيجييها الجميع هن 
”ع175 اناك رعدأرم ررك" . كلهم أكير منا عمرا 01 
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يفتح صاحب الينزينة كرتونة بيرة 'يكس يها ست رجاجات. يمسك 
بكل يد ثلانّاء ويضغهم على المائدة. يصرخون ثانية: "أو - فه, أى - قه". 
يرحبون واحدًا وراء الآخر بليديا. 

“يتتظرون عهيء التاكسئ" .تقول صاحن النتؤينة عتدما دفغت له 
ثمن الوقود. 'ليس من ال معقول أن أدعهم ينتظرون قى الخارج. هل تريد 
شيئًا آخر؟" 

أشترى زجاجتى مياه غازية يطعم الزنجبيلء اليديا ولى. ما زالت 
يداى باردتين؛ لذلك لا أريد أن أصافح أحدًا. تقول ليديا إن أمامنا ستة 
محاسيين يريدون جميعًا أن يصبحوا مستشارين فى الضرائب. يومئون 
بجدية: عندكذ يهقف الرجل الواقف جانبى: "”غد5أصعناه عذ5أ:مت5" , 
وقد شرق من الضحك. تتناقل الأيدى زجاجة ويسكى "جيم بيم” 
كبيرة. 

يهمس أحدهم بشىء فى أذن المرأة الواقفة جوارى» فتصيح 'لا!', 
ثم تتقحصنىء وتكرر الآ؟". بعدها يعانقها أحدهم. ليديا تتناول الزجاجة 
وتحتسى. يضرب شخص على ظهرى بكقه: ويعدين, يا ميل ... هل 
ترى هنا تاكسى؟' لا أعرق ماذا يقصد. ييدأون قى الصياح والزئير. 
ليديا تمسح فمها. صاحب البنزيتة يلصق الأسعار بالماكينة على علب 
اللبن الزيادى. برشفة واحدة أفرغ زجاجة الزنجبيل الثانية أيضاء 
ولكتنى أظل ممسكًا بالزجاجة. ش 


"أو - 4 أو - قه عايزين تانى!” 
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تشير ليديا إلى البقرة المتفوخة المعلقة فوق الخزينةء بقرة على شكل 
طوق سياحة. "هذه لى". تصيح وتحصد تصقيقًا لأنها آخر قطعة فى 
المحل ولذلك لابد من فكها من على السقف. كما تطلب كارنًا لتشغيل 
ماكيتة غسيل السيارات آليًا. 

"ان تعمل الماكينة قبل السادسة". يقول صاحب الينزينة. تصر 
ليديا على طليها. "الجى لطيف هنا", ثم تضيف: 'وأنا متاكدة أتنا سنعود 
مرة أخرى." تيدأ فى التسوق. تفعل ذلك كالسيدات الراقيات: تعلق ذراع 
السلة البلاستيكية الزرقاء فوق المرقق. تدرس المكتوب على كل علية. 
تأخذ كيسين حليبء وكرتونة بها ست بيضات من بيض القلاحين» وجينة 
موتساريلاء وشرائح خيز خشن. وعليهم تضع بطاريات 'فيرتا ألكالاين” 
الطويلة العمر. تقول لى: “ققط "الموزلى"!*) ليس عندهم." 

بينما كنت أضع طوق النجاة - البقرة - على المقعد الخلفى. أخذت 
ليديا تودع الآخرين. كل اثنين يركبان معا. ليديا تجمع كروت شخصية . 
مره اخزئ يفنا عن الماك 

عندما لوحوا لىء أكتقيت برقع إصبع من على عجلة القيادة. أعرف 
منذ دخلت أنهم يعتبروتتى منغلقًا ولا أقبل الهزار والمرح. أتخيل أن ليديا 
تسافر معهم. يأتى صاحب البنزينة ويقول: لقد نسيت زوجتك هذا" . 
يعطينى كارت القسيل المستطيل الأحمرء ومتاشف فى عبوتها 


(*) حبوب وفواكه مجققة ٠‏ تؤكل عادة قى الإقطار مع حليب أو زبادى . (المترجم) 


88 


البلاستيكية. يرفع يده ويلوح للتاكسى. ترفع ليديا زجاجة الجيم بيم قوق 
رأسها كأنها كنس يطولة. 

'آنت لم تهتم بآمرى على الإطلاق عتدما احتك بنا.” تقول ليديا 
التى لم تغلق يابها جيدًاء وكأنها على وشك النزول مرة أخرى. يداها 
تحيطان الآن بالزجاجة على حجرها. 'على الأقل كان ينيغى أن تعطينى 
يدكء أى تقول لى لا تخافى وأنك ستحمينىء أو شىء من هذا القبيل". 

ألم أكن أريد أن أكبر الموضوع'. أقول لها قى النهاية. "إنه مجرد 

"أنت لا تفهم. كل واحد كان جالسًا وحده؛ أتت هتاك. أنا هذا. 

م 

'طبعًا صحيح. تفتح غطاء زجاجة الجيم ييم. 'لكنك لا تريد أن 
ترى الأمور على حقيقتهاء كالعادة تصور الآشياء كما تريدها أنت." 
تحيط بإحدى يديها عنق الزجاجة وتشرب. ش 

أشعر يفثيان. أرغب أن تتوقف ليذيا عن الشراب» وأن تريط 
الحزام: وتغلق بابها جيدا . ٠‏ 

أنزل من السيارة وأذهب إلى حيث المكنسة الكهريائية. وراءها 
أبول. الهواء البارد يتعشنى. يتصاعد البخار من بولى. أظل برهة واققا 
ويتطلونى مفتوحا. ثم أركل الوعاء الموضوع فوقه جهاز قياس ضغط 
الهواء. يتأرجح يمينًا ويسارًا ويصدر صريرا . 
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يدقع صاحب البنزينة رقا يعجلات أمام اليابء عليه ولاعات 
وحيوانات من القماش وقطع شيكولاتة. 

ليديا تتزوق. الرائحة فى السيارة أليفة ومحيوية بالنسية لى» وكأتها 
تصحيتى منذ سنوات طويلة: مع أتنا لم تشتر السيارة (الفييستا) 
إلا فى الخريق الماضى. 

"الواحدة ليست لديها حتى مقك للدفاع عن تفسها". تقول ليديا. 
تمسك باليمنى قلم أحمر الشفاهء وفى اليسرى غطاه. 'ولكن المعجزة". 
تضيفء "أن الإنسان لا يتعرض يصورة مستمرة لهجمات الآخرين". 

بايها الآن مقفول. أشغل المحرك وأتقدم ناحية الشارع. أعدل من 
وضع المرآة العاكسة. 

"إذا عملت يوليصة تأمين على الحياةء هل أكتب اسمك؟ تسالنى 
ليديا. فجأة تتكئ على وتحيطنى بذراعيهاء وتهم بتقييل أذتى اليمتى. 
اليسرى تداعيها يقلم أحمر الشفاه. تتجول شفتاها على عنقى. أشعر 
بكارت الغسيل فى جيب الصدرء حيث يضغط كوعهاء بينما كانت تضع 
خلف كتقى الأيسر القطاء على القلم. 

أحيط ليديا بذراعى. أرى بين قدميها الجيم بيم» وقى المرآة 
الفاكبية النقزة المتفوقة اتحسسن فون لرديا عن فشتيها: أرمتل يصرئ 


الفصل السابع 


رناتا وإرنست مويرر يعيدان الحياة إلى بيت ريقى 
مهجور. اللوح المكسور. مويرر يعود بمقرده 
متنزها سيرا على الأقدام. فى الليل يسمع غناء. 


"لا أحد يجرق على الادعاء بن الحظ لم يكن حليقنا! ولكن بِيًا كهذا 
يتطلب عملاً هائلاً' مسح مويرر شفتيه بمنديلهء ثم وضع طبقه على 
اللوح الخشبىء ووضع اللوح على الصينية. ومشى خلف امرأته التى 
كانت تحمل زجاجات شراب الشعير الفارغة والكتوس. “كما أنه لم يقل 
لك شينًا عن اللوح!” 

اجتازته قائلة: "هل تتوقف عن هذه الشكوى الدائمة؟ كيف.له أن 
يعرف ذلك؟ ظل مويرر واقفًا. من المطبخ سمع الطقطقة التى تعلن توقف 
موتور الثلاجة عن العمل. على الفور اهتزت الزجاجات. | 

"هذه هدية, يتقبلها المرء شاكرا بدون نقد". ألقت رناتا يهذه 
الكلمات فى جوف الصمت. : 


ل 


'ههء قال هدية قال!" أخذ فويون تقنيًا عميقًاء » لكنه لم يضف شيكًا شهدا . 
"لقد عرضه عليك» وليس على. طيعًا لابد من إحجراء بعض التصليحات. 
أتمتة تعتقد لو كان المنزل يحالة أخرىء كان . .. أنت تعرف نويجياور!" 
أمسكت بالصينية عالياء وكأنها تريد أن تناولها له. "على كل حال أتت 
الرجل؛ . قالت ذلك وانصرقت. 
0 نض منشفة المواعين :كم امك سكن الخبن وراح 
يطعن الهواءء. قائلاً: “فليات الروماتيون ..."©). 
"الأوغاد!". ردت عليه. بفرشاة خشيية طويلة راحت تحك أسنان 
الشوكة من التناحيتين. 
سحب مويزر الدرج ووضع السكين يجانب صندوق آدوات المائدة. 
"على الأقل لم يفعلوا لهم شينًا”, قال ذلك متتاولاً منها كسا . 
'أما أنت عندك أفكار! أود أن آراك عندما يقومون ب... ماذا 
سيكون رأيك عندئذ." نزعت السدادة ونظفت الحوض. ملأت المقلاة حتى 
منتصقها يالماء» ووضعتها قوق الموقد ثم ذهيت إلى غرقة التوم. 
"الصحف تبالغ دائمًا", صاح مويرر. "لازم نمشى. علق منشفة 
المواعين على حامل منشفة اليدينء ثم أتزل كمى قميصه. شياك المطبخ 


(ه) إشارة إلى اللاجئين من روماتيا قى تلك القترة . (المترجم) 
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تركه مقتوحا. منذ يومين وهما يتحملان هذا التيار الهوائى: ومع ذلك 
ما زالت تفوح فى المنزل عفونة الفطر ورائحة الخشب غير المطلى الذى 
أزالا من فوقه طبقات الغيار يقطعة قماش ميللة. عتدما أتت حاملة شنطة 
السفر لاحظ أنها أغلقت أزرار بلوزتها بأصابع مبلولة. "لازم نمشى”» 
قال مرة أخرى. 

لأول مرة يسيران فى هذا الاتجاه. حاول مويرر أن يتخيل كيف 
سيبدو كل شىء عندما يألفه: الطريق المبلط: والسياج الخشبى أمام 
العدائق الضقدرة الشيقة: وفناء الدكن المقفقة مق الاسورة الخنيقة 
وتحتها الشيكة المغطاة بالطحالبء ومداخل المدينة المبنية على شكل 
أقواس. من فتحة تحت بواية حوش ظهر خطم كلب يختلط سوادهة 
بالأبيض. كان الخطم راقدًا على الجانبء ثم انطلق ينيح. ريما يتعرف 
أيضا على شخصء ويحييه. حمل مويرر الحقيبة ويداخلها الستائر التى 
تريد زوجته غسلها. يوم الجمعة.على أقصى تقدير سيعود إلى هنا 
لاستقيالها عندما تجىء بالأوتوييس. قى المساء سيمسك بانسلم ويناول 
ريناته ستارة يعد أخرى لتعلقها. سيقول لها إنه لى كانت هناك يقة 
واحدة فى البيتء فلن يسمع المرء منه شيئًا لمدة خمسة أيام وخمس ليالء 
عدا الشخير. 

شقت بشرة وجنتيها عن لون أبيض تقريباء وتحت إيزيم الصندل 
كان كعيها ملتهبًا متوردًا. حاول فى السرير أن يحشر قدميه بين 
أقدامهاء عتدتذ لاحظ أنها قد تعمت من حديد بشرة كعبيها. ولآن المرتية 
كانت أطول من غطاء السرير ققد غطيا المرتية المصنوعة من المطاط 
الإسقنجى بمناشق عند الأقدام. ش 


زطنا 


بعد ذلك يقترة استيقظ من نومه. أراد أن يغلق الناقدة, إلا أنه 


منذ أن نقرت على زجاج الأوتوييس وقالت: "الثاتى على اليمين", 
وهى يشعر بالقرف من بيت تويجياور. بيهت لون الطلاء الأبيض يقعل 
الأمطار. وتحته ظهر لون رمادى غامقء يقترب فى الأسقل من اللون 
الأسود يسبب الرطوية. قال مويرر لاعنًا: "كما عند الروس. احِتارا 
طريقًا من حطام القرميد. سارت بهم من بوابة الحديقة حتى ياب المتزل» 
ثم فى التهاية اللوح المكسور. وجد الحجر تحت المائدة» فأمسكه بمنديلء 
ووضعه على الكومودينى بين صورة زفاف نويجياور والبارومترء ثم طبق 
المنديل مرة أخرى. لم يفعل شيئًا آخر. سار فحسب وراء زوجته. وتطلع 
من وراء كتفيها إلى الحمام والمرحاض والمطيخ: ثم أخد يراقبها وهى 
تدقع بقوة الباب الخلفى الذى استعصى على الفتح. كانت المضخة فى 
الحديقة الشعثاء تعمل. بين شجرتين من أشجار الفاكهة تأرجحت الملاءة 
المعلقة للتمدد عليها. يدا السقف فى خالة جيدة لا ينقذ منه الماء- 
لم يجدا مفتاحا لغرفتى السقيقة. 

يجانب المنزل مباشرة أخذ مويرر يحفر حفرة. لم يذكّر زوجته 
بالغداء. كانت قد ركعت على ركبتيها قى اتهماك كامل: وراحت تدندن 
بافتتاحية ياياجينىء وعندما يجىء البيت الذى ييداً ب "المرح الدائم ...' 
قإن صوتها كان يصدح بالغناء. بلا خجل كانت تلمس كل شىء. نظفت 
حوض المرحاض. وكابينة الدوشء وأزالت بيدها العارية خيوط العنكيوت 
من الآركان» ومزقت كيس مخدة قديم ثم ثيتته بالدياييس أمام لوح 
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النافذة المكسور. كان على مويرر أن يتغلب على اشمتزازه كل مرة عندما 
يمسك يمقيض اليابء كما كان ينقر من اللاصق الطبى من صندوق 
الإسعافات الأولية الذنى لصقته زوجته فى العصر على الفقاعة التى 
ظهرت فى كفه. لم يقيل أن يشرب القهوة من أحد الفتاجين إلا بعد أن 
أبدت استعدادها أن تفسل الصحون الغريية مرة أخرى: يل لقد لعق 
الملعقة بعد أن انتهى من التقليب. ش 

الآن يسيران على حافة الطريق الزراعىء بين خط نهاية الطريق 
للسيارات والأخدود الذى يحد الطريق. فى العشب الطويل المدهوس على 
الطريق تتاثرت العلب الصفيح والزجاجاتء وكأتها نمت بين الأعشاب. 
كثيرًا ما تمنى مويرر لى يقوم بجمع كل هذه القمامة. لى يشاركه 
الآخرون فى ذلك ... مبادرة جيدة التنظيم قى كل أنحاء البلاد لتنظيف 
حافة الطرق وما حول قضيان السكك الحديدية - سيكون هذا عملاً 
جميلاً بالنسبة له. 

أمام محطة الأوتوييس كان يقف رجل يماتله فى العمر أمام جدول 
المواعيد. حيّاه مويرر بإيماءة وعندما لم يرد قال له "مساء الخير'» ثم 
أشاح بوجهه. | 

عا زال العو هارًا هذا الثنار الوواكى الذى الحنثة مرو سيارة 
يهما لم يلطف الحرارة إلا قليلاً. فى كل مرة كانت تضع يديها 
على فخذيها حتى لا تطير الجيبة. بتطلونه الصيقى كان يتطاير 
فى الهواء. 
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"ما يطلقون عليه هنا محطة". قال مويرر بصوت خافت دون أن 

ينظر إلى زوجته؛ مشيرً إلى العلامات المرورية البيضاء المتآكلة الحواف, 
"يتم عن وقاحة كبيرة . 

قبل عام كان يشرح لها ماركات السيارات. فى حالة شرائه واحدة 
على أله سيات وسكوداء ولكن حتى لو لم تحسب هاتين السيارتين» ققد 
كان لدى الألمان ست ماركات مخطقة. الإيطاليون لديهم أريع ماركات, 
يما قيها فرارى» والفرنسيون ثلاث فقطء بالرغم من رينى. "السيارة 
المستوردة رقم ١‏ فى ألماتيا!' كانوا يكتيون فى كل مكان. ليكن» نحن 
لدينا الجولقء رقم ١‏ فى أوريا. لدى الياباتيون خمس ماركات. 
والأمريكيون؟ لا يعلم أحد عدد الماركات لديهمء كما أن هذه السقن 
لا تصلح لشوارعنا. 

عتدما وصل الأوتوييس حاول مويرر أن يقبل امرأته على شفتيها. 

"اتصل بىء غَدًا". قالت. "ليس قيل الثامنة, أتسمم؟” 

ناولها مويرر الشنطة.ء ولآنها كانت تدقع الأجرة فقد ظل يسندها 
من أسقل. "ولا ننس استدعاء واحد يركب لوج الزجاج .2 قالت ذلكء كم 
حملت الشنطة يكلتا يديها أمام ركيتيهاء وسارت إلى الخلف فى الممر 
الضيق. سار فى الخارج على الارتفاع نفسه وهو يلوح لها. جلست فى 
اللحظة التى انطلق فيها الأوتوييس. مسك أنفاسه. ثم تذكر ماركة 
سويراى وإيسوزىء» وهى ما أقسد مزاجه على تحو ما. 
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عندما أخذ مويرر تفسما عميقًا شم رائحة العادم. عير الشارع. على 
الناحية الأخرى رأى طريقًا على جانبيه عمارات سايقة التجهيز. 
قرا على اللافتة المعوجة: "'عمارات جديدة . فى الخلف ميتى ذو طابقين. 
يدا الدور الآرضى غير مأهول بالسكان. 

عندما رأى مجموعة العمارات السكينة على الجاتب الآأيسر ذات 
السقف الجمالونى العالي - التى تشيه منزل نويجيباور - أراد أن 
يعيرها سريعًا. من أحد الأحواش راح كلب برتاردينر ينبح تباحا عميقً 
أجش. لم يستطع مويرر أن يتذكر متى سار وحده لآخر مرة فى مكان 
غريب. سقطت أشعة الشمس على ظهرهء وتحت قميصه شعر أنه يشم 
دفنًا عتيقًا راكد . أعجبه أن يمشى دون أن يعرف أين ومتى يتوجب عليه 
الدوران والعودة. لم يرغب أيضمًا فى مقابلة أحدء تاهيك أن يسآله أحد: 
من هوء وماذا يفعل هناء حتى لى اعتقدوا فى القرية أنه أحد أقرياء 
نويجيباور أو أحى أصدقائه. هذا النويجيباور يتجراً ويعطى الآن 
تصائحه الضرائبية فى ركن الاستشارات يصحيفة “الشعب". لكنهم قد 
لا يعرقون شيا هنا عن ذلك. ريما كان بالنسية لأهل القرية مجرد 
شخص يقود سيارة قارتيورج: يتحدث باللكنة الساكسوتية ويعمل 
فى الحديقة حتى الإتنهاك. والآن - لأى سيب كان - اختفى 
وآهمل منزله. 

راح مويرر يقكر: هل يتوجب عليه الآن خلع القميص؟ إلا أنه كره 
أن يسير تصف عار. على حاقتى الطريق تكائرت تباتات "ينات القار" 
القراصة العالية. 
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يعد عشبر دقائق وصل مويرر. إلى شونة مبنية بالطوب. كانت 
ماسورة تضريف المطر يها وكذلك مواسير المجارى مصنوعة يعشوائية 

من اليلاستبك, وفى أكثر من مكان كانت الوصلة بين الأجزاء قد تفككت. 
أمام اليوابة تمت أعشاب بكثافة شيطاتية وغطت جهارًا صدنًا لم يستطع 
أن يعرف لأى شىء يستخدم.. 

2 .امتدت حقول الحيوب متماوجة تصل حتنى ريوة لم يظهر وراءها 
الطزيق المؤدى إلى العمارات سايقة التجهيز إلا كشريط داكن..من هناك 
أقبلت ناحيته سيارة: 

من بعيد تناهى إلى سمعه أزيز طائرة. يستطيعان - لو آرادا - أن 
يقوما بإجازة مثل بقية التاس, ويستطينعان شراء سيارة جولف 
بالتفسيظ: بون أن يصلا إلى حد الإفلاس مَأ ال معه بعد استيدال 
العملة القديمة ١‏ آلف مارك ألماتى. ثلا أشهر قبلهًً كانوا "يخدعونه” 
فى الحريدة: على حد تعبير زوجته. 

واه حتى دمر السيارة دون أن تنجرف عن الطريق. 
تباطات القيستا البيضاءء ثم حيام السائق الذى كان يصغره. عمرا ومع 

ذلك تصف أصلع. . ش 

يدفعان الإيجار من معونة البطالة التى يتلقاهاء ويدخران المي 
الضيئل المتيقى. راتيها كسكرتيرة فى مكتِبٍ تويجيباور للمحاسية 
والاستشارات الضرائبية كان يكفى للمصاريف الأخرى. اشتريا مؤخراً 

جهاز تليفزيون ستريى بالالوان وجهاز سى دى وعصارة ومجققًا للشعر. 
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قى فبراير 4٠‏ ساقرا بالأوتوبيس إلى فنيسيا وفلورنسا وإلى ما قبل 
أسيزى بقليل. فى الخريف ينويان قضاء أسبوع فى يورجن لاند 
فى التشبيا: 

كان الطريق يمر بمنخفض ملىء بالفابء ثم يتخذ قى العلى 
تدريجيًا . هنا الجى ألطف. انحنى مويرر ولاحظ كيف يزحف جعران كبير 
أسود لامع متجنيًا الثقوب فى الخرسانة. قد يستطيع المرء هنا أن يتعلم 
شيئًا عن الطبيعة. "جعران". قالها لتقفسه. كان يعرف أنواعًا أخرى 
من الخنافس: الخنفساء المتسوية إلى مايوء أو مريم أو البطاطسء ولكن 
ريما لم يكن هذا جعرانا. 

بالطبع لم يكن مويرر الوحيد الذى يعرف الكثير عن نويجيباور. 
إلا آنهم جميعا لم يفتحوا فمهم حتى الآن» ولا حتى الصحق. عندما 
عرض عليهما "الكو الصيفى أدرك مويرر على القور أن تويجيباور 
ما زال يشعر بالخوف» أو أنه بحاجة إلى بواب بدون أجرة» أو أنه أرسله 
- مويرر - ختى يجس نويجدباور النبضء ويعرق إذا كان الناس هنا قد 
سمعوا شينًا عن مركزه السابق. 

اقترب منه جرار صغير يجر مقطورة كانت تتارجح وهى تهبط 
وتعلى وفوقها أريعة أو خمسة رجال. اتتحى مويرر ثانية ومشى على 
الشريط الضيق يجاني الخرسانة. كانوا فى وضع أفضل منه سمح لهم 
برؤيته» ييتما هو لم يلمحهم إلا بالكاد. قى المرة الآولى حياهم عندما 
كانوا على بعد عشرة أمتارء ولما مروا به أوما إليهم برأسه مرة أخرى. 
جاء الجرار من ناحية العمائر السابقة التجهيز. تصاعد الغبار فى 
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إثرهم. هتف أحد الرجال بشىء تاحية مويررء شىء عن الماسورة أى 
الناقورة. وقى سحاية الغيار والقذارة لمح الرجل فى المقطورة واقفًا 
منتصي القامة وراقعًا ذراعيه بينما سنده الآخرون فى وقفته. حبس 
مويرر أنقاسه مرة أخرى. 

بعد ثلاثة أرياع ساعة وصل إلى تقاطع طرق. يمينًا كان الطريق 
بين الحقول يقود إلى الغابات والذى يدا أنه يتتهى يما يشبه المغارة. 
اتحرف مويرر يسار . 

ازدادت سخونة الهواء الآن. راح يفكر فى إجازته المفضلة, الإجازة 
التى حصل عليها كجائزة. كانت الرحلة إلى آسيا الوسطى فى سيتمير 
1 . هناك مشوا فى الظلام فى حوارى يُخارى عندما قالت زوجته: 

كان الفلاحون قد انتهوا من الحصاد فى الحقول على كلا الجاتيين. 
بين الجذامات رأى شيئًا مستديراً فضيّاء قطره يتراوح بين الثلاثين 
والأريعين سنتيمترا. اتجه مويرر ناحيته. كان يعتقد أنه محرك. محرك 
كهريائى صغيرء أو ريما لغم, أى صحن فضائى يالغ الضالة. قبل أن 
يصل بخطوات استدار وأخذ يجمع بعض الحصى. 

من الطريق أخذ يقذق الحصى تجاه القرص المعدنى الذى يبيرق 
بلون فضى متطفئ» وقى منتصقه علامة أويل. عندما أصايه نجم عنه 
صوت مكتوم قصير 'بم » وكأته صوت قرع كاسى شمبانيا ممتلئتين إلى 
الحافة. رمى مويرر قطع الحصى الأخرى واستكمل تجواله. لى لم ير 
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علامة الآويل لاقترب أكثر حتى يتعرق على القرص المعدنى. لم يكن 
يعتقد فى الأطياق الطائرة, بالرغم أن الأمريكيين فى قناة “برو ل" 
التليقزيوتية كانوا مقنعين قى زعمهم بوجودها. إنه لا يستيعد وجود 
الأطباق الطائرة على الإطلاق» ولكن فلتقل إنه لن يصدق إلا إذا رآها فى 
برتامج 'أحداث 5”” الإخبارى. بلا وعى كان قد بلغ أعلى نقطة فى 
المكان. هذا شىء يحدث بيساطة. قد يكون ذلك احتياجًا طبيعيّاء أى فى 
جينات الإنسانء أنه يطمح دومًا لاقتحام القمم. وهو أمر قد يكون ذا 
قائدة فى الصراع الدارويتى بين الأتواع. 

مد مويرر بصره يسار ليحيط يالسهل كله. فى الأقق اتتصب 
مفاعلان توويان. تحته. على المنحدرء رأى قرية يها يرج كنيسة حجرى. 
حاول مويرر أن يقدر المسافة إلى هناك ثم إلى المقاعلين النوويين. كان 
قد تخيل منزل تويجيياور على تحو آخرء بل وكل المنطقة المتاخمة لجيال 
الهارتس. تخيلها ألطف ومعتتى بها أكثر. ليرهة رأى الصورة المتخيلة 
أمام عينيه يوضوح تامء وكأن بإمكانه العودة من تمشيته إلى هناك. 
أصاخ بسمعه رافعا ذقنه إلى أعلى» ولكنه لم يسمع سوى شدى القتاير. 

فى البيتء فى الشقة الواقعة بالدور الأرضى فى شمال التنبورجء 
كان يهاجمه قى غضون دقائق قليلة الصداع. العجوز شميت - الذى 
كان ملاحقًا أيام النازية - كان يكنس يوميًا الرصيف. كان يكنس كل 
بلاطة ثلاث مراتء أريع مرات. وباللفظاعة عندما يخيط المقشة بالحائط. 
وقوق ذلك تحتنحاته. يمجرد أن يسمع صوته فى الدرجء كان مويرر 
ينسحب إلى غرقة نومهء أ يذهب للتسوق. كان مويرر يحب أن يكون 
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عمليًا ويريط بين الأمرين» حتى لى جلس دون أن يفعل شيئًا. من لديه 
وقت» يمكنه أن يثرثر مع العجوز شميت عن أى شىء. فى الظهيرة يأتى 
الأطفال الذين يظلون يخبطون كرتهم فى جدار المنزل حتى المساء. ذات 
مرة أصابوا شياك قيى مويرر. منذ ذلك الحين يعتقد أن كل خبطة سيليها 
صوت تهشم الزجاج. طبعًا كانت حساسيته فوق المعتادء إلا أن معرفته 
بذلك لا تغير من الآمر شين . 

عندما يأخذ القمامة من الشقة إلى الخارج يتوقع أن ينفتح شياك 
ويصرخون ياسمه.ء وينهالون عليه بالشتائم حتى يلوذ بالقرار. الأسبوع 
الماضى ألقت زوجته نظرة فاحصة فى دولاب الملايس وأخرجت بعض 
الأشياء القديمة وطلبت منه أن يحضرها إلى جمعية "التضامن الشعيى. 
أخطأ مويرر فى رقم المنزل» وراح يدرس محتارًا الأسماء المكتوية على 
مكل اخن إلى :أن سال كنوك نسائى فو وانته عنا نققله:فناك. 
لم تكاثرت الرءوس كان كل ما فعله هو العودة إلى منزله بخفى حنين. 
ويالكيس البلاستيكى الممتلئ. الخميس الماضى كان يريد التسوق فى 
السوير ماركتء ثم قايل فى دهليز المنزل أحد الصنايعية. تتاول مويرر 
الصحيفة من صندوق البريد - وكأن عليه أن ييرر شرعية وجوده هنا - 
وحشرها تحت إيطه, ونسيها. لم يلحظ وجودها إلا عند خزانة الدفع 
عندما شعر بالدفء الرطب تحت إبطه. وضع الصحيفة إلى جاتب 
المشتريات على السير النقال ودقع. كان مويرر قد واصل سيره على 
الطريق المؤدى إلى القرية.خلف التلال والذى انتهى يمنزل خشيى. وراءه 
ارتفعت أعمدة خرسانية. لم يعرف ما إذا كانوا يبنون هنا أم يهدمون, 
إلى أن رأى لاقتة مكتوب عليها: 'ممنوع رمى الأنقاض.. 
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على طريق العودة كان علئ مويرر أن يسرع الخطى. مشى على 
حافة حقل من حقول الحبوب وشمس المساء ترسل أشعتها قى وجهه. 
أخذ يقكر فى الحفر التى قرأ عنها فى أحد المناجم التى توققوا فيها عن 
العملء وأن الحياة من الممكن أن تعود كما كانت قبل ملايين الستين» 
فقط إذا تركوا كل شىء على حاله. إذا لم يتدخل الإنسان. ,ويفا قعل 
مويرر الشىء الصحيحء ؛ فهى لا يقعل شيئًا تقرينًا . اعترته رجفة. ثم راح 
يحماق قى الشتايل. . 

كان شي ما يتخرك بجواره. لاد أتها أجسام كبيرة - ربما خنازير 
برية . بعد أقل :من خمسة أمتار قفزت غزالة عالياء ومكلها فعل خلقها أيل 
صضغيرء ثم مرة أخرى الغزالة. بعد ذلك قفزا مرة ثانية وكأتهما لوحة 
تيشان متحركة: ثم بقيا مختفيينء ولم يصدرا ويا إلا أثناء سيرهما 
عبر الغلة. كانت الدنيا قد أوشكت على الإظلام عندما قطع 'شارع 
العمال" على البجيرة فى طريقه إلى الشارع المؤدى إلى القرية. . أمام 
الكتيسة, ويين شجرتى زيزفون رأى حجِرًا تذكاريًا لضحايا الحرب 
العالمية الأولى. حول الحجر كانت الأرض الطينية نظيفة من الأعشابء 
ومحروثة على نحو زجزاجى. السور الخشبى المحيط بالحجر - بدت 
ألواحه الخشبية فاتحة اللون وجديدة - كان به باب صغير لايد من شد 
مزلاجه جانيًا إذا أراد المرء أن يخطو على الطريق المفروش بالحصى. . 

قرر.مويرر أن يتفرخ على الشاهد الحجرى فى الغد حتى يحصى 
الأسماءء. ويحتفظ .فى ذاكرته يعدد منها. من المؤكد أن-.كثيرين منهم 
كانوا - عندما ذهيوا إلى الحرب - يغادرون هذه المتطقة لآول مرة فى 
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حياتهم. ريما يكون السفر شيئًا غير طبيعىء على الأقل رَائَدًا عن 
الحاجة فى عصر التليفزيون. 

منزل تويجيباور هو الوحيد الذى لم يكن عليه صحن فصائى. على 
لافتة الأسماء عند مدخل البيت كان هناك شريط لاصق. قرأ خط زوجته: 
أر. تويجيباور/ا. مويرر . ققل الياب» وتادى عليها. 

فى غرقة النوم رأى أكياس المخدة تتدلى على حافة الشياك. ما زال 
ديوسان مفروزين فى الخشب. يدا الثقب فى اللوح الزجاجى شبيها 
بجذع إنسانء على رأسه كاب مرفوع. "يا مرة" قال مويرر. هكذا صاح 
سائق المقطورة. أخيرا فهمه. يا مرة". سمع الآن الرجل يصرخ يصوت 
واضح تماما. 
وضع رأسه تحت مضخة الماءء ثم جقف نقسه يمنديله. شمر يتطلوته 
وأخذ يحرك قدميه بالتناوب تحت تيار الماء. جر ساقيه إلى الخلف محاولاً 
أن يمر بجوار الياب - الذى كان يستعصى على القتح أو الإغلاق - دون 
أن يلمسه. خلع ملايسه كلها ما عدا الكلسونء وظل يرهة واقَفًا أمام 
السرير ثم أخذ يتحسس بيديه باحمًا عن جاكتة البيجاما. قريها من. . 
أنقه. وذكرته رائحة مسحوق الغسيل والمكواة يالييت. قى المطبخ أخذ 
يتأمل طويلاً المقلاة التى كانت فوق الموقد ممتلة حتى متتصقها يالماء. 
رش بعضًا من سائل التنظيفء ثم سحب سكين ة الخيز من درج 
أدوات المائدة. 
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تحت الغطاء سحب الكلسون وئسه تحت الوسادة. نفدت إلى أتقه 
بأقصى ما يستطيع وسحب الصندل من الأيزيم» فردة وراء الأخرى. 
قاذقًا به تحت السرير. ثمة ذياية أى شىء أكبر يصطدم باستمرار 
بالحائط والسقف. هناك أصوات أخرى: السيارات فى الشارع: 
النافورة. الثلاجة. وقطرات الماء من الحنقية. أصغى يتركيز مجهد حتى 
أنه كتم الهواءء ثم أخذ أتفاسا سريعة وهو يلهث. 

لا يعرف مويرر كم من الوقت مر عليه تائمًا. جلس فى السرير 
ملصقًا فخذيه يجسمه. وصلت جاكيتة البيجاما إلى كعيه. اتكأً بظهره 
أخرى سمع صوت تهشم الزجاج الذى أيقظه من نومه. لم بيرح الصوت 
أذنه. هذا الأزيز الذى راح يتضخم ويتضخم مبلعًا كل الأصوات 
الأخرى: الحفيف والهسيس والثنقر والصلصلة والخشخشة والصرير. 
لم يكن هناك مقر. دون أن يحول بصره عن اللوح الزجاجى لمس بأرنبة 
أنفه ركيته. عندتذ فقط لاحظ مويرر أن زوجته كانت مَغتى طوال الوقت 


افتتاحية ياباجينى. 
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الفصل الثامن 
انفاس على عنقى 


الدكتورة باربارا هوليتشيك تحكى عن مكامة 
هاتفية ليلية: هنى تقدم اعترافًا أثناء اللعب, 
وتستفسر عن الحياة مع رجحل مشهور. 
الابنة والقطة والسلحقاة. 
"نعم بالطبع ليس إلى الأيد". أقول وأنا أحشر السماعة بين الآأذن 
والكتف. وأمسك بالتليقون بيد وأحاول باليد الأخرى قك الاشتباك بين 
أجزاء السلك اللوليى. ' 
'هل أيقظتك؟". تسالنى هتى. 
كم الساعة الآن؟” 
تهتف هَتّى: "يا خير أبيض! لقد أيقظتك. أنا متنسفة يا "بابس", 
ولكننى كنت أعتقد أنكم تسهرون دائّماء وإلا ما كنت أيقظتك!” 
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فرانك. لمدة دقيقة توجب على إبعاد السماعة عن أذنى. "... قرأتهاء 
وسالوتى ...“. قالت هنّىء "عن أتسب أوقات العمل بالتسية إليه. فقال 
ليلء من أجل الهدوء, فى الخارج والداخل. أنا تقريبًا لم أتعرف عليه 
عندما رأيت الصورة." أثتاء مواصلتها الحديث ألقى قميص فراتك على- 
أكتافى. 'وكيقف هى الحياة مع رجحل مشهور؟” 

"هتّى!"» أزقر بيضيق. “كم الساعة؟” 

"الثانية عشرة تقرييًا". قالتها ثم تحدثت مع شخص آخر. "يابس”؟”. 

"نعم" ثم أسالها: "فى أى جحر تختبئّين الآن؟” 

"نحن تحتقل يعيد ميلاد. يختلط حديث التاس الواققين خلقها. 
ثم يقهقه رجل. 

أسالها: "هل حدث شىء؟" 

"لا. لماذا تسالين؟ كل شىء على ما يرام يا بايس: تقول هنّىء 
ثم تضيف: “نحن نلعب لعية: ومن قواع دها أن يقدم المرء اعترافًا. 
إنهم يقفون جميعًا حولى حتى أعترف. أتسمعين؟ إنها لعبة. 
سأاعترف الآن!” 

"أى لعية هذه" . 

"إذا خسر المرء فعليه أن يتصل بشخص كان يحيبه فى وقت ما دون 
أن يعترق له بذلك أبدا"» ترد بسرعة. "مجرد لعبة. هل أنت غاضية؟* 
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"هل تريدين التحدث مع قراتك؟” 

'معك أنت يا يايسء معك أتت بالطيع. هل أنت غاضية؟»" 

أسالها: 'كنت تحييتنى؟” 

اتعمء يمكنذتى أن أقول ذلك. هل تسمعين التصفيق؟ إنه لنا 
أجتاحتى الشوق. أحضرت دفائر مذكراتى القديمة» وشعرت بالرغية فى 
التحدث معك مرة أخرى. والآن قد خسرت. هل تجدين الأمر سخيفًا؛* 

"لا" أقول لها . 

الرجال يسخرون من النساء اللاتى يعترفن لهم بشىء كهذا. 
لا يستطيعون التعامل مع مثل هذا الموقف. أتا كنت دائَمًا معجبة بك. 
كنت أشعر بالسعادة عندما تعامليتتى يلطفء ولكتك تعاملين الجميع 
بلطق. كنت أريد أن تكونى صديقتىء أثا وحدى." 

أنتظر حتى قواصل التحدث,. ثم أقول لها إننى أساسًا إنسانة 
حجولة. 

"لا أصدق ذلك". تقول هنّى. "أنت تقللين من قدر نقسكء لهذا 
تتحدثين هكذا . إنك تملكين أقضل الرجال. هذا يشبت.لك أنك إنسانة 
فريدة من نوعها.” 

أساكها: “كيق حال عائلتك؟" 


ف نين ابتتى؟” 
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"نعم”, أقولء “ربيكا". 

'تقصدين ساره. ليس عندى غيرها إلا بيجى وقريدولين.' 

يبدو أن هنَّى تدخن. "ليس فريدولين للأسف سوى سلحقاة. عندما 
يتقدم بى العمر مثله, يعنى عندما أتقاعد - هذا إذا وصلت على الإطلاق 
لسن التقاعد - فإن قريدولين سيكون ما زال على قيد الحياةء وسيتحتم 
على أن أجد شخصا يتولى أمره. شىء يجنن: أليس كذلك؟” 

أنعم. أمر لا يمكن تصوره." 

'رجل مخلص بحق ... الاتتقال إلى الشقة الجديدة لخبط عقل بيجى 
تمامًا. إنها فى غاية الاضطراب.* 

بيج 

"قطتنا. ينيغى على أن أفتح عيادة لعلاج الحيواتات نقسيًا. 
إن الحيوان العزيز مثلتا تمام .* 

"سأقراً مقالاتك." 

"مقالات! إنها سطور متشورة فى صحيفة الإعلانات المجاتية» ركن 
الاستشارات والنصائح. لم أعد أستطيع أن أقعل شيئًا آخر. أشخاص 
مثل فرانك - تواب شعبنا - يريدون دائمًا أن نكتب طلبات وتقدمها. 
لم أعد أكتب إلا طليات أشكى فيها من البنائين. غير ذلك أتودد إلى 
رجال البنوك وألقى محاضرات فى نادى الروتارى لأنهم وعدونا يجهاز 
لعرض الشرائح الفيلمية. هل ما زلت تعملين؟" ْ 
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ول و؟” 

"يعنى» إذا فازت جماعة فرانك فى الانتخابات فستصبحين زوجة 
معالى الوزير على الأقل. لقذ انتخنت مرة الخضرء لكتنى لا أستطيع أن 
أنتخب ضد مصلحتنا :.. إذا فعلت ذلك قستحصل للمتاحق على نقود 
أقل ... هل تعلمين أننا تعارفنا منذ ١4‏ سنة8” ١‏ 

"منذ القصل الدراسى التاسع". أقول لها. 

"عند رقم كهذا أشعر بالغثيان." 

"أى رقم" 

'"أترين؟ كنت أعرف أتك لا تشعرين بذلك. لقد استقدت من الوقت. 
أما أنا فأشعر بالاختناق» بالرعب الحقيقى. مع الخامسة والثلاثين يكون 

'هَنّى! النصف على أكثر تقدير.' 

"لا" تقول بحدة. "ليس بالنسية لنا. الآمر مختلف بالنسية للرجال. 
لم أعد أعيش فى الوهم. أنث متزوجة يا بايس ...* هَنّى تسحب نقسا 
من سيجارتها. 

. فى الممر يشعل الضوء. . 


٠. راحوا‎ 
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يظل فرانك واقَقًا فى إطار البابء ثم يتكئ عليه مادا رأسه إلى 
الأمام وكأنه بريد التنصت. أهمس إليه: 'هنّى. تنقلب ملامح وجهه. لديه 
عند الخصر كدمة زرقاء تميل إلى اللون الأخضر. 

"... وأعرف أيضًا لماذا", تقول هنّىء "لأننى لا أتحمل الحياة وحدى. 
يعنى, أستطيع أن أكون يمقردىء لكتنى أقكر عتدتذٍ أن الإتسان مكاته 
بين البشرء وأنه لابد أن يقع فى غرام أحد. المتزوجون لم يعوبوا 
يسمحون لى بأن أقترب منهم. إنهم خائقون منى. 

أسالها: "أتعتقدين ذلك؟ قجأة يركع فرانك بين قدمى. 
"أعتقد ماذا؟" 

“ما تقولين.” يسحب فراتك القميص جائَبا وُقيل ثديى. 

"طيعًا". تقول هِنّى. "ماذا يمكن أن أعتقد؟ إننى أرى ذلك. الأتكياء 
يهريون من هنا. من ييق» يلعب مثل هذه الألعاب. اليوم هو عيد ميلادى 
يا بايس» عيد ميلادى!” أجدنى مجيرة على رقع السماعة لأن قرانك 
يلتصق بى. جسده داقئ للغاية. 

هَنّى تواصل حديثها. "... قيل الأمسء يوم الآحدء كنت ما أزال 
تائمة. وفجأة سمعت ضجِيجًا جهنميًا فى المتزل. رنين أجراسء واصطفاق 
أيواب» وهرج ومرج. أعى نصف وعى بكل هذاء ثم يرن جرس شقفتى. 
عندما وصلت إلى الياب كان الهدوء التام يسود المكان. أقول لتفسى إذا 
كانوا يريدون شينًا فسيدقون الجرس ثانية» أليس كذلك؟” 


فرانك يعضنى فى كتقى. 
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"إذا أرادوا شينًا قسيرجعون. أعود إلى السريرء الساعة الخامسة 
والنصفء ما زالت الدنيا غارقة فى الظلامء ثم أسمع صوت التساء مرة 
أخرى. ما أكاد أرقد على السرير حتى أسمعهن ثانية. أتعرقين ماذا 
يقعلن؟ إنهن يتواعدن على الإفطار. أقف خلف باب الشقة وأسمع كل 
حرف. يتواعدن على الإفطار لأنهن لا يستطعن الآن النوم. ولا أنا أيضنا. 
إذا استيقظت من نومى أظل مستيقظة., هذه عادة ورثتها عن أمىء لكنتى 
لا أستطيع أن أقتّح الياب الآن. الآنء لا. ثم أفكر ... آهء دعينا من هذا 
الموضوع. ماسورة مياه اتنكسرت قى تلك الليلة. صباح الأمس جلست 
أمامى فى الأتوييس امرأة تحيفة كالعصاء راحت تلتهم قطعة من الكعك 
وراء أخرى. كانت تيعد الورق المحاط بالكعك يأظفارها ثم تحشر القطعة 
فى فمهاء ثم تتفتت. كان الكيس الذى يحوى الكعك يتزحلق دائمًا فوق 
ركبتها. راحت تلتهم وتلتهم» ويين القطعة والأخرى كان الكيس يتزحلق 


فوق ركيتها. 
آقول لها: "لا أحد يجبيرك أن تتنظرى إليها.” فرانك ينهض ويدذّهبي 
إلى الحمام. 


"الخيل أصابهم جميعا. لم أعد أعرف ما الذى يبقينى هنا؟ الوضع 
الآن كما فى السايق. الكل برحل. ساره تريد الآن أن تذهب إلى والدها 
بعد أن يلقت السادسة عشرة. لم أعد أراهاء تقريبًا لم أعد أراها. 
يمكنها أن تذهب إليه. ساعتها لن أحمل همها. إنه الآن فى وضع رائع» 
لديه الابنة, والسيد بايا يستطيع أن يفتخر باينته. ولكن لما كنت أجرى 
كل ليلة إلى طبيب الإسعاف يسيب حالات الريى: آنذاك كان بايا يختقى 
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كأنه فص ملح وذاب. آما التقود فلم يدقع إلا ما يتوجب عليه. كان يدفع 
صاغرًاً وصامنًا. والآن يتصل الندل تليفونزيًا. ظلت ساره تبكى لمدة 

"لأننى متزوجة؟” . 

"لقد خاطرت بكل شىء وقررت أن أتصل بك. كنت غريية جدًا فى 
آخر مرة» ومن ساعتها لم أسمع منك شينًا. إذا لم أيادر أنا بالاتصال 

الم تكن أمورى على ما يرام» صدقينى." 

"يسبب الغرير؟". 

أنعم, بسيب الغرير. 

عندئذ تصمت هتى. لأول مرة تنشاً فكرة صمت بدت وكأنها 
كايوس. أستطيع أن أسمع أنقاس هتى. أسالها: 'هل لديكم الآن غرير؟” 
يقع صوتى على الأذن عاديا تماما. 

تجيب هنّى: "لا. يؤسفنى أننا لم ننطلق معًا قى ذلك اليوم: ولكن 
ليدياء المحتطة, أتعرفين» إذا كان عليها أن تقود مجموعة داخل المتحقف, 

"أهلاً وسهلاً". أقول لها. فراتك يعود من الحمام ويترك ضوء الممر 
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- لا. 
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'أود أن أراك ثانية. يا بابس» هكذا من غير مناسية» نقضى أمسية 
جميلة مع بعضنا نحن الثلاثة» أو أنت وأناء من غير مناسية» ثم ندردش 
وتثرثر حول كل شىء. أتجدين الفكرة سخيفة؟" " 

“لاء أيدًا.* 

"أن يرى المرء شخصنا من الآيام الخوالى. أثقهمين هذا الشعور؟" 

"نعم" أقول لها وأعدها أن أتصل يها وأننى لن أؤجل الأمر طويلاً. 

بايس". تقول هَنّى فى نهاية المكالمة, "أحيك فعلاًء يدون أسياب. هل 
تصدقينتي 5 

عندما وضعت السماعة كان سلك التليقون اللوليى قد التق حول 
بيعضه البعض وتداخل فى يعض المواضع وكأنه سوبسته. أرفع الجهاز 
بيدى وأضع السماعة على الآرض. السلك يتمدد. أرفع الجهاز إلى أعلى 
الأقل دقيقة إلى أن يتارجح السلك يمينا ويسارً وقد انحلت كل عقده. 

"هل حدث شىء؟" يتساعل فرانك. 

'كلا”. أقول وأخلع قميصه وأرميه قى الاتجاه الذى أخمن فيه مسند 
الكرسى. "كانت سكرانة إلى حد ما". أقول له ذلك. ثم أشعر بقصية 
أمسية فى حفلة من الحقلات الكيرى» وأثا ألعب دور السيدة الأولى'. 
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يحرك فرانك رأسه ويتوسد كتقىء ويضع ساقه اليمنى المثنية فوق 
ركبتى. شيئًا فشيئًا أتعرف على الخطوط الخارجية للدولاب وعلاقات 
الملايس والشماعات وإطارات الصورء على المصياحين. والمرآة المعلقة 
عليها سلسلتىء وعلى الكرسى 

أشعر بأتقاس فرانك على عنقىء داقئة ومنتظمة. منهكين تمامًا 
تكون دومًا فى المساء. أعرف أنتى لن أستطيع الاستغراق فى النوم. 
أعرق هذا الشعور جيدا. لا يتيقى حتى السادسة والتصف إلا ست 
ساعات. 

أفضل شىء أفعله أن أنهض الآن وأتجز يعض الأشياء. لايد أن 
أكتب لأمى وأسالها عما تنوى أن تقعله فى عيد المبلاد. نخطط أن نسافقن 
إلى تنريفاء ونبقى هناك حتى الأسبوع الثانى من يناير. فى السايق لم 
تكن هناك أى مشكلة مع أمىء ولكن منذ زيارتنا الآخيرة - أخذت أريط 
حذائى فى المدخل وإذ بى أرى كرة هائلة من الغبار والشعر عالقة يرياط 
الحذاء. اعتقدت أنها ستسقط من تلقاء نقسهاء إلا أتها دخلت تحت 
العقدة, وهكذا فككت الرياط وحملت الوساخة إلى صفيحة الزيالة» ثم 
غسلت يدى. راقبتنى أمى طوال الوقت ولم تجد شينًا ب يستحق التعليق. 
على الأقل لم تقل شيئًا. فى فبراير ستقم الثامنة والستين. حتى الآن 
كنت أتعجب من أنها تتسوق بطريقة شبه أآلية. تشترى سجقا مغلقًا 
أى جينة من رفوف السوير ماركت. ونادرا ما تبتاع شيئًا طازجاء ولا تشرب 
إلا نسكافيه. وتقول إنها تحب طعمه أكثر من القهوة الطبيعية. نسكافيه 


116 


جولد. القتاجين البيضاء الزرقاء الجميلة موضوعة منذ ستوات دون 
استخدام خلف طاسة التحمير اأكييرة. عندما نكون عندها نشرب من 
أكواب تشيكية كانت تياع المسطردة يهاء وكاتت ذا حافة ذهبية يوم ما. 
الأطباق والمواعين تأخذهم مياشرة من ماكينة التنظيفء ثم تعيد الأشياء 
إليها. إلى ذلك اليوم لم أكن حتى قد لاحظت أن أمى أصبحت عجورًا 
يتيغى على أن أهتم بأمرها قرييًا. 

رجفة تعترى ساق فراتك. أتفاسه الحارة تصيي دائمًا المكان نفسه 
فى عذقى. أثنى قدمى بعض الشىءء وأشعر يتظفار أقدامى على سطح 
غطاء السروي: 

لم أهنئ هنّى يعيد ميلادها. لا أعرق ماذا أتمنى لها. أتادى: 
قراتك'. ما زال يؤلنى الموضع فى كتفى حيث عضتى. عير إحدى 
الشرائح المثتية فى شيش النافذة يتسرب ضوء. أستطيع التعرف على 
المواضع اليارزة قى ورق الحائط. أتخيل دورات سماعة التليقون 
المتأرجحة حتى أتعب وأنعس. أنقاسه حارة لا تطاق. أقول يصوت 
خافت: “فرانك". ساعده يضغط على أضلاعىء وأصايعه تلمس عمودى 
الفقرى. "فرانك". أهمس, 'لقد قتلت شخصا." أستدير ناحيته: وأرقد 
على جاتبى. نيضات قليى تهدهدناء السرير كله يتأرجح. 

أحيانًا يكفى نوم قليل فى الصباح حتى ينسى المرء ليلة كهذه. 
عندئذ تنصهر الساعات التى قضاها المرء راقدا مستيقظًا وتتجمع فى 
لحظة؛ ثم تتساقط كحلم؛ وكأن شينًا لم يكن. 
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لابد أن أنهض وأقوم يشىء ناقع ومفيدء لكتنى لا أعرف أين أبدأ. 
أتشغل بحساب عمرى وقق "سنوات القطط". سنوات القطط هى حاصل 
ضرب الرقم فى سيعة. أعمار السلحقاة تكون ناتج القسمة على سيعة. 
ولكن ليس هناك "ستوات السلحقاة". 
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يقطع من جلده ويوفر فرصة عمل لشخص فى 
شركة!؟ ولاذا لا يصلح أورلاندو للعمل سائقًا؟ 
ارتباكات مقصودة وغير مقصودة. الجو آدفاً من 
رافائيل يجلس فى غرفة المكتب. سيابتاه تتجولان فوق أزرار 
الكمبيوتر. نظراته نتتقل باننظام بين الشاشة وكتاب. على حافة المكتب علية 
شيكولاتة “تيفوليه” فارغة. بين الحين والآخر يمسح كفيه فى أعلى فخذيه. 
يسمع رافائيل وقع خطوات على درج السلم. يتطلع نحو البابء ثم 
تعتريه رعشة عتدما يرن الجرس. 
'رافائيل؟ مقبض الياب يتحرك. يرن الجرس مرة أخرى. 'رافائيل» 
ماذا حدث؟ إنه أناء آنا'! مقدمة حذاء تصطدم بالياب المعدتى الذى 
ينفتح بعد أزيز قصير. 
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الماذا تصرخ فى المنزل كله ؟ رافائيل يغلق الزر الأعلى قى يتطلوته 
وهى ينهض. “قبل أن تجلس أغلق الياب جيدا'. 

أورلاندى يضع حقييته ويضغط يركبته على البابء ثم يشد على 
اقفن ويقول» علق 

راقائيل يسير قى اتجاهه. "هه؟ كيق حالك؟ هل ازددت طولاً"؟ 
أمام أورلاندى يرقع رافائيل يديه عاليًا. 'لن أسلم عليك» وإلا سأتقل لك 
العدوى. هل تريد تأسيس جماعة أزياء شعبية"؟ 

'يسموته (جانكر) » يقول أورلاندى ويقك أزرار الجاكتة اليافارية» ثم 
يلف الشال حول رقيته. "استطيع أن أبدأ". 

"متى خرجت؟ حذاؤك جديد . 

"اليوم”. 

'وعلى القور إلى هذا. بحاجاتك ومحتاجاتك ؟ 

أورلاندى يومئ برآسه. 

لم يعطوك أجازة مرضية؟ 

"أستطيع السواقة» بدون مشاكلء فعلاً". 

يسير رافائيل إلى مقعده وينهار فوقه. "سمنت يا أورلاتدى. 

"كاتوا يعلفونتا جيدًا". 

'منذ توقفت عن التدخين ..". راقائيل يريت على باطن فقخذه. "دهن 
الشتاء. دائمًا ألاحظه هنا أولاً". 
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اعطق سيازة عن فضتلقة. 
يرفع رقائيل يديه مرة أخرى ثم ينزلهما على مسند المقعد. 
أكتت سائّقًا جيدا”. 
"أعلم يا أورلاتدو". ينزلق راقائيل على مقعده إلى الأمام. ويقلب فى مفكرته. 
"كنت بالقعل سائقًا جيدًا! أنت نفسك قلت هذا". 
"لدة 3 خمسة أسابيع يا أورلاندو» ِ خمسة أسابيع". راقائيل يقلب 
صفحة وراء الأخرى. "أريعة أسابيع وخمسة أيام إذا أردنا الدقة". 
"وهل تعلم كم ساعة أجلس أنا هنا؟ هل فكرت مرة قى هذا؟ أتا 
ليس لدى وقت لابتلاع قرص أسيرين. المفروض أن ألازم الفراشء عندى 
متاك عي 
بإمكانه أن يعمل سائق تاكسى. كل كلب يعتقد أنه سائق تاكسى! 
لا تصعب الأمر على من قضلك"! 
ساقعل كل ما كرئده منى . 
والقشل كان ذريعًا جدًا". 
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“كان الرجل سكرانًا". 

يتطق رافائيل يكلمة, تقريبًا بلا صوت» وكأنها زفير مفاجى. "طيبء 
ما الجديد'؟ يغلق المقكرة ثم ينهض. 'اليوم آخر مياراة على أرضنا" . 

كان سكرانًاء وهى الآن فى السجن يا رافائيل؟ 

'"أى الفريقين تشجع؟ طيبء خلس ممكن أقدم لك فنجان شاى؟ 
تشرب معى”؟ يذهب رافائيل إلى الثلاجة الموضوع عليها ماكينة صغيرة 
لإعداد القهوة وفناجين وخيز محمص ويرطماتان من المرتى. "فى العام 
الماضى لم ينقذنا إلا الجى الزفت. أتقذنا نخن:وتجارة الوقود: وإذا لم 

0 و الي . امطااض العياة. فى 

ذلك كت دائمًا أتطوع 3 أقوم , بقيادة كاسكة الجليد ع عند هطول التلج 
لأول مرةء هذا إذا لم يكن عندى وردية.. عتدما كان القج يهبط كثيقًا 
كنت دقو السيارة الكاسحة, فى الغالب ليلاً عندتئل خلى الفوادم من 
اليكر, شىء رائع" 

"إنه الآن فى السجن يا راقائيل. وما حدث لن يتكرر"! . 

"( ما حدث لن يتكرر ) . يمكنك أن ترحل إلى برلين» إلى هاميورج, 
أى إذا أحيبت إلى لاييتسج.ء ولكن هنا لا! ألا تقهم هذا؟ ( مآ حدث لن 
يتكرر). إذا تكرر هذا فريما. تتلقى السكين فى ظهرك ... رافائيل يلقى 
فلتر القهوة المستعمل فى سلة المهملات» ويغسل الإبريق الزجاجى ونملاً 
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الماكينة بالماء. 'أوكى أورلاندو. حتى لو كنت أبالغ: قأتا لم يعد عتدى 
سيارة أعطيها لك". 

'أنا قلت إننى سأساعدك. هذا ما قلته. إلا أننى لم أقل إنتى 
سأاقطع لك وظيفة من جلدى". يمسح يديه قى البنطلون. "دع أظفارك فى 
حالها. أنت لم تعد حتى تلاحظ ذلك. أنصحك بالذهاب إلى هوليتشك 
هذاء هذا الرجل من برلمان الولاية. لقد كتبوا فى الصحيفة أنه يريد 
مساعدتك. لماذا لا تذهب غدا إليه. وتشكره على زيارته وعلى الزهورء ثم 
تسأله عن تصوره لمساعدة الذين لهم لون يشرة مختلق". راقائيل يضغط 
على زر تشغيل ماكينة القهوة. "ها أنت تبحلق فى وجهى. هل تستطيع 
أن تقول لى ما فائدة التآمين الصحى إذا كان على رب العمل أن يدفع 
للعامل ستة أسابيع من لحم الحى؟ أنا أدفع خمسة أضعاف لشركة 
تأمين السيارات, والبنزين لا يرخص. وفوق كل هذا تأتى البلدية وتلغى 
أماكن الوقوف عند اليركة. ويالنسبة للشرطيات قإن كل السيارات 
تتساوى. وفى التهاية ... يارينا", رافائيل يهدأً فجأة: وآخيرا لا تنس 
أنك مهتدس ميكاتيكاء معك ديلوم من هافاناء وديلوم آخر من جامعة 
دريسدن التقنيةء هذا غير دورات إعادة التأهيل التى قمت يها. بالإضافة 
إلى هذا فإن معلوماتك عن الكمبيوتر أفضل عشر مرات من معلومات كل 
القرود الذين ركبوا لى هذا الشىء: لكنك أست سائق تاكسىء يا دكتور! 
ألا تحصل على راتب كامل من الحكومة”؟ 

"لا". أورلاندى يشمخ بأئفه عاليّاء ويدير وجهه. رافائيل يمسك بكتفه. 
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"ومع ذلك" يقول رافائيل. "انظر لى أتا. لست سائّق تاكسى 
يا دكتورء لست ساتقًاء أتفهم؟ كما أتنى لا أستطيع أن أضرب الأرض 
قتنبت بطيحاء أو أن أجعل السماء تمطر ذهيًا! الجميع بحاجة إلى 
مساعدة. والكل واقع فى مشاكلء الكل"! يضغط رافائيل يسيابته 
الممدودة على سوالفه. "هذا هو الوضع! ثم طاخ... ويثتى إيهامه وكأته 
يضغط على زتاد. “طاخ! أنا لا أستطيع إنقاذ العالم كله. ما أستطيع 
إنقاذه هم أريع وظائف وتصف وظيقة. إذن لابد من التركيز يا أورلاندو! 
لم أعد أريد اضطرايًا وارتياكًا فى عملىء آلا تتفهم ذلك؟ ودع أظقارك 
فى حالهاء ارحمها"! يسير راقائيل عائدًا إلى الثلاجة ويقتح الياب. "هل 
تعلم متى أنا ويترا ... متى لمستها آخر مرة؟ قى عيد القيامة! داقيد 
أراهء أحيانًاء فى نهاية الأسبوع. وفى نهاية الشهر تتوالى المصائّب. 
أقساط السيارات: إيجار المكتبء التليفونء الرواتبء أقساط التامين ... 
يكفى ما ذكرته. كم الساعة الآن". 


--. 2 


تسعة". 
'الشوط الثانى. هل سألت نفسك مرة لماذا أشجع فريق دورتموند ؟ 
من أجليّسضة 0 
568 
"من أجل أتدى ... أو مولر"؟ 
'أتريد أن تعرف؟ إذا نجح يروسيا دورتموند قى القوز باليطولة, 
إذا حصلوا على اللقب هذا العام, فساجتاز محنتى أنا أيضًا. أعرق 
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هذا. أما إذا لم يقعلوا فساشهر إفلاسى. سالقى بالمنديل وأعلن نهاية 
الجولة. عندئذ يمكنك أن تحصل على كل سياراتى! هل ما أقوله يستدعى 
الابتسام؟ فى وقت ما لابد من النهاية, هكذا أو هكذا. يترا تدفع كل 
شىء: الشقة, الطعام: أشياء دافيدء هدايا عيد الميلاد. أنا الذى كنت 
أريد أن أكون أول من يُخرج عائلته من هذه المدينة"! راقائيل يخبط بكقه 
على ماكينة القهوة التى استخدمها لغلى الماء. "لابد من إزالة الجير 
المترسب. أى نوع من أنواع الشاى تفضل؟ أخضر.ء نعناع؛ إيرل جراى, 
الكرز البرى؛ أم شاى إنجليزى؟ لدى شاى عيد الميلاد أيضًا". 

"الكيل يقيدض دائَمًا بالبعضء ولذلك يهاجرون - أنت قلت هذا ذات 
مرة با رافائيل". 

رافائيل يلمع الأكواب الزجاجية: ثم يضع فى كل منها كيسًا من 
الشاىء ثم يلقى بتطياق فيلينية صغيرة فوق المكتب. “خلاصء يمكن أن 
تعمل عتدى من عيد الميلاد إلى رأس السنة. اقعد أخيراء ودعنا نتحدث”. 
يلتقط قوالب سكر من العلبة الكارتون. 


لو يقول أورلاندى. 
"ألا تريد أن تقعد؟" 
"ليس كمساعد يا رافائيل . 


'لم يعد لدى ليمون". يضع علبة حليب بين الكويين» ثم يجلس 
ويتناول سماعتى التليقون فى وقت واحد. "دائمًا أقول لنفسى: هناك من 
يخرب شركتى. هل تستطيع أن تقول لى لماذا لا يتصل أحد؟ فى هذه 
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المدينة يعيش 58 ألف جحش! لنقل لا أى 4غ - كنا قى يوم من الأيام - 
قوق الخمسين ألف يا أورلاندى. خمسين ألف جحش؛ لماذا لا يريد أى 
جحش منهم أن يركب تاكسيًا؟ لماذا لا يتوقق تليفونى عن الرنين؟ يمكنك . 
أن تأخذ وظيفتى. سأبادل وظيقتى بكل سرور وفرح. عاطل عن العملء 
لكن بلا ديون. أنت حر! يمكنك أن تفعل ما تريد". سماعتا التليفون 
ترتطمان بالجهاز. 
"هذا جو سفر". يقول أورلاندى. "ليس جو تاكسى". يآخذ سيجارة 
ويرشقها بين شفتيه ويضع العلية على المكتب. 
"إذا كانت جيوب الناس فاضية:؛ فلن تمطر السماء فوق رعوسنا 

إلا الخراء! هذا هو كل شىء. متى تفهم ذلك! ولا تدخن هنا يا أورلاندو . 
رافائيل يحفر قى فتحة علبة الجليب. 'لماذا لا ترحل من هنا؟.ماذا يبقيك 
فى هذه المدينة اليائسة: هه؟ رافائيل يلعق الحليب من إبهامه. "صياح 
اليوم قابلت زميلاً من أيام المدرسة. ذهبت إليه لتحيته. لكنه أخذ يحملق 
تجاهى ولم يقل حرفًا". راقائيل يمد رأسه إلى الأمام ويكور يديه 
كالمنظار فوق عينيه. "هكذا. لم أساله إذا كان لديه عمل. حتى لو كان 
لديه فبالتاكيد سيعتقد أنه يكسب أقل من اللازم. كل الناس يعتقدون 
أننى رجل أعمال كبير» ريما آنت أيضا. إذن لا يتيقى لى سوى أن أسلله . 
عن عائلته وعن الأطفالء إلى آخره. وانتهت المقابلة! يدفن رافائيل وجهه 
قى كقيه وكأنه قال كل شىء: ثم يمسح جبهته. "آلا تعرف! هكذا يصرخ 
فى وجهى. ثم يقول إنتى لايد على علم بالأمرء حتى قبله هو! لا أفهم أى 
شىء مما يقولء ولا ما يجعله منفعلاً هكذا. ذقن طفله متدلية كأنه ديك 
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رومىء يقول. ثم يصرخ فى وجهى وسط الشارع::ليس. هذا :طبيعيًا. فوق 
كل هذا يقول إننى أعرف قبله أن زوجته أنخِيت ينثًّا. لا أستطيع أن 
أتذكر ذلكء. ولا حتى الآن! أنا لا أعرف حتى زوجته على الإطلاق! ومن 
أين؟ ؟ ومن قال لى؟ لكنه ظل يصرخ فحسب أن هذا ليس طبيعيًا. حدث 
ذلك قيل ست سنوات يا أورلاندوء تخيل هذاء ست سنوات! بالتككيد خلط بينى 
وبين آخرء ولكن: حتى لو كنت أنا الشخص الذى يقصدة ... أتفهم؟ 


"لا", يقول أوولاندو يصوت خافت. هسيس يصدر عن ماكينة 
القهوة. البخار يتصاعد منها. الماء يملا ريع الإبريق الزُجاجى. 

"إذا ظل شنخص يحمل طوال ست سنوات هذا الغضب معه 
دا أورلاتدى . .. أتعرف ماذا يعنى هذا؟ هذا يعنى أن هناك من سيفرغ 
عضيية وما فى سياراتىء يعنى أن علئ أن أتوقع خدوشًا فى الطلاء 
أى تمْرَيقًا فئ الإطارات! أفضل شْيء آلا أغنادر.مكاتى هنا . يكفينى 
التليفون. عدا ذلك لا أجنى إلا المشاكل والارتباكات . 


"أستطيع البدء على القور,ء فتعلا: لم تعد الإصابة تق تؤلنى. أتريد أن 
ل و ا القمييص 

و عراب ادر ؟ رافائيل يهن وينحتي قوق الحي. 

لابد أن يكون معرضًا للهواء. كى يلتئم الجرج أفضلء هكذا 


تصحونى . 
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التدية. والخبوط؟ هل يؤلمك ما أفعل؟ 

أورلاندو دهز رآسه. '"أشعر بالزغزغة". 
حمالة الفائلة. عند الملامسة التالية بيتعد أورلاندى عن حافة المكتب. 

'أنت تشعر إذن بالأكم "» يقول رافائيل ثم يجلس مرة أخرى. 

بعد أن أغلق الياب خلق أورلاندو قام راقائيل ينزع الأسلاك عن 
الجرس حتى لا يرن. سار إلى النافقذة وفتح الجزء العلوى بعض الشىء. 

تطلع رافائيل إلى التاحية الأخرى حيث يقع مكتيه القديم. الناقذتان 
المطلتان على محطة الأتوييس معتمتان. 

'مورّع', قال رافائيل. 'موزعء. موزع' أخذ يكررء "موزعء: موزع". 
الكلمات تزداد سرعة إلى أن تتفتت وتفقد معناها وتقع حتى على أذتيه 
هو موقعًا غرييًاء تمامًا كما كان يحدث لأغلب من يسالونه عن مهتته 
السابقة, فيقول لهم رافائيل "موزع". 'موزع الشغل على التاكسيات فى 
ألتتيورج ويرنا وجايتهاين وشمولن. موزع» موزعء موزعء مورّع ..". 
الكلمة وأضحة مفهومةء سيان إلى أى نتيجة يصل. 
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على القور يقف بجوار التليقون ويمد يده إلى السماعة. يتوقف. 
لحظة ثم يرفع السماعة ويقول بهدوء: "تاكسى جونترء مساء الخير". 

تاعاق الخطة. 

نهد السيرعةاببتشاعل رافاقل: 

"ماذا تعتى ؟ 

"هل حمل لك الحقيبة إلى الشقة"؟ 

"آنا فى طبحة جد ها وافائيل”: 

"هل يتصل بك سكان التتبورج ال 5 آلهًا"؟ 

من ؟ 

"هل رن التليقون؟ هل طلب أحد تاكسيًا"؟ 

'نعم. احتقال بعيد الميلاد. عدة مرات". 

"ودورتموند ؟ 

'ماذا"؟ 

هل فار ؟ 

"فعلة"؟ 


"أنا أسال 
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"آمل ذلك هذا أملى". 

'لقد استمعت إلى النشرة الجوية. درجة الخرارة ستبقى قوق 
الصقر. أما قيما يخص الأسبوع المقيل فهم أيضًا لا يعرفون كيف 
سيكون الجو'. 

"دائمًا يقولون ذلك. هذا هى أشد ما يغيظنى". 

"عندك حق . 

"من الممكن أن يتقلب الجو تمامًا الأسبوع القادم". 

"أورلاندى؟ 
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"قعل 
"لم يعد أى شىء يعمل فى هذا الصندوق". 
"أكون شاكرًا لك شاكرًا جدًا". 


"ستيقى إلى الحادية عشرة؟ 
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"تعمء إلى الحادية عشرة . 

"عندك ما يكفيك من الشيكولاتة"؟ 

“"شيكولاتة”؟ 

"لايد أن ندعوك رافائيلى وليس رافائيل رافائيلى فريرو!* ”. 
"أطلقوا على رافائيل نسية إلى الرسام. لم يعد يعرف أحد هذا". 
"راقائيل؟ 
'بالضيط . 

"وما علاقتك يه ؟ 


"لا شيء. ساحكى لك ذلك قيما بعد". 


'استمكن لك يعدين: ليس الآنة. 
“كنت أريد أن أقترح عليك شيئًا يا رافائيل - هل تسمع”؟ 
(*) ماركة شيكولاتة مشهورة. (المترجم) 
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"أستطيع أن أعمل إلى أن أجمع كل المبلغ. لقد خطر هذا على يالى 
عندما وصلت إلى هذنا. قل لى كم تكلف الأمرء الإعانة المرضية وتكاليف 
التصليح و..” : 

"ماذا"؟ 

"أستطيع أن أعمل إلى أن أجمع كل المبلغ. الإعانة المرضية 
وتكاليف تصليح السيارة ..". 

"لا تقل كلامًا فارعًا يا أورلاندو". 

"ساحضر غدا . وأنت تعرف أين تجدنى”". 

"هة". 

"طيبء إذن يا رافائيل". 

'هه. 

"هل ما زالت على الخط؟ 

"ماذا؟ 

"الشخص الذى تم الاتصال يه هو الذى عليه الآن أن يتكلم”. 

"يعنى أنا". ا 

"تستطيع لو أردت أن تعد إلى ثلاثة" . 

"لايد أن أنهى المكالمة الآن". 
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أنعم”, يقول رافائيل: ثم يضع السماعة. 

"موزع» يقول يصوت عال تاظراً تجاه السلكين قوق إطار الياب. 
مثل قرون الاستشعار شوكرنا السلك العاريان. يشعر بقميصه لاص 
تحت الإبطين وعلى الظهر. يشمر رافائيل كُمّيهء ويسير إلى التافذة 
ويقتحها على مصراعيها. ينحتى على الثافذة ويقول: "موزع". 'موزع, 
موزع". يواصل التحدث بسرعة ويصوت عال. يعتقد رافائيل أنه يرى 
أنفاسه مثل سحابة من دخانء وللحظة يعتقد أنه برى المحطة المغطاة 
بالظجء لكنه لا يشعر باليردء ولا حتى قشعريرة أى رجقة. ما زال الطة 
بالفعل أدفاً بكثير من المفروض. 
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الفصل العاشر 


انتسامات ' 


مارتين مويرر يحكى عن لقائه بأبيه الحقيقى بعد 

أزفعة وعشيرين عاما: اعتتراقف فحائن: الزمتوق 
يمرضون أقل ويعمرؤن آطول. سفنر "أعمال 
الزسل" ومناشق ا مواعين. 


. يصعب على أن أحكى وقائع لقائى مع آبى كما عشتها آنذاك» أى 
أن أقول ما هى الانطباع الذى أثاره شخصه وحكايته قى نفسى: ليس 
لأن ذاكرتى ضعيقة - فلم يمر على ذلك سوى أقل من عام ج وإنما لأننى 
أعرف اليوم معلومات أكثرء بل ريما يمكنتى القول إنتى الينوم إنسان 
5 
فى صباح يوم من أيام مارس عام 19739 دخلت.أمى الغرفة على 
وعلئ بيتر قائلة: أبوكم هرب. شدت الستائر وفتحت النافذة,. ثم خرجت 
ثانية.. كنت فى السابعة من عمرىء ويت كان فى الخامسة. "لا يهم. من 
يسالك فى المدرسة احك.له ما حدث. ليس لديك.على الإظلاق ما تخقيه". 
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هكذا قالت لى أمى محنرة: قبل أن تذهب مع أحى إلى الحضانة, 
ولم نسمع منها عن هذا الموضوع أكثر من هذا. 

يعد عيد ميلاك تيتى فى ١7‏ قبراير 484 أرسلت لأيى صورة لنا تحن 
الثلاثة. مع بطاقة التهنئة أرقق مائة مارك ألمانى غريى. فى أكتوير 5١‏ 
توفيت أندريا زوجتى إثر حادث. كتبت له هذا التبأ أيضًا. مع بطاقة 
التعزية جاءت مائة مارك أخرى. فيما يعد تلقيت بطاقة بريدية عليها 
تحيات من مورتاو. 


قبل عيد ميلاده الخمسين بقليل كان تيتو, اينناء قد انتقل إلى 
دانىء أخت زوجتى. كانت ببساطة تتقاهم مع الصبى يطريقة أبسر. بعد 
عدة أسابيع اتصل بنا جارنا السايق توماس شتوهير وستلنى إذا كان 
مق المكن ان احضو له دن مدينة بالقزث من ميوتيخ سيارة جتيدة من 
طراز بى إم ديليى بخمسة أيوابء عارضًا على "5٠‏ ماركاء بالإضافة 
إلى مصاريف الطعام والشراب والسقر. لابد أنه سمع أنتى علطل عن 
العمل. وافقت على القور. 

ريما لا أعرف أنا نقسى لماذا طلبت رقم تليقون أبى قيل أن أسافر. 
ريما يداقع القضولء أو لأنتى كنت آمل أن أحصل منه على بعض 
النقودء فقد كان قى يوم من الأيام رئيس أطباء. 1 

اهتزت تبرات صوته فى التليفون. قال لى "يا ابنى". كتبت اسم 
وعنوان مقهى يجلس فيه خلال أيام الأسبوع بدءًا من الرابعة يعد الظهر. 
فى المساء التالى اتصل أبى تليفونيًاء وقال إنك تعرف.حالتى البدنية الآن, 
لذلك ينيقى ألا أفاجا. طوال 5 عامًا لم يكن أحدنا قد رأى الآخر. 
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لم أنتظر كثيرًا فى معرض السيارات فى جرويتتسيل. . سالت تقسى 
فقط متى جلست خلف عجلة القيادة آخر مرة. من هناك قدت السيارة 
حوالى ساعة إلى أن وصلت إلى الحديقة الإنجليزية ووجدت هناك ثغرة 
ركنت فيها السيارة يدون أن أرجع إلى الوراء. . سرت المسافة المتيقية 
على الأقدام. 

فوق الرصيف العريض تتاثرت الموائد المستديرة أمام المقهى 
مباشرة: وإلى كل مائدة كرسيان. . يمجرد أن ببداً الناس فى دقع 
الحساب كان المارة يقفون وينتظرون ثم يتدافعون - قبل أن يرقع الخادم 
الككوس والقتاجين - فى اتجاه الأماكن الشاغرة. جلست إلى امرأة 
كانت قد رقعت نظارتها ورشقتها فى شعرهاء ثم راحت تتشمس. . جاءت 
القهوة مع الفاتورة وقرص بسكويت. 

جلت ببصرى يميئًا ويسارًا مثل المتفرج على إحدى مباريات التتس. 
خفن سشيانات ت الآجرة السائرة ببطء كنت أراقبها. أخذت أغمس 
اليسكويت فى القهوة ة الساختة: ثم صيبت الحليب المركز فى الفنجان 
حتى امتلاً إلى حوافه. وأشعلت سيجارة. . عندما أفكر فى أبى تحضر 
دائمًا أمام عينى صورة الزقاف التى كنا مرة خبأتاها ف تمر 
الأطقال. تخيلت كيف سارمى السيجارة فى الأحظات القادمة ثم أشق 
طريقى بين الكراسى. فى تلك اللحظة رأيت رجلاً نحيفًا يسير إلى 
فباشرة. لدى كل خطوة كان المعطف على ما يبد يلتف حول ركيتيه. 
قبل أن يصل إلى بقليل توقف. . كان قد اقترب من المائدة بعد أن صنع 
نصف دائرة. مد بهدوء يده اليمنى والتقط بأصابعه الطويلة القذرة من 
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السكرية عدة قوالب من السكر. فتحت المرأة عينيها بعد أن أمست فجأة 
فى الظل. يعدها مياشرة رأيتا معطقه من الخلف يرقرف على كعبيه؛ ثم 
اختقى الرجل كقص ملح قد ذاب. 

قى الرايعة وقفت على حافة رصيف أمام المدخل. اعتقدت عدة 
مرات أتنى رأيت وجهه. ش 

بعد ذلك تعرفت على القور عليه. أقيل ناحيتى يجرجر قدميه ببطء 

"أهلاً يا بايا" قلت له. لم أقل "بايا" أيدًا من قبل. 

"مساء الخير يا اينى". ابتعد برأسه قليلاًء ثم أضاف: "لم أعد أرى 
إلا باليسرى". 
منى. 

"أيوك أصيح حطامًا". ثم أكمل: "ظاهريا على الآقل. آلا ترى ذلك"؟ 

"كلا. لماذا تقول ذلك”؟ 

نادلات المقهى كن يرتدين ملايس بنية فاتحة» وعليها مرايل بيضاء 
مشغولة بالكروشيه. رجعت إحداهن يظهرها واستتدت إلى البوفيه 
تستطيع أن تعير معاء وقالت: دكتور رايتهارد» مساء الخير. ظل أبى 
واقفًا واستدار يرأسه ثم صافحها باليد اليسرى قائلاً: "اينى". رفعت 
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حاجييها لأعلى. أفرصة سعيدة با أستاذ رأمتهارد! شرقتتا بزبارتك. 
أهلاً وسهلاً”. وصافحتها أنا أنضا: عتدكذ شعرت بذراع أبى من حديد. 
أى مررن بنا كن يُحيّين يصوت عال. 

سالنى: 'أما زلت تدعى موبرر”؟ 

'نعم”. آأجيته مساعدا إياه على خلع المعطف. دون أن تتلامس 
مشينا الخطوات القليلة المتيقية حتى وصلنا إلى مائدة مستديرة فى 
الركن كان قد أشار إليها. معظم مقاعد المقهى كانت مشغولة» نساء 
كثيرات قوق الستينء غاليًا اثنتان أو ثلاث على المائدة. ثنائيات 
المتزوجين أقل. 

أخذت نادلة فى مقتبل الشباب تكتب شيئًا على دفترها قبل أن تقبل 
علينا. "مساء الخير” حيتتا ثم أحذت لافتة "محجوة” ووضعتها فى جبدب 
ا مريلة. طلينا فنجانين من القهوة. 

'لابد أن تأتى فى الصيف عندما تفتح "حدائق البيرة". لابد أن تأتى 
عندكذ". ثم ضحك كما فى الصورةء الفارق الوحيد أن وجنتيه لم تبرزا . 
الآن بدا يمعن النظر فى. 

"زمان كنت أعتقد أتك ستصبع بدينًا. كنت تآكل أكل ثلاثة: وإذا 
تيقى طعام من أحد كنت تلتهمه. غير معقول - ١5‏ قطعة من الكبيبة» 
هذا غير الفواكه. كنا داتمًا تتساعل: عمن ورثت هذا؟ معظم الشرهين 
يزدادون سمنة ويموتون مبكرا". باليد اليسرى رفع يده اليمنى على 
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الماتدة. "كما ترى با ابنى'» قال لى. بحثت فى وجهه عن آثار الشللء 
لكنتى لم ألاحظ شينًا. كان وسيماء شعره لا يزال غزيراء رجل جذاب قى 
متتصف العقد السابع. يأثامله أخذ يتحسس إذا كانت ريطة العنق 
مضيوطة. 

حكى لى كيف استيقظ صباح ذلك اليوم ليذهب إلى التواليت» 
وفكدماا عاذ إلى الشفرة راي كرينكا مقلؤنا::وضع الكرسى على قوائمةة 
فسقطت الزهرية من على المائدة. 

قال: "هكذا يدا الأمر". "كنت أخبط أشياء فأقليها دون أن الاحظء 
ثم - يرق. لم أشعر إلا بشىء مثل اليرق» بل صعقنى البرق فعلاً. تغلقل 
فى جسمى. لم يكن اتسدادً! فى الشرايين كما ظن الجميع؛ فأنا 
لم أشعر بأى ألم. برقء ثم تجد نقسك مشلولا". 

'بدآت من البيدايةء مرة أخرى من البداية, ولكن كم من الوقت 
احتجت حتى أيداً! كنت أظن أن ما أصابنى سيختفى من تلقاء نقسه: 
وكأن رجلى تملت فحسب”. 

ررحت أرقيه وهى يقرب القتجان من فمه. رشف يسرعةء ثم أعاد 
القفنجان من غير أن تهتز يده. 


"عندك سكر”؟ 
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مددت يدى إلى السكرية. 

"اخ يا ابنى أسالك إذا كان عندك سكر. أنا عندى السكر". 

ارتشف رشفة أخرىء ثم أرسل النظر إلى المكان المجاور ليده 
المثنية. "بدأت من البدايةء مرة أخرى من الأمام؛ ثم أضاف: "آنذاك 
عتدما جِئّت إلى هنا - بدت أيضا من البداية". 

“آنا أيضنا أبداً دائما من البداية, لكنتى لا أتحمل طويلاً". 

كل شىء له معتى وهدف دا مارتين: كل شىء'. قال ذلك ثم أمسك 
بيده اليمنتى وزحزحها بعض الشىء يعيدا عن الفنجان. "حتى لى لم تدرك 
المعتى؛ أى لم ندركه على القور". 

ويالرغم أننى لم أقل شيمَّاء فقد انطلق متحدثًا. "أعرف فيما تفكر. 
ومع ذلك» هذه هى خبرة كل ستوات عمرى". أخرج منديلاً مطبقفًا ومسح 
يه فمه. 

خيّم علينا الصمت, فخذت أفكر يماذا أجيبه وأنا أرتشف قهوتى. 
كنت مقتنعا أنه يتمعن فى كل جملة قبل أن ينطق بهاء أنه كان قد استعد 
ملاقاتى كما يستعد المرء لإلقاء محاضرة. ريما كان صمته جزءا من 
استراتيجيته اليلاغية. 

حكيت له عن الرجل الذى تصيد قوالبٍ السكر من السكرية, "ثم, 
قص ملح وذاب”". 


'وبعدين”"؟ تساعل أبى. ران الصمت من حديد. 
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"وما الجديد لديك”؟ 

سن شىء ء قلت. 

"صديقة”؟ 

"أهذا ما تعتية ء قلت له 2 كل . 

"كم قات على حادث زوجتك: سنة"؟ 

أسنة ونصف . 

'والسائق؟ هل ..". 

"ليس له وجود. على الأقل لم يعثروا له على أثر. ريما كاتنت 
السيارة أقرب من اللازم» أى أى شىء آخر أقزعها . على العموم لقد 
وقعت وقعة غبية من فوق الدراجة . .. يعد مدينة زربيتس". 

قلت له إننى أشعر يأننى مذنب قى موت أندرياء لأننى فقدت رخصة 
السياقة, ثم ادعيت أننا لسنا بحاجة إلى سيارة على الإطلاق. "لهذا 

بهذه الطريقة تكلمت كثيرً عن موتهاء إلا أتنى فجأة قلت: "كنت قد 
تمنيت أن تموت أندرياء ثم حدث ذلك”". ْ 

حملقت فى فنجانى ذاهلاً. كيف قلت شيئًا مثل هذاء وأمام مَن؟ 
أمام الذى هجرنا معتقدًا أنه يمتلك دوم الورقة الرايحة. 

"ريما لم تكن تحيها حيًا حقيقياء أى كافيًا. هذا شىء لا يعرفه المرء 
قبل وقوعه". وضع أبى فنجاته على المائدة» ثم دقع إلى يطبق القنجان 
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وعليه قرص البسكويت. “هل تريده ؟ وذ ضعته قى قمى» ود بلعته دون أن 
أدرىء ثم سألته إذا كان بضايقه أن أدخن. أشار بالنفى. 

ثم سال بعد لحظة: "وماذا عن عملك"؟ 

'مَنَ يحتاج مؤرحًا فى الفن؟ ويدون دكتوراه'؟ 

“كنت تسالتى وأنا أقول لك”. 

بدآأت أتحدث عن فن رسم اللوحات اليوقيمية, عن الجامعة وعن 
المظاهرات. “لم يتم أحد ما بدأه". قلت له. “فعلنا كل شىء يمكن تصورهء 
إلا العمل على رسالة الد كتوراهء ثم مرة واحدة. دروة بفبسور حذدلكدء 
مساعدون حدد» تغير كل شىء . 

لم يحول أبى نظره عنى. سالتى: "هل ألقوا يك فى الشارع ؟ 

'نعم”» قلت مجيباء ثم رحت أقارن مرة ثاتية عينه اليسرى باليمنى' 

"هل كنت فى الحزب"؟ 

“ناذا تسأل هذا السؤال؟ 

"متاآسف» ولكن مويرر ذلك - مويرر الأحمر! هكذا كاتوا يطلقون 
كرهت هذا الرجلء لكنى سامحته". 


"سامحتة فى ماذا”؟ 
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'آهء يا ايتى. عندما يقع أولادك قى يدى رجل مثل هذا ... لم أكن 
أريد أن يتدهور بكم الحال هناك. كم مرة حاولت إقناع أمكم أن نرحل 
جميعا . لكن دماغها حجرء حجرء صخر لا يلين . 

"نحن أيضًا لم نكن تريد الرحيل". 

"أنتم كنتم أطفالاً يا مارتين. إنك ترى النتيجة الآن". 

'أنا حظى سيئ فقطء هذا هو كل شىء'. ثم أضفت: "لا ينقصنى 
فى مواصلة الحديث,. لكننى لم أستطع. فكرت فى أندريا. آلمنى حلقى 
الجاف. شعرت بالدموع تترقرق فى ماقىء وكنت على وشك أن أغرق فى 
موجة دافئة من العطف على الذات. 
الشرطة ذات مرة لأنه عاد متآخرا من تمشية: "استغرقت هى فى النوم, 
وأنتم ظللتم قايعين أمام الشباك. لم ترغيوا أبدا فى الخروج إلى الهواء 
الطلق. فى اليداية أيلغت حارس الغاية. كانت تعتقد أتتى ممدد قى مكان 
كثيرا فى هذه الحادثة", قال ونظر إلى الساعة. 

أدا ابنى"» بدا كلامه ثانية ثم استقام فى جلسته. "لقد طلقت رناتا 
هناء ثم تزوجت نورا ..". مر بأصايعه على قوديه. "تورا وأنا ظللتا 
عشرين عاما متزوجين. عندما أفتح عينى فى الصباح كنت أجدها راقدة 
بجاتبى» وما زلت أشعر بيدها عندما أستغرق فى النوم. ما زأت أشعر 
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بهاء حتى بعد سنتين من إصابتى بالشلل ... يالطبع كنت أفكر: نورا 
هى أقرب إنسان إلى قلبى قى هذا العالم» من غير نورا ... ثم - أريد 
أن أحكى لك ما حدث - ثم تحديت قدرى. عندما ايتليت: اختقت من 
حياتى كل الأوهام التى لم أكن قد أدركت أنتها كذلك - أوهام سعادتى 
المحدودة وأوهام أققى الضيق". وزحزح يده مرة أخرى. "يانتظام كان 
يدق على بابنا 'ملاك مُخلص" - كما كنت أسميهم آنذاك. لم أكن أحب 
التحدث مع أؤلتك الناسء ولكن ذات مرة سمحت قورا له بالدخول. تادر 
ما كان أحد يزورنا آنذاك. لم أكن أقدر على المشىء ولم يكن يخامرتى 
أدنى أمل فى أتتى سأستطيع ذلك ثاتية. جلس ذلك الملاك. واستمعنا إليه 
ساخرين مما يقوله. جلس هادنًا صايراً دون أن يدافع عن نقسه - 
وفكأة يدا سان آزاليوضفوج أشافى: غناما رككيه وفارنا كفن 
عليهماء خاقضًا رأسه, مقطيًا حاجبيه وكأته يتالم". 

مسح أبى مرة أخرى بالمنديل على فمه. عندما يحكىء قلت لنقسى» 
لا ينيغى على أن أتحدث. 

"آلا تريد أن تأكل شيئًا'؟ سالنى واضعا منديله فى جييه. "نورا 
وأنا جلسنا يجانب الملاك المصلى وانتظرنا حتى ينتهى. ودعنا وكأن 
شيئًا لم يكن إلا أنه عاد بعد يومين - هذه المرة ومعه زهور. كان يزورنا 
ثلاث مرات» أريع مرات فى الأسيوع. كنت أآقول لنقسى: لو لم يكن 
غريب الأطوار على هذا النحو -” قالها أبى بفظاظة. "آخ» يمكنتى أيضا 
أن أختصر الموضوع. عتندما بدا يتودد إلى توراء بدأت عيناى تتفتح, 
ورآيت مع من كنت أعيش. هل تعرف ماذا كان بيقيها طوأل الوقت معى؟ 
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أولاً دفتر توفيرىء ثانيًا بوليصة التأمينء ثالنًا معاشى القادم -- فقلوس. 
فلوسء فلوس. عندما أخيرتنى نورا أنها ستسافر غدا مع هذا الواعظ 
إلى البرتغال قلت لنفسى: لست يحاجة الآن إلى أن تُحَفى نقودك عن 
أحد. نوراء حياتى! كل ما كنا محتاجين اليه كان عندتا ويوقرة” . 

صمت أبى. بدا لى أنه يود أن يستعيد زمام تنقسه: لكته واصل 


"آنذاك قلت لنقسى: إنها النهاية إذن. إلا أن الحضيض كان فى كل 
يوم يتعمقء ثم شعرت بنوع من الارتياح. كنت أقول لنقسى: هكذا هن 
إذن. هذا ما يختبئ خلف الورع الكاذب. كم هو بسيط هذا العالم؛ كنت 
أستمتع بتعذيب ذاتيء ولكن .."., قال أبى ثم ضيق عينيه وكأنه يضحك 
مقدمًا لنكقة: 'اتدرك ها انه خياض لم قدا إلا انذاك. وحديعنة مالطيع 
لا! لم أشعر يقرب يسوع المسيح فى حياتى أيدًا مثل تلك اللحظة! من 
نحن حتى نقضب من التاس الذين يأتون لنا بالبشارة؟ من تحن"؟ 

أصابتنى كلماته كاليرق فى يوم صحو. إنتى حتى غير معمّد. كل 
ما كنت أعتقده أن المؤمنين يعمرون أطول ويمرضون أقل. هذا ما قرأته 
قيلها يأيام فى مجلة "علم النفس اليوم” الموجودة فى مكتبة الحى. فجأة 
اختلقت لهجة أبى ونيرات صوته. 

كل يوم كان الآخوة والأخوات يأتون إلى يساعدوننى ويساندونتى, 
ومعهم أقراً كلمة الربء ومعهم أصلى . هكذا راح يبشرتى بدون أن 
يرفع بصره عنى. "أتت ترى. أستطيع إعالة نفسى. إنتى أسير مرقوع 
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بالوحدة واليأس يكون يسوع المسيح أقرب إليك من حيل الوريد. عليك 
فقط أن تقول: نعم يا مارتين» فقط نعم" . 
أجبته قائلاً: 'أكتنى لا أشعر بالوحدة”. 
'بالطيع لا”. أتامله لمست أصايعى. "لست وحدك ما مارتين”. 
. وأمسك بذارعه اليمنى متكنًا إلى الوراء. 
إلى أن قلت له إننى لابد أن أنطلق حتى لا أسافر كل المساقة فى الظلام. 
اتنتزع أبى ورقة يعشرة ماركات من حِيبٍ الجاكيتة ووضعها على 
المائدة, ثم أدخل دده مرة أخرى فى جييه وأعطاتى لفة لينة لوتها أخضر 
داكن. "انظر فيها إن إردت". 
حاولت أن أتزغ الشريط اللاصق يعناية حتى لا يتمزق ورق اللف. 
"لقد صممت النموذج بنفسى”». قال لى عندما أمسكت بمنش فتين 
للمواعينء لونهما أزرق فاتح وفى وسطهما تجمة ثمانية بيضاء. كانت 
هتاك لافتة مثيتة بأعلى المتشفة فى مكان التعليق: د. هانز راينهارت, 
منزل ج» غرفة >١5‏ . 'المرء يحتاج دومًا إلى شىء كهذا". قال. "المرء 
دائمًا بحاجة إلى أشياء عملية". 
شكرته وتولى هى الدفع. 
ساعدته على ارتداء المعطف. سالنى إذا كان الشال الذى يرتديه 
فى وضعه الصحيح. أشده قليلاً إلى الوسط. يعطيتى ذراعه ونتطلق. 
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عتدما كنت أرقع بصرى كنت أرى عيوبًا عديدة مسددة تاحيتىء» بل إن 
التساء تبهن يعضون إليناء وكن يتبادلن الايتسام. حاولت أن أسير 
منتصب القامة. التادلة التى حيتنا فى الدخول فتحت لنا الباب الداخلى. 
امرآتان كانتا تهمان بالدخول أمسكتا لنا يالباب المتأرجح وانتظرتا حتى 
تخرج. هما أيضًا ايتسمتا. 

كان التاكسى يتتظر فى الخارج أمام الرصيق. بإيماءة منى نزل 
السائق. 

مستتدًا بيده اليسرى إلى الباب المقابل لباب السائق رجع أبى إلى 
الوراء. كم أنهار فى مقعدة. رقع السائق قدميه. مددت ذراعى لالوح لأبى 
إذا التفت إلى الوراء. عتدما أدار رأسه كانت السيارة قد تحركت» لكن 
ليس بالقدر الذى يسمح له برؤيتى. 

سرت فى الاتجاه الذى أنيت منه: ولم أرقع بصرى إلا عتدما 
تأكدت أنه ليس هناك من يبتسم لى. دخلت كابينة تليفون واتصلت يرقم 
0 شتوبيرء وقلت له إن كل شىء سار على ما يرام: وإنتى ريما أصل بين 
العاشرة والحادية عشرة. ْ 

'رائع. صاح شتوبيير. نحن فى الانتظار! العائلة كلها تنتظرك"! 

إذن» إلى اللقاء'". 


ورحلة طبيية". صاحت زوحته فى السماعة. 
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'رحلة طيية"!, قال شتوبير. 

"شكرته وضغطت السماعة على أذنى متنصثًا للأصوات فى 
الخلفية. 

"مع السلامة", قال شتويبر ووضع السماعة. 

أدرت رقم دانى. كنت أرغب قى التحدث مع تينى. أرغب فقط قى أن 
أقول له: كيف حالك؛ إلا أنتى وضعت السماعة حتى قيل أول جرس. 
يمكنتى أن أتصل يه غدا بسعر أرخص من داخل المدينة. ذهيت إلى 
السيارة وخرجت من الموقف الضيق دون أن أرجع إلى الوراء. 
كيف يتحول أحد المضطهدين للمسيحيين إلى أعظم مبشر ياسم المسيح, 
وإلى الرسول الذى نشر البشارة المفرحة فى ريوع الأرض. 

المنشفتان - كان أبى محقًا فى الأمر - معلقتان الآن يجاني الموقد 
بحيث إنتى لا أحتاج عند استخدامهما إلا إلى مد ذراعى. 
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الفصل الحادى عشر 


امرأتان وطفل .. والوحش فوكس والفيل 


إدجار وداتى وتينو ينتقلون للعيش فى شقة قى 
كبيرة وصغيرة. يقع على الفوتيه والكليم. 


سمع داتى تقول: إدى. يا إلهى هذا العفريت! استقام عود إدى. 
كان غائصاً حتى حاجبيه فى الفوتيه ذى المساند العالية حول الرأس. 
بدت المساند على رأسه كالخوذة العملاقة. مساألة تواأزن فحسبي. أَخحْذ 
زقيراً يصوت مسموع. مساند الظهر تضغط الآن على كتفيه. من تينى 


تصدر أصوات: "أوخ ا 
"إدى. لماذا؟ من فضلك ليس اليوم ..“. 
تحركت قدما داتى أمام حذائه على السجادة الحمراء القانية. بدا 
لإدجار أنها تلمس الفوتيه. تخيل أنها تجىء إليه عبر مساند الأذرع, 
وتفسك به عند الوسط يكلتا يديها. تخيل أنهما يتبادلان القبل دون أن 


إلى 


يلاحظ تينى ذلك - ثم يتراقصان بيطء يمينا ويساراً . 
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“انم كوي حا غالة ناض لاشة اللرف الأنامى للفوضه بز 
يها مهد إدمار فى انه كقوصن سرع زف كر حيدها واحستى فى 
المكان الذى ظن فيه المصياح. يفون أن يصطدم يشىء تمكن من 
الوصول إلى الممر عبر الباب المفتوح. "اهرشى لى هنا". مقدمة قدمه 
اليمتى كانت تشير إلى بطن قدمه اليسرى. 

"شكرًا". همست دانى وقتحت له ياب الشقة. 


"اهرشى لى من فضلك"!. قال دون أن يتحرك من مكانه. 


"هناك تيار هواء با إدى» بسرعة لو سمحت 0 

انحنى مرة أخرى وخطا خطوة كبيرة قوق الدواسة. على شكل 
نصف دائرة كانت الحروف السوداء تكون كلمة ©«دمعاعللا . 

من أعلى سمع وقع أقدام. امرأة يفستان حتى الركية. حاول إدجار 
أن يخمن عمرها من الحذاء ويطن قدميها. ظلت تحيته يلا رد. على 
الدرجة الأخيرة اجتازته ثم أمسكت له يباب العمارة مفتوحا. قال لها 

2 2 9 
شكرا ء ولم يسمع ردا هذه المرة أيضا. 

باليمنى أخذ إدجار يتحسس جيوب قميصه وينطلونه باحقًا عن 
مفاتيح السيارة. شرع يأخذ وضع القرقصاءء محنيًا كتفيه ورأسه إلى 
سريعاء إلا أن توزاته اختل ووقع إلى الأمام» هو والفوتيه. مصدمًا 
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اختفت المرأة. أخذ يهز المساتد متثائيًا. كان الجو حارًا رطم . 

"وأين كان هذا"؟. سال تيتى عندما دخل إدجار إلى غرفة المعيشة. 

"قى آلبيكء على بحر اليلطيق". قالت داتى. "هه. إدى؟ تحن قخورون 
يك. هل ما رَال هناك مكان"؟ 

إدجار يومئ. والمفتاح”؟ 

"وهذا'؟. صاح دينى. 

"ماذا تقصدء يا كتكوت؟ الحمار"؟ 

هذا" ! تيتى يرقع ألبوم الصور عاليًا . "هذا". 

"انتظر يا إدى» المفتاح - لا أعرفء ياكتكوتى, فعلاً لا أعرف - 
ريما قى المطيخ ؟ 

أمام الثلاجة كانت الأرض مبلولة. فرد إدجار منشفة على الأرض 
الميلولة وراح يراقب كيف كون الماء جَرّرًا ء وكيف ظلت المنشفة لاصقة فى 
الأرض يعد أن أخذت شكل جزيرة صقلية. جمع أطراف المنشفة: ثم 
الثلاجة غير المحكم الإغلاق. من الفريزر تدلت سلسلة المفاتيح السوداء. 

فى غرفة المعيشة حاول إدجار ألا ينظر فى اتجاه تينى. هل آخذ 
شينًا معى"؟ 

"هذه" . قالت دانى مشيرة إلى كرتونة بجانيها. 'وعلبتين من أجل 
35 5 . 
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"فكرة رائّعة, فعلاً رائعة". قال إدجار. 

"إنه كليه هو يا إدى. عليه أن يقرر ماذا يفعل مع كليه. فوكس 
يتعود الآن على بيتته الجديدةء وحن ريحتا الهدوء هنا. الفكرة قى رأيى 
حيدة . تركع داتى أمام ظهر الدولاب» وتفرد صحيقة قديمة, ثم تفصل 
الجريدة. " الرغبة تقوب إلى كارثة. الاستمناء تحت عجلة القيادة"» قرا 
ضاحكا. وكأنه يعتقد أنها استطاعت قراعه كله. 

"يا إلهى"!, هتفت دانى. "من أين لهم أن يعرفوا ماذا ... أ 
أثتاء السواقة؟ 202 ّ' ١‏ 

"موماء حصل إيه ؟ 

قلب إدجار الصفحة. 

'إيه يا كتكوتين ؟ 0 

أرسلك ذاكن النظن أماعها: 

"حادثة". قال إدجار. على عنق دانى ازدهرت يقع حمراء. 

"حادثة فى حديقة الحيوان. القيل ليو استند إلى الحائط: يينما كان 
.حارسه واقهًا فى الطريق". 

"صحيح يا موما"؟ 


134 


"مادا لا تصدق إدى”؟ 

ققخ زوع قالة كددفة الفووا تتوحاقم موا ليازة: كرا ع1 
صويها فى اتجاه تينى. اتحدرت الطيارة ووقعت على السجادة. فى 
المحاولة الثانية هيطت أمام أليوم الصور. 

“هل ضريوا القيل بالتار”؟ 

"يا كتكوتى: فهو لم يكن يقصد ذلكة: 

'وبعدين”؟ 

"فى المستشقى سيرجعون إلى الحارس صحته. عائلته وزملاؤه 
تزوروتة هفاك قالت دا وه تقلف بالورق كشن عتمنا ندا ويفا 
يعود إلى العمل سيحييه القيل ليو يباقة ورد فى زلومته". 

وضع إدجار ذقنه على كتفه مصدراً صونًا كالبوق من فمه, ثم أخذ 
بحرك ذارعه الأيمن. 

صاحت دأنى: 15 مارس"! الخير من يوم الجمعة, الجمعة !١5‏ 
إذن حدث ذلك دوم الخميس,. أليس كذلك”"؟ راحت تتتقل ينظراتها بين 
إدجار وبيدق. "هه يا رحال. الخميس 19 مارس,» ماذا حدث فى ذلك 
اليوه؟ هل ما زلتما تتذكران؟ كتكوتى؟ إدى ؟ 


"آه", صاح إدى. 
"هايا كتكوت, لا تتذكر؟ الحى الجنويىء الحى الجنويى» الشقة 
الجديدة هناك". 


دض 


'لما كنا تعد الشجر, كان القيل يدوس حارسة". 

"إدىء» لا تتحدث هكذا'! 

مومًا"؟ 

'نعم كتكوتى". دانى تهز رأسهاء 'لا تقل يدوس". تغلق دانى 
الكرتونة. وإدجار ينظر الى فتحة ثويها عند الصدر. 

أخلاصء كفاية اليوم'. قالت دانى ونهضت. ثم تقدمتهم كى تفتح 
باب الشقة. 

قرمل إدجار. تحركت السيارة فى اتجاه المحطة الرئيسية 
لأتوييسات النقل العامء ثم توقفت أمام أحد الأكشاك. كانت المرأة 
الشقراء ترتدى جاكتة تقى من الريح ذات لونين: أحمر وأبيض. كانت 
تهم يطى حامل عليه صحيقة 'بيلد” ومجلة 'فوكوس". لوحت له. أنزل 
إدجار اللوح الزجاجى كم صاح: "خلصت شغل اليوم ؟ 

"من زمان. هل ركس معك”؟ 

'فوكسء اسمه قوكس". قال إدجار مجيباء ثم هبط من السيارة.. 
"صباح اليوم نقلناه فى الاتجاه الجنويى الشرقى - حتى يتأقلم. هل 
ما زال لديك دتورتة”؟ 

لم يكن لدينا اليوم. فى مثل هذا الجوى لا يأتى إلينا أحد. عندى 
قماشء وفوقه علية ملفوفة فى ورق الألومنيوم. 


6ذ15 


"شوكس, ويساطة: قوكس 57 

أشىء لفوكس-إدى-ركس» أى 5 كان الاسم! 

"فوكسء لأن الكلب من فصيلة "صياد الثعلب'(*). أحدث شيش 
الحصيرة المعدنى صلصلة عند تزوله فى الكشك. 

"مسياء الخير 5 أوته”, قال إدجار عتدما ركيت السيارة. "اليوم خياً 
تينى سلسلة المفاتيح فى الفريزر . 

"كنت فاكرة أنه تسعد عندما تكون غير موجود . وضعت اللفة ذات 
الورق الألومنيوم يجانب فرملة اليدء ثم أمسكت باليسرى رأس الفتيس. 
شغل إدجار المحرك؛ ثم داس على بدال التعشيقة: بيتما غيرت هى 
السرعة: وانطلقا على هذا التحو. 

ع 

باليدتى داعب قفاهاء داسا إيهامه تحت رقبة اليلوفر. فاحت منها 
رائحة البطاطس ا مقلية ويارفان "زاباتيتى" الذى أهداها إياه الأسيوع 
الماضى. 
تأخذو ها مرة أخرى". 

'ماشى": قال إدجارء ثم مال ناحيتها هامسا: "صغيرتى أوته". 


0 
(*) "قوكس" معناها بالألانية ثعلب. (المترجم) 
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"اسمه تيتى ... من غير ك . 

آنا هوه كو 

"رعبء لوال اليوم رعب. مساء أمس داعبت كليه ... لى كنت رآيت 
تينى عندئذ. الغيرة متجسدة, اكرة الخالض وه تفذان فتميرها 
الأيدى تقول له إنها كاتت تحبه وهى فى بطن أمه"! 

'وكيف يناديك؟ عمى ؟ 

"إنه لا يتحدث معى . 

'"وكيقف يتاديها'؟ 

'مؤما": 

"ماما"؟ 

"موماء ليس ماما. هى بالتسية له موما". 

"طيبء ولماذا تريد موما الآن أن تعيش معك؟ آخر محاولة"؟ 

"يعنى .. الآن يعد أن طردوها من عملها - من الأحسن لو دفعنا 
إيجار شقة واحدة, كما أن الشقة وسط الطبيعة الخضراء". 


قعلاً. هه؟ تحب شعرها المجعد؟ ضميرك يؤتيك لأنها ففصلت يسيبك". 
"اتهمها رئيسها باير بالتجسس. أى أسرار نتجسس عليها؟ كانت 
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"المرء لا يكوّن علاقة مع محرر من صحيفة مناقسة. القرار متطقى. 
المرة القادمة ستطير أنت أيضًا من صحيقتك المتواضعة". 


“لا. أنا لا. باير كان مهووسنًا بهاء هذا هو كل شىء. وعندما لاحظ 
أآتها عادت إلى 0 مثَلَ دور عنتر زمانه . 

: 7 

"عنتر زماتهء لقد استعرض عضلاتةه". ٠‏ 

"وماذا :عن والد تيتكو؟ 


'أنا عارف! أخوه بت يقول إنه لا يفهم فى تربية الآطقالء» ولا يعرف 
كيف يتعامل معهم. على الأقل طالما كانواً صقاراة: 


"القوضى الكاملة عندكم” . سحيت يدها من فوق القتيس, ٠و‏ أخرجت 
علية سجائر من الكيس بين ركبتيها. الما عيل فى هذه السن يطق له عرق 
فى نافوخه, فقل على كل شىء السلام. لس أمناءك غين أن تبي 
يتفسك” . أشعلت مبيجارتها وتقخت الدخان على حجره. 


خلف غابة المديتة. فئ الموضع الذى يكومون فيه بقايا الأسفلت, 
حاد إدجار يمينا وتوقف. 


"هواء"!ء قال ثم فتح البابين. والآن هناك مفاجأة . 
"ماذا؟ هل أحضرت الوحش معك”؟ ووققت يجاتب إدجار. 


'هل ترغيين فى شىء غريب» أق روماتسى؟ الاختيار لك" 
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وبسجادة الصلاة"؟ 

"الكليج"؟ 

"يساطك السحرى". 

"ليس طويًا". قال إدجار. عندما ركيت السيارة شم رائحة 
الباب الخلفىء وسحيه من الداخل. 

"أتعرفين. أحيانًا أتخيل أنه بنتء أو ولد لطيف. أنا أحب الأطفال. 
لا أطلب إلا المعاملة العادلة, قليلاً من المساواة. لم تعد تقعل الآن سوى 
ما درددة» والا فلن تفعل أى شىء. 

"قل لىء كيف أدير هذا المقعد"؟ كان مسند الظهر يصل إلى 
كتفيها. نزعت عن شعرها التوكة الحمراءء ثم انحنت إلى الأمام. على 
العلب الكرتونية وراءها يرزت يحروف زرقاء كلمة 'عطش". زحزح إدجار 
الفوتيه يمينا إلى جوار صندوق يلاستيكى مطوىء ثم خبط على مستد 
البنطلون والحذاء جاعت إليه على أريع» ما زال قفاز فى كفها الأيمن. 

"دائمًا هناك مشاكل". قالت وهى تفتح سوستقة الجاكتة الحمراء 
البيضاء. 

"وما هذا"؟ تساعل إدجار. 


'"ماذا؟ 
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"هذه المنشقة". 

الوحشن: بالآمين .. السجادة *: 

"إتهم لا يعيئون بأمرى. ورمى المنشقة خلف القوتيه. كم خلع 
البتطلون ومعه الكلسون. 

'والآن"؟: قالت متسائلة. 

ارتكز إدجار على ركيتيه ومد ذراعيه. ممسكًا أرداقها بكلتا يديه. 

"باردة» قال ميتسما. 'باردة منعشة يا صغيرتى أوته". أطفات 
سيجارتها فى سقف السيارة: وأبقت إبهامها لوهلة على العقب, ثم 
ارتمت على الكنية. 

كانت السماء تمطر رذاذًا عندما وضع إدجار الجرادل البلاستيكية 
الزرقاء الثلاثة أمام باب المنزل. يبطء قاد السيارة القورد حتى احتكت 
إطاراتها بحافة الرصيق. فتح الياب الخلفى. ثم قيض على مسائر' 
الكرسى ورقعه. فى هذا الوضع - حافة الفوتيه الأمامية مسنودة على 
بطنه. ذراعاه على شكل زاوية قائمة» ومن الإجهاد يكاد يرتجف - سمع 
الكلب ينبح. على الرصيف ترك الفوتيه يتزحلق حتى ركيتيه. 

خلاص دا فوكس» خلاص! وقف الكلب و يكفوقه الأمامية فى 
صندوق فارغ للزهور. فى الطايق الأسقل تحركت الستائر. كان يعرف 
المكتوب فيها مواعيد كنس السلم أى جمع القمامة أى ماشايه. فى الطابق 
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الثانى» بين شقة بارون وهانيشء لم يكن هناك ما يعوقه» ولكن فى درج 
الطايق الأعلىء وعلى منضدة متارجحة من الخيزران كان هناك 
إصيصان بهما زتايق ورشاشة للنباتات من التحاس الأصفر مملؤة حتى 
الحاقة. يالأمس أزاح يصندوق الأسطواتات ذراع الرشاشة الطويل. 
قطرات الماء نزلت حتى القيو. 

تجاوزه فوكس على الدرج وعوى. فتت إدجار قطعة سجق مقلى 
وطوح يها قوق الكلب ناحية مدخل الشقة. على عتبة غرفة المعيشة ظل 
إدجار واققًا. : 

"ابن الكلب". قال بصوت خافت. “كلب اين كلب"! لم يكن هناك 
سوى الكليم ملفوفًا وموضوعا بجانب الجدار. الكراتين والصناديق التى 
تحوى مواعين إدجار وشرائح الأفلام والأسطوانات والكتب كانت 
مرصوصة فوق يعضها اليعض على البلكونة. كانت الرياح تقذف 
بقطرات المطر على ألواح الزجاج. 

مستندً! إلى الدرايزين انحنى إدجار إلى الأمام. صدر صرير عن 
صندوق الزهور الفارغ عندما خبطه إدجار بقبضته. فى الأسفل كان 
القوتيه الرمادى يسد مدخل المنزل. 

كان الكلب قد تتيعه رافعا إليه عينيه, قأعطاه إدجار بقايا السجق 
المقلى» ثم دخل بسرعة إلى الحجرة: وأغلق باب اليلكونة. وفتحه على 
الوضع المائل. قضم من قطعة السجق التالية, ثم لفظها فى كفه. وأخذ 
نفس عميقًا منتظرا أن ينظر إليه الكلب ثم رمى يها خارج الغرفة. أخذ 
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وراح يدور ويلف حول الكراتين والصتاديق, لكنه لم يبتعد بالقدر الكاقى 
حتى يجدهاء مع أن معظم قطع السجق وقعت على النجيلة» ثلاثة طوايق 
فى الأسفل. 
0 العشب 0 البلكونات. 

"هيا يا فوكسء هيا"! نبح الكلب واختقى, ثم ظهر خلف حاجز 
البلكونة, وكفوفه الأمامية فى صندوق الزهور. 

"هيا يا فوكس, اتزلء هيا اتزل"! شدد إدجار فى النطق على كل 
حرف مما يقعل تينى. على اليلكونات الأخرى كانت هناك نباتات 
وشمسيات وهوائيات. ازداد المطر غزارة. مرقت سيارة نقل صغيرة 
وهى تزمر. "فوكس'! زأر إدجار. 

سار إلى الفوتيه الذى اغدقلونه يقعل المطرء وجرجره إلى البيت. 
لم تعد التقعة "على حاقة مكان الجلوس تلفت النظر. يهدوء وضعه قى 
غرفه المعيشة. 


رأى إدجار فوكس يمد رأسه بين الصتاديق» ثم بيعدها وهو يهزر 
ذيله وكأته تعرف على شى.ء. منقعلاً يستدير الكلب استدارة كاملة. 


أمسك إدجار بباب البلكونة بيمناه ويسراهء وجمع تركيزه مغلقًا 
عينيه - كم أغلقه يقوة. ما زال فوكس يقف على الصناديق. سمع إدجار 
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الجرس يدقء وعلى القور نكة الياب وهو يتفتح. وققف قوكس على قدميه 
الخلفيتين ومد كفوفه الأمامية على زجاج الباب. تركه إدجار يدخل. 

'إدى» 5 حييبى. أنت نسيت كل شىء. فى كل يد كانت 
دانى تمسك بعلية عليها تيكيت بنفسجى فاتح: وكأنها ترفع أثقالاً. 
'طعام الكلب'! 

ريت إدجار على فوكس من الجاتيين. "عباول - كل شىء ميلول - 
اليلكونة محضرا صندوقًا لونه أصفر وأزرق. كل شىء مبلول”! التق 
إدجار حول دانى» ووضع الصندوق كم عاد أدراجه. 

"متاسفة يا حبيبى"! صاحت دانى وهى تتبعه إلى اليلكونة. "طوال 
الأسيوع لم تمطر'! 

'أفكاركم دائمًا رائعة"'! 

"نحن ... عندما يحضرون الأثاث غداء أنا يا إدى ... 
وإلا فالفوضى ستكون شاملة ..". تنحت دانى جانبًا حتى يمرء ثم أخذت 
إدجار قد خرج. 

"هنا" قال وظل واقفًا. مخالب فوكس لم تترك آثارها على ظهر 
إلى حجره. 
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سالته دانى: "هل تريد بيتزا”؟ وقعدت على الكليم المطوى. بحثت 
فى كمها الأيسر عن متديل. 

اتكا إدجار بحذر إلى الوراء. ثم قال: "عندما يهداً المطر فستحمل 
بقية الأشياء إلى أعلى". 

تمخطت دانى. "غدًا فى مثل هذا الوقت سيكون كل شىء قد انتهى". 

"بعد غد", قال مداعيًا الكلب. "أثاثى أنا سيصل بعد غد'! أغلق 
فوكس عينيه وإدجار يداعيه. 
إدى"؟ وأدخلت المنديل إلى جيب البنطلون قائة: "هل تشم”؟ 

"الكلب ميلول". 1 

الا, مته تفوح رائحة يطاطس مقلية أى شىء مشايه . 

"اشتروت له سحق مقلى . 

"يا دى التيلة! الخنزير» انظرء الكليم! لقد بال على الكليم". وقفزت 

"كان وحده فترة أطول من اللازم» رد إدجار بهدوء. لقد تبح فى 
كل أرجاء المنزل'". 

5 دى التيلة. ا دى الثيلة! حجرت داتى إلى الحمامء وعادت 
بدلى بلاستيكى أزرق ممتلئ بالماء'. 'أم أنه تقية؟ وضع إدجار 
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ناغدية ووفيه الآن طن ستات القوكيه تسم حتت إغلاق تاقدة قررية: 
على البسطة. 
"إدى”؟ رفعت دانى رأسها. 'إدى"؟ ووققت على ركبتيها قائلة: 
يا إلهى؛ هل تشعر بهذا يا إدى”؟ ظ 
رد عليها قائلاً: "ماكيتة تجقيق الملايس. الساكنون فوقنا يجففون 
'تجفيف؟ عصرت دانى الخرقة. وآخذت تحك اليقعة المبلولة 
بالخرقة ثم يظفر إيهامها. باب الجيران ينغلق. راح فوكس يضغط 
بكرف الامامتة على يبلن احجان وحن الذلق تضاعل مره الخرى صبرت 
حرير الماء. 
“وماذا فعلت هنا طوال هذا الوقت"؟ تساءات دانى. 
كان لابد أن آخرج مع الكلب. قضحنى بتباحه فى كل أرجاء 
.. بقميصه المبلول اليارد لاصقًا فى ظهره. “الحارس مات". 
“أت ناظرة إليه. “رجل القيل"؟ 
“ إلى الوراء عندما حاول قوكس أن يلعق رقيته. 
ديا قن نقد الذيلة :لدو :واس على جز ء دن 
الرمل. يعد ذلكء يعد أن تقلوه". 


"فظيع 2 قالت دانى ثم اتحنت إلى الأمام مرة أخرى وتمعنت فى 
الكليم. "اأعتقد أنه قىء . 
الممدود. توققت آلة التجقيفء وفى الخارج ران صمت لم يعكره مرور 
سيارة واحدة. لهذا لم يعد يسمع إلا حكة إبهامها وقطرات المطر. 
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القتلة 


بيتر مويرر وإدجار كورتر يقابلان فى متجر "جنة 
العجلة الندامة, وفى التأتى السلامة. 
دق على الباب. فى اللحظة تفسها يدخل شابان المتجر. كل متهما 
يرتدى جاكتة وكرافتة وحذاء بنيّا فاتمًا. حركاتهما رياضية رشيقة. 
الأيدى خالية. يظلان واقفين متجاورين فى وسط المدخل. فوقهما تدور 
أختسة مروحة. 
'آى خدمة"؟ تسال السكرتيرة. شعرها قصير رمادى» وقى يدها 
"خدمة"؟ يشيك إدجار يديه خلف ظهره هارًا جذعه إلى الأمام. "أى 


خدمة تريد يا بيتر؟ 
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"لا أعرف. فى الحقيقة لا أعرف ماذا أريد. ريما كاسًا من بيرة 
القمح”؟ 

امع شريحة ليمون ؟ 

"مع شريحة ليمون". يعبث بيتر بدبوس الكرافتة ثم يرسل بيصره 
إلى النظارة ذات السلسلة الفضية الرقيقة التى تتدلى على صدر 
السكرتيرة. 

'أعتقد”» يقول إدجار وينظر يساراء "أتنا تريد تفس ما بريده السيد 
الجالس هتاك". 

باير - الذى كان يمسك يقتجان كبير فى يديه - لا يحرك ساكنا . 
"كان من المفروض أن نأتى قبل السادسة. والآن إلا ريعا", قال بيتر وهو 
يومئ إلى الساعة المعلقة خلف السكرتيرة. "أآهو موجود”؟ 

"الساعة الآن ونصف"» أجايت دون أن تستدير مشيرة إلى صف 
الكراسى أمام التوافذ التى يمكن للمرء عيرها أن يرى خيمة البيع. بكلتا 
يديها تضع النظارة على أرنية أتقهاء وتمر يعيتيها سَمَويعا فوق الورقة 

"ممكن تقولين لى إذا! كان موجودًاء آم أن هذا طلب فوق طاقتك”؟ 

"مرت نصف ساعة يا بيترء معها حق» هيا" . 


أريد إجابة. لدينا موعد وجئنا فى الموعدء قبل الموعد. إذن من 
حقى يا إد 


ءٍِ ع 5 ” 
ى أن أسال إذا كان موجود! ؟9 
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"هل قال متى سياتى”؟ 

"إذا كان لديكم موعد". السكرتيرة ترفع يصرها من على الورقة 
دون أن تتوقف عن الكتابة. ثم تمر يظهر يدها على الآجندة المفتوحة. 
"هتنا لا دوحد موعد . 

"إذن فهى ليس موجودًا”؟ يسال بيتر. 

"هل بوجد قهوة هنا ؟ ثم يشير إدى إلى باير. أو أنه أحضر قهوته معه”؟ 
سرقهم مرة أخرىء وكالمعتاد سيكون شغلهم مثل سلق البيض. الوقت 
دائمًا ضيق عند السيد ياير يوم الجمعة”. ‏ 7 

تهضت السكرتيرة. الفتاجين والملاعق تصطك بيعضها البعض. 
ما زَال ياير يجلس يلا حراك وكأته يراقبي من خلال النافذة المقتوحة 
الناس الذين كانوا قد تزاحموا قى الممرات بين الفوتيات والموائد 
والمقاعد يأشكالها المختلقة. عند خزينة الهدايا تكون طابور. ترتدى 
البائعات معاطف حمراءء وعلى الصدر مشيك أبيض مكتوب عليه 
السيدة .... ثم الاسم العائلى "تقوم بخدمتكم". أما مشيبك المتدريات 
فليس عليه إلا الاسم الأول. مثلاً "آنا" أى "يوليا" أى "سوزانا". 

قهوة بسكر وحليب"؟ 
النافذة. "هيا تعال يا بيتر”". 
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"أنا جوعان يا إدى. التدخين ممنوع هنا . يشير بيتر إلى اللافتة 
على الياب. "على الأقل أود أن آكل شينًا. آم أن قسم الحماية من . 
الحريق سيغض الطرف إذا دخنت؟- - 

'لا", قالت السكرتيرة التى وقفت فى تلك اللحظة أمامهماء "لن 
يغض الطرقف". 

بحذر يتتاول بيتر وإدجار القتجاتين الممتلتين من الصينية. 'أما 
المروحة فلا تسيب لقسم الحريق أى إزعاج"؟ يتساط بيتر. "فى مثل هذا 
المطبخ الصغير؟ على كل حال. شكرا وفى صحتك"! 

أقى صحة قسم الأمن الصناعى . يقول إدى. فسرتك السكرتيرة 
الصينية على المكتب. 

يضع بيتر فنجانه على إحدى ركيتيه ويمسكه بيدء ثم يشير إلى 
المروحة باليد الأخرى قائلاً: "الكل يحب الهواء المنعشء والمنافسة تنعش 
التجارة. مضيوط يا سيد باير؟ 

“يا إلهى! الجى تار". يضع إدى فنجانه بين قدميه على السجادة 
الرمادية. "لا يستطيع إنسان أن ينتظر كل هذا الوقت. هذا يدمر 
التجارة. عتدك لا, 4 سمقك ياير؟ 

"كان من تصيبه كالمعتاد أكير فنجان". 

"فى العجلة الندامة» وفى التأتى السلامة. مشكلتتا يا بيتر أن لدينا 
زيائن كثيرين. أكثر مما يجب. هذه هى المشكلة . 
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"هذا يدون حساب قترات التخقيض على الأسعار". 

"أتعرف ماذا قال السيد ياير عتك”؟ 

آهل يتحدتون عنى ؟ 

أقال إن بيتر عنده مقشة فى مؤخرته". 

50-6 

"لأنك تقش كل الإعلانات. أينما ذهبت لا تترك إعلانًا واحدًا لغيرك. 
أنت قشاش”. 1 

"مقشة فى المؤخرة"؟ 

'أنت تكنس كل شىءء هكذا قال: ولكن بعد أن قال مقثية". 

"عموما يا إدى» الحقيقة دائما مفزعة, أليس كذلك”؟ 

"صحيح. ويصراحة عنده حق يا بيتر. أتتذكر كيف كنست كل شىء 
عند هولتس شميت؟ فى البداية ترك مستر باير يعزمه على العشاء - 
ولكنه وقع العقد معك أنت". 


"الحال يتدهور عند شركة باير". 
"لا تفش كل الأسرار يا بيتر”. 
"هل أتحدث أكثر مما يجب"؟ 
"إنه فئ نهاية الأمر منافس لنا". 
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'وينعش التجارة: يا إدىء مثلتا". 
أبيتر"! 
"كنت أريد أن أقول إن لون "ماجناتا" ليس ورديا ولا أحمر دمويا 
ولا برتقاليًا. ماجناتا هو ماجناتا. هكذا قال لنا السيد كراقتشيك. السيد 
كرافتشيك من متجر كرافتشيك للوازم اليناء. وعتدما يقول السيد 
كرافتشيك ماجناتاء قإنه يعثى ماجناتا. إنه لا يعتى اللون الوردى 
السيد كراقتشيك يكون حزينًا فى غاية الحزن". 

'أنت تعنى إذن يا بيتر - وحتى نهدئ من خاطر شخص ما - أن 
الموضوع ليس موضوع أسعار"؟ 

"أريد أن أقول إنه إما أن الشرائح عند آل ياير لم تلصق جيدً» 
أو أنها عند النقل قد تزحزت عن مكاتهاء أو أن المطبعة مهملة فى عملها. 
على المرء إذن ألا يندهش. فليبرم ما شاء من عقود ... لن يفلح .. هذا 
ما أردت قوله . 

"حزمة من النصائح الجيدة ..'. 

"ما أكثر ما يخطر على يالى من النصائح الجيدة"! 


'كفى يا بيتر! أراهن أنك ان تسمع حتى كلمة شكرء كلمة شكر 
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"لسنا من المتذمرين داتمى الشكوى. كل ما تقوله نقدًا بناء". 

"مما كتبت أنت يا سيد باير. على الإنسان أن يعرض الحقيقة 
على التاس مثل ثوب جميلء لا أن يقذف بها مثل خرقة. لهذا يشعر دائمًا 
بالتعاطف عتدما يقصل أحدا من عمله. على الأقل هذا ما تقوله دانى. 
إنه يستطيع أن يشارك الآخرين مشاركة وجدانية عميقة. لهذا قصصت 
عمودك يوم الأحد. لقد أعجينا جميعاء أليس كذلك يا بيتر”؟ 

هل تعرقفين دا مدام 2 

"مدام شويرت" يقول إدى» "ماريانا شويرت . 

'هل تعرقفين يا مدام شويرت أن السيد باير يكتب ينقسه؟ - مساء 

أدعها فى حالها يا بيتر . 

"كلهم هنا يكشفون أمرنا". 

"هل تريد أن تقول إن عينيه تنفذ من خلال الأشياء؟ 

"ليس إلى هذه الدرجة". يرتشف بيتر من فنجاته. ‏ أشعر بالجوع. 
وإذا توققت عن الكلام فسأشعر بالجوع أكشر". 

"لايد أن نفعل شيئًا تجاه هذا الإحساس. أنت تستحق ذلك”. 

"لو كانت الدتيا تسير بالعدل ..". 

"ستأحضر لك شيئًا ... لآن اليوم هو الجمعة, ولأنك مرغم على العيش 
بمقشة فى مؤخرتكء ولأنه ليس هناك شخص واحد يشكرك على ما فعلته". 


175 


أنت طيب يا إدى» وكريم معى". 

"إلى أن أعودء احك لهم بعض النكات". يقلق إدجار أزرار الجاكتة 
وهو ينهض. "حتى يتلطف الجو قليلاً". 

يلوح بيتر فى اتجاهه. ثم يتناول جرعة ثانية ويضع الفتجان يجانب 
الآخر على الأرض. "أعتقد". يقول ناظرا إلى السكرتيرةء "أعتقد أن عليتا 
اختصار كل ذلك". يسحب مظروفًا من الجيب الداخلى ويستخدمه 
كمروحة ساندا ذراعيه على ركيتيه. "ساعطيك الآن هذا". 

تحرك السكرتيرة قدمها اليسرى خلق رجل الكرسى الدوار. 
بجانبها علبة فارغة من مشروب القهوة ويها شفاطة:. والقلاف 
اليلاستدكى لقطعة سجق. 

أقلياخذ ما يشاء من وقت حتى يقرأ هذا"» يضيف بيتر. "فليتخذ 
وقمًا طويلاً ويقرأه بهدوء وراحة بال. لا داعى للاستعجال. وأنت. 
يا سعادة المدير» سيكون عندك وقت أكثر". 

يتكئ باير إلى الخلف. لبرهة تتلاقى نظراتهما. "الكنس نهائى هذه 
المرة", يقول ييتر راقعا حاجبية لأعلى» ثم ينهض ويذهب إلى المكتب 
حاملاً المظروف على كلتا راحتيه. "يبدو مثل الشيك. مئات الآلاف. مبلغ 
يمكن ادخارهء وريما يكون المبلغ أكبرء تقضلى”. 2 . 

"ضعه إذن على المكتب". توقفت السكرتيرة عن الكتابة. ظهرها 
مستقيم كالسهم. ْ 
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مسلمها بدتر المظروف ثم يستدير. 'والآنء حول أى شىء تتحدث يا 
مسفر ياير؟ 


أم سجق بالكارى ؟ 

'ولصديقنا كريستيان لم تحضر شيئًا'؟ 

"هه؟ هل رقعتما الكلفة بينكما"؟ 

يتناول بيتر طبق السجق ووشرع فى الأكل. “قبل قليل تعطّف على 
بنظرة". 

و 


تضع السكرتيرة المظروفء فى ملف وتذهبي إلى حجرة المدير العام. 
تترك الباب مواريًا . 


"عندما يرى الواحد كيف تأكل يا بيترء كيف تمسح الطيق مسحا .. 
حتى لو لم أكن جائعا ..“. 

"العين تآكل مع الفم". 

"بالضيط”. 

"قلت له إنه يضيع وقته هناء وإنتا ستريحه من العمل ولهذا يمكنه 
أن يسترخى ويستجم ويستمتع بعطلة نهاية الأسبوع . 

'بيقما نكس نحن المنطقة يا بيتر". 
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"حتى لا يقول أحد إتتنا لم تحذره'". 

'طيعًا لديتا أسرار"! يمسح ييتر بإيهامه تحت أنقه. 7" ستةء شعر 
المتفرج تجاه جيبه. يسحب إدى منديلاً ورقيًا مكرمشا . 

"دائما عندما يكون الطعام لذيذًا". يقول بيتر ويتمخط. ثم يمر بيقايا 
مرة أخرى. 

"من الممكن يا مستر باير أن تقول لماريانا إننا سنريك الآن عرض 
أكتافنا". 

'أى بالأحرى ققانا يا بيترء نعم ققانا". 

ينهضان. 

"على كل حال سنخلى لكما الجى . بييتر يشير ياصيعه وكأنه يتادى 
خادمًا. "ما أحلى أن يسكر الإفنسان حتى يصبح طينة! لا تعودا قبل 
القجر! اشتريا راديو وارقصاء كنوع من التمرينات الرياضية فى فترة 
الاستراحة من العمل”". 

كريستيان لا ينعم علينا حتى بنظرة واحدة"! 


'قى أى شىء يفكر كريستيان الآن؟ من مظهره أقول ..". 
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'شكرا جزيلا على القهوة يا مدام شويرت » يصيح إدى ويومئ 
برأسه إلى بيتر. 

"شكرا جزلا 5 مدام شويرت» وأتمتى لك نهاية أسيوع سعيدة"! 

"أتمنى لك أنا أيضًا". يقول إدى ثم يخبط يإصيعين على فوده 
كتحية. 


الياب الجرار يتغلق قى حجرة المدير العام. باير يروح ويجىء. ثم 

"غير معقول . يصيح, "السادسة وعشر دقائق . 
على أحد الأزار. “لن تكون الأول الذى ينساه". 

النعانة حيدة السن كذلك يراق اير كيف سيك السكرشرة 
الورقة إلى أسفل. 

تضع رشاشة نياتات صغيرة قى حوض غسيل المواعين. عتدما 
فتحت الصنيور أصاب تيار الماء الفتحة بالضيط. تذهب إلى أصص 
تبات القيلودندرون المتسلق» وترقعها. 
يقول ياير. 


توقف أَزِيز الآلة الكاتبة. اختفت الورقة. 
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"اعتقدت أنها ليست حقيقية» قال باير مشيرأ إلى الأصص. 'إنهم 
يقلدون اللبلاب بطريقة يارعة - إذا لم ير أحد الإبر السوداء فى 
الأصيصء لن يخطر على باله أنها من اليلاستيك . 

تعاود السكرتيرة ملء الرشاشة. 

"هل تعرقين أحدًا اسمه كورتر"؟ يسالها باير عائدًا إلى كرسيه. 
تتطاير خصلات شعره فوق جبهته يقعل تيار الهواء من مروحة السققف. 
"هل تعرفين ماذا كان كورنر يعملء ماذا كان يعمل حتى نوقمير 245 
إدجار كورتر؟ 

"آنا لا أحفظ سماء". 

لم تقرئى جريدة أبدًاء فى السابق؟ من يوظف شخصا . ... الجميع يعلم 
من هو! ذكى» ويعنترف: عندما عرفته كان لا يرتدى ! إلا قميصا أزيق". 

"سأقفل المكتب الآن"» قالت وهى تضع الرشاشة الممتلئة نهاك 


قبل أن تغلق الشيش. 
"هل تطيع الإعلان القديم؟ 


كله إلا هذا ! 

يحاول ياير أن يضحك 

"لم يكن من المفروض أن تكون هناء خصوصا يوم الثلاثاء. آلا يقرا 
أحد عندكم البروفات قبل الطبع”؟ تجلس السكرتيرة إلى مكتبهاء وتفتح 
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ع . 

سحبتها من الآلة. 'اعتقد الناس أننا تخدعهم كى نجذيهم إلينا". 

"ألم تقولى له إننا أن نحسب ثمن الإعلان"؟ 

"أنت رجل طيب - لن تحسيوا ثمن الإعلان. إذا استلمنا إنذارا 
بالدفع. فسوف أرسله لكم فورًا". 

"هل عنده تليقون فى السيارة"؟ 

'عنده. اتصل به إذا كنت تعرق الرقم. أتا لا أعرقه". تغطى الآلة 
الكاتية وتشد أطراق الغطاء. 

"ولكن لا بد أن نطبع شينًا”. ينحنى اير تجاه الفنجانين الموضوع 
فوقهما الطيقان الورقيان. كنت أريد أن أعرض عليه ه/ز خصماء على 
كل تقنىء: 
تضع السكرتيرة حامل الآختام فى الدرج وتققله. 

“قصل التحدث مغة شتخصيًا .::تتطلين بى عنما تعوية؛ يظل 
ياير وأققًا أمام المكتب وفى يديه الفناجين. 

"لابد أن أذهي الآن". تقولء ثم تنحنى لالتقاط الأطباق الورقية التى 
وقعت. 

"آسفء الهواء. يقول مشيرا إلى المروحة. "آلا تستطيعين أن 
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'لن أكون هنا .. طوال هذا العام. لا أعرق متى ساعود'". 

"لا أقهم. هل ..". 

'ستّجرى لى عملية جراحية". ترمى الأطباق الورقية فى سلة 
المهملات. 

'تسمحين لى؟ بحذر يضع باير القنجانين قى الحوض. 

تفتح الصنيور وتمسح على الحواف وأذن الفتجان بالوجه الخشن 
من إسقتجة غسيل المواعين. 

"ساكتب له أنتا لم نعرق ماذا نقعلء لهذا كررنا الإعلان» كررتاه 

'هناك". بإيماءة تشير له إلى المائدة أمامه. "أعطنى فنجاتك". ياير 
يُنَحّى جانيًا الشريط اللاصق ودبابيس المكتب وقلم الفلوماستر البرتقالى 
اللون وممحاة خضراء على شكل سيارة فولكس فاجن. مخليًا بذلك 
مكانًا لوضع الصينية. عندئذ يحمل فتجانه إلى الحوض. "هل أجفف 
الفتنجانين'؟ 

يمكنك أن توقف المروحة - الزر خلفك”. 

'نعم”. أكمل يايرء سأكتب له. أعتقد أن هذا ما ستفعله". يضغط 
الكرسى ويضعها على ركبتيه ثم يأخذ منها قلم جاف ودفترا. يشرع 
فى الكتابة وهو منحن قليلا إلى الأمام. 
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أثناء قيامها بالتجفيف ووضع الفتاجين على الصينية راحت 
السكرتيرة تراقيه. أصايع يده اليسرى ترقد متلاصقة على حاقة الحقدية 
ييتما كان الإبيهام يضغط على الورقة حتى لا تتحرك. بسرعة كان يكتب 
سطرا تلق سطن: وفجأة تتوقف دده التعتى عن الككانة: ووكجة نصصره 
إلى السقف. 

رغم أن ماريانا شويرت كانت تراقبه جيداء لم تعرف ما إذا كان قد 
انتيه إلى اللفات الآخيرة لمروحة السقف. أدهشها كيف يبد باير شاي 


. فجأة. وكأنه طالب يحتاج عما قريب إلى تظارة: لكن الكثير ما زال فى 


«انتظارهء حياة يآكملها . 
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اذة ١‏ انثاتة 0-3 


تستطيعين الآن 


ماريانا شويرت تحكى عن هنّى. صعويات لدى 
ماريانا شويرت لإدراكها أمرًا مهما. 
9 


"اعتقدت فى البداية أن الصفارة مصدرها رجل يحاول أن يجتذب 
قطة- تقرييًا هكذا -". ترفع هنى رأسها وتصفرء ثم تحاول مرة أخرى 
يعتق ممدود وصدر بارز. “نعمء هكذا تقريبًا. يعنى إشارة تحذيرية. فى 
اليداية يعتقد المرء أتها عادية”. ترتشف من كأس النبيذ. أساورها 
الفضية تتحدر من معصمها إلى ذراعها. "كنت أرقد مستيقظة, أسمع 
الصفارة وأتامل الوحمة على ظهر دليف وأتخيلها على شكل نجوم 
السماء. حول الفندق - فى الحقيقة لم يكن فندقا بالمعنى الحقيقى للكلمة, 
يمكن أن نسميه نُرْلاً للعمال لكنهم يطلقون عليه فندقًا - أريعة أسرة فى 
كل حجرة. فى الخارج أزيز المراوح والثلاجات.ء ثم هدير السيارت» 
وضجيج الناس الذين كانوا يتشاجرون أى يضحكون. كلهم ليسوا ألمانًا 
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- أعمدة التور فى الشارع أمام شباكنا تمامًا. أما أسوأ شىء, وكما 


'يويويويو - يوي يوم بوم”". تضع الكاس ثم تشعل سيجارة. 


"على كتف دتليف الأيسر رآيت نجوم الدب الأكير» ويجاتبهاء على 
العمود الققرى. مجموعة كاسيوييا. نجوم العرية الصغيرة كانت معلقة 
بعجلتها الأمامية أمام قلقة المؤخرة. لايد من الغش قليلاً حتى أرى 
النجوم كما أتخيلها. فإما.أن تكون يد العرية أقصر من اللازم» أى نجم 
الأوريون: أى أطول من اللازم. إذا دخل دتليف الحمام أولاً ورقدت على 
السرير فى انتظارهء فعندما أرجع أنا من الحمام أجده قد استغرق قى 
النوم. كان الجى حارًا جداء ويجانبه لم أكن أستطيع أن أتحرك". تسحب 
هنى نفسًا من سيجارتهاء ثم تنقخ الدخان تحت المصباح. 'كنت أفكر 
قى أن أرقد على السرير المجاور وأضع المنشفة على الوسادة والملاءة. 
لن تنتقل إلى العدوى, هكذا قلت لنقسى - كلهم ألمان كلهم مناء طبعًا 
كانوا يحصلون على أجر لا يزيد عن الأجر الذى يدفعونه للأتراك ... لا 
يستطيع الحارس أن يتحدث مع الآخرين مجرد التصدث... كم فجاة ‏ 
سمعت صوئًا: تشوك تشوك شوك شوك شوك"! تمد هنى رقيتها مرة 
أخرى: " تشوك شوك شوك ... ثم تصمت قبل أن تيدأ مرة أخرى. 
كانت قد شريت كثيرًا وتتصرف وكأتنا وحدناء وكأن كل الشقة لناء كل 
البيت. الشمعات الثلاث احترقت عن آخرها. 
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"ولكن الصوت كان بالطبع مختلقًا". قالت هنى ثم وضعت كفها على 
فتحة الفستان, "كان صودًا أخنف, ومنقما قى نفس الوقت, لغة ياطنية, 
شىء لا أستطيع تقليده. هى فين”؟ 

تتلقت حولها والسيجارة فى وضع عمودى قوق طيق الفتجان 
السجائر. "شكراً". تقول عندما قدمتها إليها. 'قوجئتء فوجدت تمامًا 
عندما عرقت أن الصوت كان صوبًا نسائياء صويًا رائعًا. نسيتث أن 
أذكر لك ذلك ي ماريانتى» صوت من طيقة الألت:. هادى” يصدر بدون 
أى جهد. ثم ساد الضجيج مرة أخرىء بويويويى - بويى بوم بوم . 

"الحمام قاضى. أقول لها عندما مر ديتر بياب المطبخ: لكن هنى 
لا تسمعنى. ينطقئ نور الممر. 

“ب إتكك الضلة اقول لها وأنوحن: 

"آهء طبعا", تقول هنى ميتسمة» وتنفخ الدخان ناحيتى. 

أديتراء أنادى وأتا أغلق بابي حجرة النوم خلقى. 

يشير إلى المنيه. "هل تعرفين كم الساعة الآن؟ بعد الواحدة, 
انظرىء بعد الواحدة"! احمرٌ رأسه تمامًا وكأته يصرخ: "الولية المجنونة 
لا تتوقف عن الرغىء صدعتنا! أقسدت علينا يوم الأحد كله ويوم الأحد 
هذا بالذات'! ثم أضاف: "أنت لم تجهزى شنطك حتى الآن". 
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يسمعها . 


"لكنها لا تريد أن تعرف كيف حالك أنت؟ أم أن سكرتيرة قى محل 
أثاث ليست من مقامها"؟ 

"لقد سالّت عن كونى”". 

"عن كونى! وماذا قلت لها"؟ 

"لا تتحدث عاليًا هكذا ..". 

"المجنونة! لأنها مديرة تعتقد أنها يمكن أن تقعل ما يخطر على 
بالها؟ قى أى شىء تقكر؟ وهل تستطيع أن تقكر من أساسه؟ 

"لم تعد هنى مديرة. لقد تركت المتحف”". 

"قصلوها"؟ 

"لم تعد فى المتحف". 

"هل كانت فى الشتازى؟ هل كانت 

"آنت قلت: يمكتها أن تيقى هنا". 

"اعتقدت أنها ستمشى عندما أقول ذلكء أنها ستلاحظ أتنا نريد أن 
ننام! هل اعترفت أنها كانت تعمل مع الشتازى"؟ 


ود بعدين معاك! أنت أول مرة تشوقها". 
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"آه, لهذا. بكل لباقة تتاديتى ب زيوسء المجتونة هذه! كان على أن 
أطردها من البيت وأريح دماغى! وأمنعها من أن تناديك ب ماريانتى . 
“أنت كنت لطيقًا جدًا معها". 
"لأنها صديقتك". يتمدد ديتر على ظهره مشبكا يديه تحت رأسه. 
"ماريانا! من قضلك”". 


"بجد! هذا ما حدث”. 


"ليس هذا عو الموضوع. 

تصدر عن ديتر آهة تعجب. 

أقول له: "إنها لا تعرف إلى أين سأسافر غدا". 

'طبعًا تعرف. لهذا حكت النكتة السخيقة عن الورم قى الصدر. 
بعدها قلت لها أن تحتفظ ينكتها لنفسها. إنها تعرف! 

أساله: “هل قلت لها ذلك عندما خرجت”؟ 


نصمت. ثم أساله عما قاله ل هنّى؟ 
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"إنك ستذهيين غدًا إلى الممستشفى فى برلين» من أجل عملية 
جراحية. وإن علماءنا يجرون "أبحائًا” حول ورمك. أبحاث يمولها صندوق 
التأمين الصحى”, ثم ينظر إلى متسائلاً: "هل أخطات فى ذلك؟ 

ثم اقترحت عليها أن تبيت هنا. أن تشيع نوماء هكذا قلت". 

أنعم'» يقول ديتر. "ظتنت أنها ستنصرف عتدكذ . 

أنهض فيحاول الإمساك بى. "ماذا حدث”؟ يصرخ فى ضاريًا بيده 
على القطاء. لا التفت. أطقىئ التور» وأعود إلى المطيخ. 

كانت هنى قد ملآت كأسها من جديد. سالتتى: 'تعيانة؟ آحذ 
منشفة مواعين نظيفة من الدولاب. 


"كان الصوت موْناء كالشاكوش فى الأذن: بويويويى - بويى يوم 
يوم”. أصايع هنى المنقرجة تتزحلق على قدم الكأس. "أغلقت الشباكء 
وهو ما لا أفعله أيدًا لأنتى أصاب بالصداعء قى الصباح على أكثر 
تقدير. أحسست بالصوت منبعثًا من تحت وسادتى» بويويويى - بويى بوم 
يوم. فترات السكون كانت أقصر من تلك التى يحتاجها شريط تسجيل 
لكى يعود إلى اليداية» وأطول من اللازم بالنسبة إلى سى دى. كان أسوأ 
ما فى الأمر أننى كنت أعد الضريات فى فترات السكونء ثم توققت 
الضريات» مرتين ونصف مرة:ء وفى اللحظة التى آملت فيها أن تكون قد 
اتتهت: عاد الدق: يويى بوم يوم. دق بدائىء يدون أى مهارة. لماذا 
لا تقعدين» ياماريانتى ؟ 
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أبقى بجانب الحوضء وأجفف الكئوس الغالية والشوك والملاعق. 
راحت هتى تدهس عقب السيجارة فى المنقضة. اهترّت أساورها 
السميكة واحتكت مالمائدة. 

"أصابتنى الهستيرية", أكملت هنى كلامها. "وجدت الأمر فظيعا أن 
يسمح شخص ننقسه بأن يدق على أذنى. إنهم يقولون طيلة الأذنء حتى 
يطبلوا عليها. لماذا لم يغفضب أحد أو يثور؟ هززت دتليف وأآيقظته. إنه 
يسمع دائمًا كل شىء. المنيه, التليفونء إنه هو الذى يوقظتى عندما يكون 
ثائراًء وعندما يعانى من الأرق» فأقوم بتهدتته. لم يعد يخشى شيئًا مثل 
الأرق. "إنه لا يُحتمل'. يقول دائمًا. "لا يُحتمل". قال لى إنه لا يسمع 
شيئًا. رفع رأسه قليلاً وتساط: فيه إيه؟ لم يقل سوى: فيه إيه؟ ثم 
استدار. قلت له: التطبيل. ألا تسمع شيئًا؟ قال: الدق خفيف تماما. قلت 
له: شواكيش تضرب تحت الوسادة. شواكيش تضرب فى أذنئ. إنها 
مؤلة, مؤللة جد. كنت أريد أن يفعل شينًا! يا إلهى! لابد أن يقعل أحد 
شيفًاء قلت له. أى فندق هذا. أى فندق هذا؟ وأى حراس هؤلاء الذين 
لا يفعلون شينًا”؟ 

ترتشف هنىء ثم تشعل لنفسها سيجارة أخرى. “قال دتليف: هناك 
إمكانيتان". راحت هنى تحرك عود الثقاب يمينًا ويسار. "إمكاتيتان. إما 
أن تتجاهلى الصوت وتركزى انتباهك فى شىء آخرء أو" قال لى بدون 
حتى أن يفتح عينيه, "أى تدعيه يتغلغل فى أعماقك فتنسيه تلقائيًا. فقلت 
له: أو أن تنهض الآن وتضع حدًا له. إن الدق عال جدا لدرجة أنه يدلك 
باطن قدمى. رد قائلاً: انسى. قيما يعد ادعى أنه قال حبييتىء وليس 
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انسى. قال: انسى. سيض حكون علينا. لم يمثل الأمر بالنسبة إليه أى 
مشكلة. حاول أن يشدنى إلى السرير. اعتقدت أننى سآجن. تخيلت 
الأمر كاته يحدث بسرعة الصوت. كأته ضوء التجوم. لم يعد لها وجودء 
لكننا نراها فجأة عند ظهورهاء ويجىء مكتشف ويطلق على هذا النجم 
اسم زوجته أى عشيقته. مع أن النجم لم يعد له وجودء إنه انتهىء 
اختفى. لم يبق منه غير الضوء. هل تعرفين شيئًا مثل هذا'؟.تبحلق فى» 
ثم تقول: “لقد فقدت خيط الحديث. عن أى شىء كنا نتكلم”؟ 

"التجومء والخبط تحت رأسكء دتليف". أقول لها وأفرد المنشفة على 
جسم الدقاية. 

'أحيانا كنت أتخيل وكأتنى استغرقت فى النوم. وققت يجانب 
الشباك ورحت أيكى, ثم سددت أذنىء لكن الخبط ظل بيساطة موجودا . 
وعندما كان يتوقف كنت أستحضره. كنت - يمكتك القول - أدفنه فى 
أعماقى. ماريانتى» كنت أعتقد أتنى سأجن". تهز هنى رأسها. أضع 
الكتوس الغالية على الصينية وأسألها هل يمكن أن تفتح لى الباب. 
تنهض على القور. أحمل الصينية إلى غرفة المعيشة حيث فردت الكتية 
وحواتها سريرًا لها. انتظرتنى فى المطبخ. 

'لم أستطع أن أنزل لهمء وأنا المرأة الوحيدة هناك. يدا الأمر 
وكأننى أنا الوحيدة المتضايقة". أخذت آمسح المائدة فرفعت المنفضة. 
'حتى البارحة كنت أفكر أن كل شىء بينى ويين دتليق كان سيسير على 
ما يرام لو تتوقف تلك ال بويويويو - بويو بوم بوم. لم آكن أطلب منه 
سوى الحقيقة, ثم نرى يعد ذلك. كنت أعتقد أننا سنقضى وقنا طيبا فى 
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مرة نقضى وقنًا جميلاً معا - منتتهى التفكير بالتمنى طيعًا". تمسح آخر 
قطرات زجاجة التييذ من حافة كنأسها. "كما أن المكان مزدحم 
با موهتبات ومتعاطى الاين شنيء لااتصعدق: مشكتك أن تزى معيتياك كيف 
يفعلونهاء أعنى المدمنين”. 

تحاول أن تدير السدادة الفلينية حتى تدخل فى عنق الزجاجة. 
لا تتوقف عن المحاولة. 

"ثم حدث ما حدث يا ماريانتى'"» قالت ثم وضعت السدادة جاتيًا 
وأمسكت بددى. يكيت 5 ماريانتى» وفجأة ألحت على تغمة, فاستغرقت 
فى التصفير المتقن» وكآنتى تذكرت فجأة نغمة موغلة فى القدم . قالت 
ينيرة ذات أهمية. "أخذت أصفرء يهدوء وخفوتء. وشعرت فى اللحظة 
نفسها كيف أصيح كل شىء هادنًاء وكيف ذهب عنى التعب المؤلم, 
ويدأت أشعر بالنشوة. فجأة توحدت مع ذاتى كما لم يحدث لى من قبل. 
كنت أمتلك تلك الصفارة التى لا يمكن لأحد أن يكتبهاء إذ لايد أن 
يسمعها المرء. كآتنى صمدت والآن أكافاً على صمودىء هل تفهميتنى؟ 
ريما من أجل هذا تحديدً! جئت إلى فراتكقورتء من أجل أن أتعلم هذه 
الصقارة". 

سحيت يدى. بقيت هتى جالسة يقدمين متياعدتين. 

'عندما أيقظنى دتليف صباح اليوم". قالت, 'كنت تعيانة كأنتى 
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الشياك. أخذت أتهياء قأغلقت عينى - ولكن لا شىء. كأتهم سرقوها 
منى أثناء النوم, كأنهم انتزعوا التغمة من حلقى» كأن أحدهم محاها 
محوا. نظرت إلى الشباكء لكنتى لم أر إلا السلك الموضوع أمامه لمنع 
دخول الذباب. كنت فى الحضيض يا مارياتتى. لمسنى دتليف عند الكتف 
ولثم قفاى. انقتحت فى الصراخ واليكاء. فى تلك اللحظة شعرت أن كل 
شىء ذهب هباء» أن دتليف انتهى بالتسبة لى, هل يمكن أن تتخيلى هذا'؟ 

تطلعت هَنَّى إلى. أخذت تدير كنسها القارغة. كانت تنتظر شيئًا 
منى ,لكتنى لا أستطيع أن أفعل ملهاء أن أهرب ثم أحكى مثل هذه 
الحكايات للآخرين. لم نر يعضنا لمدة ثلاثة أى أربعة أعوام. تعرفتا فى 
جماعة الرياضة النسائية. كانت هى أصقغرناء لكننا لم نتبادل الزيارات 
أيدًا. قيما بعد تناولتا الطعام معاء واحتسينا كاسنا . 

أنهض من على المائدة لأننى أريد أن أتناول جرعة ماء. هنى تخلع 
السوار الفضىء وتفك ساعة يدها. 

يا ماريانتى » تقول وتقترب منى فاتحة ذراعيها. تريد أن تعناقنى. 
أتناول يديها وأضغط عليهما فوق كتقى. حتى هذا لا أريده. أنا لا أريد 
أية لمسات من أى أحد. 

أسالها إذا كانت تشعر بالشوق إلى دتليف. تهز رأسها نقيًا. أترك 
بديها. ما زالت ندث تتشبث يكتفى. أحاول أن أتجنب تقسها. "أنت متوترة .2 
تقول. أصايعها تدلكنى قليلاً. من قريب بدت لى شفتها العليا ياهتة. 
وعموما بدا لى وجهها وكأنه ققد جماله. 
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"تستطيعين الآن"» قلت لهاء ثم أضفت عندما نظرت إلى مقطبة 
الجبين: "الحمام قاضى". 

أغلق ياب المطبخ وأفتح الشياك. أفرغ المتفضة وأغسلهاء وإلا لن 
تُجدى أى تهوية نفعًا. آثار أحمر الشفاه موجودة حتى على السندوتش 
حيث قضمت قضمة. أرميه مع السدادة القلينية. وأغسل الكأس والزجاجة, 
ثم أبداً بتهيئة المائدة للإفطار. آضع السوار والساعة بين الفناجين. 

من الحمام تتناهى إلى سمعى صفارتها القريبة. لست متاكدة إذا 
كانت الصفارة عالية بالقعلء أم أتنى أتوهم ذلك. أجقف المنفضة. 
أضعها بجوار الساعة ثم أغسل يدى وأدع الماء يتساب عليهما لحظة. 
أضع زجاجة النبيذ القارغة فى السلة قوق الورق القديم؛ وأسحب منها 
برنامج التليفزيون من الأسبوع الماضى. على المائدة أقرأ برجى: العذراء 
"ارم - ١كرة‏ . شخص بحاجة إليك. إذا استطعت أن تشعرى يمعاناة 
إنسان وتشاركيه وجداتيّاء فسوف تهتدين بالتلكيد إلى طريقة فعالة 
لتقديم العون إليه". ثم أقراً برج ديتر: "العقرب من ا/ر١١‏ - ١”/١١ا‏ . 
أنت مهموم يشأن اتخاذ قرار. انتظر ما سوف يحدثء واشغل وقتك 
بأشياء جميلة"! "أحمر الشفاه يقى من السرطان. سرطان الشقاه يصيب 
النساء أقل من الرجال. السيب: النساء اللاتى يضعن أحمر شفاه 
يحمين أتقسهن خلال النهار من الأشعة فوق البنفسجية. المواد الملونة 
فى مساحيق التجميل تعمل كمصد للأشعة". 

لا أستطيع تمرير سوار هنى السميك من يدىء فقط السواران الرقيقان 
أستطيع ليسهما. التاريخ فى ساعتها توارى نصفه عن الأنظار. 
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أملأ ماكينة القهوة بما يكفى سستة فناجينء لكنتى أترك الغطاء 
مقتوحًا حتى أتذكر فى الصباح ولا أملؤها مرة أخرى فيفيض الماء. علبة 
الورق المرشح فارغة. أضغط عليها ثم أضعها بين الصحقف القديمة. 
لم يعد لدينا سوى علية يمقاس أكير من مقاس الماكينة - مقاس : بدلا 
من 7 . آلقت رؤية العلبة خلف مساحيق الخبيز والبودتج. أفتح العلية. 

قصصت طرفًا ضئَيلاً من المرشح فتناسب على القور مع الجزء 
العلوى من ماكينة القهوة. وفق النموذج نقسه قصصت المرشحات 
الأخرى. لا أعرف لماذا لم أقعل هذا متذ وقت طويل. أحضر العلية 
الفارغة ثانية وأضغط عليها وأملؤها بالقصاصات, ثم أدسها مرة أخرى 
بين الصحف. أتتاول المنيه ذا الأرقام الكبيرة وأدنيه من عينى لأرى 
حركة عقرب الدقائق. تهضت عندما شعرت باليرد وسرت إلى الشياك. 
أيضًا لا قمر. أغلق المصراعين ببطء. يخطر على يالى ثانية أننى كتت 
أريد أن أشرب شيئًا . عندما تناوات كويًا من دولاب المطبخ» قلت لنفسى 
إننا كلنا سنموت آجلاً أى عاجلاً. 

أشرب الماء. وأحك الشمع الذى تساقط من الشمعدان. ثم أقطع 
الذيالة من قوق الحامل. وأضع شمعة جديدة. قجأة راح عتى التعبء يل 
شعرت برغية فى أن أشغل الراديى وأستمع إلى موسيقىء موسيقى 
جميلة فحسبء لكن من الأفضل ألا أقعل. لا أريد أن أخاطر بشىء. أريد 
أن أحتفظ بحالتى النفسية هذهء على الأقل ليضع دقائق. 
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الفصل الرابع عشر 


مراة 


ياريارا وفرائك هوليتشك يتبادلان الحديث. ما 
ويعد ذلك بنتايه التعجب. فقدان الحذاء أثناء الفرار. 


صوته عميقة. يضع يده على مقبض الباب. 'ممكن أدخل؟ يالرغم من 
الليان فى فمه فإن نفّسه يذكره يوجية العشاء: قطع لحم فى صلصلة 
بالقشدةء وقيلها شورية يصلء والحلى تيراميسى. لم يشرب غير الييرة. 
فى حوالى الثانية عشرة غادروا مطعم “راتس كيلر". إنها الآن الواحدة. 
'باريارا'؟ أصابعه نتقر على إطار الياب. كله تمام”؟ 
تقف فى قميص النوم أمام المرآة ممسكة بقطعة قطن تمر بها على 
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أمامها على اليلاط. تضغط بالقطتة على زجاجة. كم تقليها لوهلة مديرة 
رأسها إلى الناحية الآخرى. عندما رفعت ذراعها رأى شعر إبطها اللزج. 

قال لها وهى يلثم شعرها: ‏ يايسء هل ما زلت تشعرين بالألم ؟ 
تغير تعبير وجهها على المرآة. 

"ماذا يحدث إذا ادعيت أنك ضريتتى» أعطيتتى علقة ساخنة؟ ماذا 
يحدث عندئذ"؟ 

ملامح وجهه تنبسط ويبتسم. ' أكون قد ضعت وانتهى أمرى" . 
مرة أخرى. المرأة الهستيرية الطماعة التى لا تشيع من القلوس. هذا ما 
سيحدث". تضع قطعة القطن الصغيرة خلف الصنيور قائلة: 'حتى 
الحصانة لن يرفعوها عنك". 

"ومع ذلك". يقول وهى يقيلهاء "سيظل شىء ما عالقا يسمعتى". 

"وإذا كنت حاملاً؟ تتطلع إليه فى المرآة. 

يزيح شعرها ذيل الحصان إلى الجانب ويلثمها خلف العنق. أتامله 
تلم عظام كتفها. “آتا آسف :جدا". يقول معمض العيتين: 

"ليس هناك داع لآن تشعر بالأسف”. 

"بالرغم من ذلك" يقول واضعًا يديه على بطنها".كان على أن 
أتدخل قبل ذلكء قيل ذلك يكثيرء ولكن من كان يستطيع أن يعرف'! 


18 


ويراقب فى المرآة أصابعه على تهديهاء تحاول باريارا أن تمسح ظلال حفونها. 
. لم يكن أحد يستطيع أن يعرف'» تقول. على الجفون تعلقت ويرات 

قطنية. وتضيق: “كيف كان لأحد أن يعرقف"! 

تدير ذراعها الأمسر وتتامل مرققها المخدوش. "هل تعتقد أنت 
أيضا أننى سهلة يا فراتك؟ هل من السهل ضريى"؟ 

"كلام فاضى . 
قل لى. هل من السهل ضريى؟ قراتك يتركها. باريارا تمسح يدها على 
قميصها. 1 

"كيف كان لأحد أن يعرف'! تكرر وهى تجمع القطن على حافة 
الحوضء ثم تضغط على دواسة صفيحة القمامة الصغيرة. تقع 4 
قطنية بجاتب الصفيحة. يتحتى فرانك لالتقاطها. يلفظ اللبانة فى كفه: ثم 
يدعسها قى القطن الميلولء ويلقى به فى الصفيحة. "أريعة عشر 
أق تكسنة عشر طلميذًا'» وقول وف متهشى: “رسيوا كلاث مرات: مشاكين: 
إذا نظرنا لكل على حدة". 

'عندما بدأوا لم يتحرك أحد منكم يا فراتك. لا أحد". تفتح الصنبور 
وتضع الذراع المثنى تحته. 
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"من المقروض آلا يفعل المرء هذا. الجرح يتظف نقسه ينقسة". 

"خمسة رجال. لا أحد من الخمسة كلف نفسه وفعل شِيئًا. أتعرف 
آماذا يدهشنى”؟ 

'طيب. هكذا ترين أنت الأمورء لكن. آنا أعتقد أن تصرفنا كان صحيحا". 

"أتعرق ماذا يدهشتى؟ أنكم لم تكلفوا تادلة المطعم أن ..". 

"كانوا يريدون أن يستفزونا. فقط الاستفزاز" . 
أورلاتدى ... هل كانوا يريدون أيضنًا استفزازه ققط؟ هل غرزوا لذلك 
السكين فى ظهره ؟ 

آهء لا تيالغى'! 

'طوال نصف ساعة وهم يهتقون بشعاراتهمء وأنتم كنتم جالسين 
هناك ..". 

'وآنتم ظللتم جالسين هناك يآزياتكم الياقارية الشعبية تلوكون 
الليان» وعندما قالت هتى إنها لا تريد أن تيقىء قلتم: طيبء وأردتم دقع 
الحساب". 

يعد عشر دقائق كانتت الشرطة قد وصلت وطردتهم. ريما بعد ريع 
ساعة ..". بيده يفرد متشفتها المعلقة على الحامل. 
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'وفى الخارج كانوا فى انتظارنا". 


"أتعتقدين أنهم كاتوا سيسمعون كلامى؟ طيعًا لم يكن هذا ليحدث 
إذا حاولت طردهم بنقسى؟ هل هذا هو منطقك؟ هل على أن أتدرب على 
المصارعة؟ تغسل وجهها. 

يقول: “ليس كل حمار يدعى الأهمية شخصًا نازيًا! هل تريدين أن 
تضعيهم كلهم فى السحن ؟ : 

"ماذا تقول"؟ 

"لا تتصرفى هكذا". 

"فراتك"! يداها تحيط بحافة الحوض. من الذقن والأنف تتساقط 
قطرات المياه. "ما زلت أشعر بالاحترام تجاهك ..'. 

"وماذا كان على أن أفعل؟ هل يمكن أن تقولى لى"؟ 

'أتعرق ماذا أطلقوا على امرأتك؟ لقد تصاممت عندما قالوا كيقف 
يرون أن يتعاملوا معى» أن يتعاملوا مع امرآتك؟ 

كقى يا بأيس ... 

"لم أحتفظ فى ذاكرتى سوى بالروائع". 

“لا تصرخى هكذا! لقد سمعت أنا أيضا". 

"طيب. إذا كنت أنت أيضًا قد سمعت ... لقد اعتقدت أنك لم تسمع. 
تخيلت ذلك. أخطات مرة أخرى. من فضلك سامحنى على ظلمى لك”. 
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"هل كان على أن آخذ علقة"؟ يتراجع فرانك قليلاً إلى الوراء. 
"ريما كتت قد تغليت على اثتين متهمء ريما ثلاثة, ولكنهم كاتوا عشرة 
أو أكثر. كانوا سيضريونتى ثم ..“. 
المنشفة. "واصل كلامك يا فرانك. يضريونك ثم, ثم ماذا"؟ 

"هل تريدين هذا؟ أن يضريونى؟ يتكئ إلى الجدار مشبكًا ذراعيه. 
الكيلوت الذى ترتديه تزحلق إلى أسفل قليلاً. 

"بدلاً من ذلك جرينا كالأآراتي يا فراتك. كالأرانب. وعندما طرت قى 
الهواء كنت أنت واقفًا فى انتظارى. لم أشكرك بعد على ذلك. أنا ظالمة 
فعلاً. انتظرتنى على بعد خطوات. ورحت تنصحنى". تعلق المنشفة على 
الحامل مرة أخرى. "ألم تأخذ علقة أبدًا فى حياتك يا فرانك؟ كنت 
ستخرج معاقى يعد أسيوع من المستشفىء على أكثر تقدير. كنت 
سأزورك كل يوم؛ وكنت ساطبخ لك أيضًا. أتعرف ماذا تكون”؟ 

"أنت جننت” قال هايطًا ييصره على ساقيها. "كل ما على هو أن 
أخرج الآن. عندئذ سأعوض ما فاتنى". 

'بالضبط.ء قالت وهى تحل ذيل الحصان. كم راحت تمشط شعرها 
ورأسها مائل إلى الجانب. "كنت أريد أن أطلب متك ذلك. على الأقل 
حذائىء هل يمكنك أن تحضره؟ الحذاء ليس إلا بضعة أبازيم: ولكن 
تمتها كان ع مارك . 
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يايس ! 
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'نعم؟ تفضلء أصفى إليك يا.فراتك”. 

"أتعتقدين أننى مستريح لما ا 

"لا. لا أعتقد ذلك. كيف يخطر على بالك شىء كهذا'؟ 

"كيف فى رأيك'! يتتبع بيصره فى المرآة كيف تزيل الشعر من 
القرشاة. 'يمكتك أن تظني فى ما تريدين » قال واضعا يديه فى جيويه. 
"كان علينا أن نتخذ تاكسيا. ولكن عدا ذلك"؟ 

"ديمقراطيتكم الجميلة لن يضرها أشخاص مثلهم. مهم لا". 

' ديمقراطيتكم! هذا الكلام المستهلك يا بابس! هذا الكلام أقرؤه كل 
يوم على الفطار. كلام يصيب بالغثيان ! 


'لاذا تصرخ؟ سمعى ليس ثقيلاً". تفتح علبة ظلال الجفون 
البيضاوية المسطحة. 

'بالطيع لا. لست ثقيلة السمعء ولكنك سكرانة. نجحت قى ذلك 
كالمعتاد نجاحًا عظيما". يفتح أزرار قميصه. 

"لم تجينى بعد يا فرانك". تنهمك فى طلاء رموشها. 

"لم أجب على ماذا"؟ 

"على سؤالى". بالإصبع الصغير تتقط على زاوية العين. يعلق 
قميصه على مقبيض الدفاية كم يقتح حزامه. 


"هل تحضر لى حذائى أم لا؟ أنا أسال فقط". تغاق العلبة. 
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يترك يتطلونه يتساقط. "هل تسمحى لى بالمرور؟ 

'قرانك, تقول وهى ترسم حواف الشنفتين. "هذا معتأهة .. 
هذا لا يمكن أن يعنى إلا ... إلا أنك لست على استعداد أن تحضر 
لى الحذاء. هل هذا صحيح ؟ 1 

يلقى فراتك بالجوارب فى سلة الغسيلء ثم يضع البنطلون فوقها 
ويجلس على حاقة الباتيى. يقتح الصنبور ويدع الماء اليارد يتساب على 
قدميه. تسحبي ياربارا الكيلوت إلى أعلى وتخرج من الحمامء ثم تغلق 
ياب غرقة التوم خلقها. 

يفرد فرانك منشقة صغيرة أمام الحوض. يضغط على أنيوية 
كويًا بالماء الدافئ ويضع فرشتها عليه ثم يشرع فى تنظيف أستانه. 
'بيوتى كوزميتك” يقراً على العلبة المعلقة يجانب الحوض. 'رقائق من 
طبقات. لا يترك نتقًا". 

تخبط باريارا وتفتح الباب مباشرة. "هل تناوانى هذا ؟, قالت مشيرة 
إلى غطاء التواليت. يدع الفرشاة فى فمه ويعطيها الأشياء فرادى. 
البلوزة قوقه. 

"ماذا حدثة؟ يقول وفمه ملىء يمعجون الآسنان. تليس الجيية. 
"ماذا تقعلين ؟ 
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ينحرف جانيًا حتى تتأمل وجهها فى المرآة. 

"ماذا حدث الآن"؟ يقول وهو ديقف مستقيمًا جانيها. "أنا أتحمل 
الكثيرء ولكتنى ل أتقوقع على نفسى 255 اسالتى لاذا تزوحت . 

فى الردهة الأمامية تدخل الحذاء فى قدميها وهى تستند إلى المائدة 
الصغيرة:ء ثم تبحث فى شنطة بدها. 

"من الأفضل أن ترتدى جاكتة صوفية". 

"أين مفتاحى"؟ 

"فى الياب". 

' حتى لم يخطر على بالك أن تذهب يا قرانك”؟ 

"لاء لم يخطر". 

يتبعها حتى الباب. تفتحه بالمقتاح. يجذيها من كتفيها قيل أن 
ويؤرجحها. الآن يقف فراتك أآمام الباب. يقول: 'يابسء ليس معى . 

"طبعاء فلن يصدقتى أحد. أليس كذلك؟ هل سيصدقنى أحد؟ رجل 
كله طاقة مثلك! يتخذ دوما إجراءات عنيفة. احترامى الشديدء احترامى 
وتيجدلى! عدلت من هندامها. ثم قالت: 'دعتى يا قرانك. دعنتى أذهب. أم 
تريد أن تقف الليل كله هناء هه"؟ تخطو إلى الأمام. “هيا! لا تقكر كثيراً . 
ققط سنا حضر حذائىء. وبعدين ٠.‏ فته قام. أمامك غدا دوم شاق . 
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'لماذا تفعلين ذلك”؟ 
لتضع ثقلها على الساق الأخرى. “إلى متى سنظل تلعب هتاء هه"؟ 

الجرس يرن. الجرس يرن مرتين قصيرتين» ومرة طويلة» ثم يعد 
فترة صمت - يتيادلان فيها النظر - يرن الجرس رنة قصيرة مرة 
أخرى. يعطيها إشارة أن تتراجع:» ويهمس: 'يابسء بايس". يزيحها من 
يفتحها ويتكئ عليها. ينطقئ المصباح فوق ياب المنزل. بعد لحظة ينادى: 
الشقة يلحظ شكلاً فى المرآةء منتصيّاء يرتدى فاتئلة داخلية: واليد على 
مقبض النافذة. يراقب الوجه منتظراً أن يتغير شىء. يشعر يتيار هواء 
عند القدمين. 

"فراتكى” نادت عليه مغلقةً ياب الشقة. “تعال! لقد سرق الحذاء. 
كان هناء هنا على العتبة. هياء ننه نام ! يدون أن تخلع حذاعها سارت 
إلى غرفة التوم. 

يلاحظ أنه ما زال واقفًا منتصب القامة ويده اليسرى على مقبض 
النافذة, ثم يرى كيف ينغلق الشياك يبطء. 
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الفصل الخنامس عشر 


ديتر شويرت وييتر برترام يتحدثان عن امرأتين. 
صيد سمك الشبوط: رياضة جديدة. صعويات مع 
شىء اسمه النجاح وكيفية توثيقه. وخزات فى 
منطقة القلب. ضباب وشمس الصياح. 


"خبطة كبيرة"! صاح برترام وهو يضم سمكة الشبوط الضخمة إلى 
صدره. صعد التل الصغير على الشاطئ باحدًا فى كل خطوة عن شىء 
يستند إليه. ولم يقف إلا عندما فاجآه ضوء الكاميرا الخاطف. 'عملاقة"!,2 
صاح رافعا السمكة. ويسرعة أحكم قبضته عليها. 


يا رينا"! صاح شويرت. شىء يمسك بالستارة. هناك شىء ! 
الشيوط. يسير شويرت فى اتجاهه. إلا أنه بعد عدة خطوات يشير عير 


كتفه إلى الخلفء ويصيعح: "الميزان ... ثم يعود أدراجه. 
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أمام الخيمة يجلس برترام القرفصاء على العشب. باليسرى كان 
شك بالسوط تت زعائفها الآعامدة::وبالننتن فى المنطقة التى تصل 
البطن الأبيض دالذيل. راحت الزع انق السقلية تضرب أطراق حذاء 
برتراء امتشخ. 

'حاسب"! قال شويرت وقرقص. 

ايتسم برترام. هذه المرة يا ديتر"! قالها بانتتصار مكورا قبضته. 
»5٠"‏ أراهن"! لمست ذقته زعاتق الظهر. 

"اثبت"! قال شويرت. "عظيدييم! عظيم جدا! 
فتدرى كر وحدعها مكنر طى الميزاق الذى كان فى الامناس مكنا 
أشخاص. صاح: ١ه‏ وأريعة! 

0 اسكت يا بتى آدمء ١ه‏ وخمسة"! 

يا ربنا » يقول شويرت. 

من تحت الفم يمسك برترام السمكة المتمايلة. "الميزان ببساطة 
هوي جد مركتو حذا على هذا الحوت! ١ه‏ وستة, اه وستة من عشرة! 

مدهش,. قال شويرت وهى ينحنى أكثر حتى ملأت السمكة وعقرب 
الميزان الإطار قى عدسة آلة التصويرء كم التقط صورة بالقلاش. 
"أطعم من الشيكولاتة. 44, جاهز"؟ 
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"ثانية واحدة. قال شويرت. 'نتظرا حتى تم شحن القلاش. من 
زجاجة بييسى كبيرة صب ماء على :سمكة. 

ثبت برترام المقياس المترى على زعنفة الظهر ثم قرده على 
اليطن: "58” . 

'تلمع كجناح حشرة". قال شويرت. أعاد الجهاز إلى الخيمة ورجع 
حاملاً معه أنيوية. 

"ضرية معلم ", همس متحسسًا بطن السمكة. "كرشها كبيرء 
ولا قشور تقرييًا. غريبة أن السمكة ما زالت يها الروح". يحذر تحسس 
الشص. دندن شويرت: "امشى عنه؛ روح للدية نتوه". ثم أضاف ماسم 

أفرغ يرترام زجاجة البيبسى على الخياشيم. 'تسمح لى ؟ رفع 

"هويه. خبطة كبيرة"! صاح شويرت من أعلى مقلدا نافخى الآلات 
النحاسية من قرقة “يلو سايمارين". "هل ما زلت ترأها"؟ 

برترام, واضعا يديه قى وسطه. أرسل النظر إلى الضباب وسطح ا ماء 


209 


أهه. أيها الصياد العظيم', قال لاهماء "كيف يشعر المرء فى مثل 
حالتك"؟ ولعت شقته السفلى. 
ا م إلى مح عو إلى 


"الدور عليك المرة القادمة" 5000 "عندئذ تستطيع 
أن توفر لعب العيال هذا. يظهر إن كل صواميل دماغك مفكوكة يا ديتر! 
حذاء رياضى حجديد وتريننج سوت 5 يشيششب الحمام والكلسون تهادى 
بالقميص والجوارب والبنطلون الكاكى. وضع الحذاء الميلول عند المدخل, 
ثم أخذ يبحث عن الشنطة التى يحملها على الظهر. 

راح شويرت يهز ساقيه وذراعيه. 'ويقولون: لمدة ثلاثة أيام ينيغى 
على المرء أن يغرى الشبوط بالطعم. كلام فارخ. فى اليوم الثاتى يكل 
الطعم بكل سذاجة". 

يرتدى برترام بلوفرا فوق ملايسه محاولاً التوازن على قدم واحدة 
وفى يديه جوارب نظيقة. 

أهة, أيها الصياد العظيم! كم الساعة الآن"؟ يساآله شويرت» كم 
0 0 كان عليك أن 1 
تساقر إلى صاحيتك مانكاء وليس إلى هنا"! 
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"ماذا جرى؟ أنا فى أحسن حال .: قال شويرت مْزْنَكًا الغطاء عن 
مدخل الخيمة. "هل تشعر بالجوع يا بيتر؟ 
ددر ى علية أفلام . 

'وهو ما قعلت”. دبزحف شويرت تجاة الحصيرة التى يتام عليها. 

"حوالى ساعة كاملة. حوالى ساعة كاملة وآنا أصارع السمكة يدون 
صورة واحدة, لآن سعادتك كتت تائما". 

"كان عليك أن تقول شينًا”. شويرت يرتب الكيس الذى ينام داخله. 
قانا است مراسلاً رياضيا". 

"أتت تهتم فقط بال ... لكن هذا لم يعد يهمك. لم يعد يهمك ولا حتى 
بهذا القدر". بين الإبهام والسباية لم تزد المسافة عن سنتيمتر واحد. 

"غير صحيح » قال شويرت. 

ولا كلمة. إنت لغ يعد قى دماغك سوى هذه المرآةء والحصول على 
شهادة تثيت أنك كنت مُلاحقًا ياتا . هذه هى الحقيقة . 

"إذا لم تكن لدى رغية:» مأ كنت ساجىء إلى هنا » لكن شكلك وأنت 
بتيحلق ..". وقهقه شويرت. "لما انطلقت صقارة السنارة يعد أن شيكت 
السمكة". شد سوستة كيس التوم لأعلى. "لقد صرخت: إنذا١|||ااار.‏ 
صرحت يصوت عال جد "! 


"كما كان بحدث على الحدود مع ألكانيا الغريية". قال يرترام. 
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"هل كانت الصقارة تنطلق هناك أيضًا"؟ 

سحب يرترام نفس من أنفه. وشبك ذراعيه تحت رأسه. هناك كان 
عندتا حيوانات على كل لون: أرانب وثعالب وأيائل ووعول وخنازير برية 
وغرير - على كل لون . 

'وأنا كان تصيبى هذا" قال شويرت ونقر بطرف إصبعه على عينه 
الزجاجية. 

"ما يدهشتى أن الحيوانات لم تفهم. لقد كانت ترى ما يحدث 
لغيرهاء وكيف كانوا يتمزقون. مع أن حدس الحيوانات قوى. إنها تشعر 
حتى بالزلازل قبل أن نقع . 

"هل استقتوا عنك لذلك”؟ 

'ماذا"؟ 

"فى كل مرة يستدعونتى, كنت آحصل على نجمة أخرى. ولكن ماذا 
يعنى ذلك؟ الآخرون كانوا فى الفرقة القتالية". 

الماذا”؟ 

كنت أعتقد أننا جتنا هنا لنصطاد يا زيوس”". 

ضحك شويرت ونقر مرة أخرى على العين الزجاجية. 'آخر واحد 
تساقطت قطرات من الماء. وأضاف: "ندما عظيما". 
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'أنت تتصرف كالأطفال. وأمسك يرترام بيد شويرت. 

'نعم” أجابه شويرتء "عجوز وطقل . 

ات 

وكل ما تريد. على كل حال ليس لك ذكر فى ملفاتى. عليك أن 
تشعر بالفرح أكثرء على الأقل عند الصيد". 


ترك برترام فك شويرت. "المومس”". تايع كلامه, "التى كتمص دمك. 
هى تسعدك. أليس كذلك"؟ 


'"هى 5 

"موم 5 عاهرة صغيرة:» أصغر من بنتك كونى". 

حبط شويرت مرة أخرى على السقف. 

'زيوس » قال واستدار إليه. راح يشد كيس النوم حتى غطى ظهرهء 
ثم واصل قائلاً: “ألا تستغرب مارياتا أنك تسافر كثيراً إلى يرلين”؟ 

ألم يكن هناك شىء .2 قال شويرت بعد وصول موجة إلى الشاطىي”» 
ثم أخذ يدندن بعض النغمات لقريق "يلو سايمارين". من الشاطئ الآخر 
نتاهت إلى سمعهم أيواق سيارات. 'هيا يا بيتر". أضاف. "إننا نعرف 
يعضنا تماما". وبيده أعاد شعره إلى الوراء. "ريما لم يكن كل هذا سينًا 
بالنسية لنا". 


قهقه برترام عاليًا. "بالتاكيد يرج من عقلك طار"! 
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عن واحدةء قإنك تتمخض وتلد تخاريق لا يريد أحد أن ينشرها". 

"إيه؟ فجأة أصبح ما أكتيه تخاريقف قذرة"؟ 

"أريد أن أقول من الأفضل أن تيحث لك عن امرأة'. 

"أصبح فجأة تخاريف قذرة'؟ 

5 ينى آدم 6 خليك هادى ا 

"أنا أسالك إذا كان ما أكتبه قد تحول فجأة إلى تخاريف قذرة. 
أتذكر أشياء أخرى تمامّاء حماسا حقيقياء أم أتا مخطئ”؟ 

"لابد أن تعترف يأن هذا ..". 

إيه؟ 

"ليس طبيعيًا تماما”. 

9 

"ليس طييعيا"؟ ارتكز يرترام فى رقدنه على مرفقيه. 'ولماذا كنتت 
تريد أن تشترى التخاريف القذرة التى أكتيها؟ لماذا صورتها؟ لماذا قلت 
إنه اتتصب عند القراءة؟ لم يعد يور قيك ما أكتب"؟ 

"كلام فارغ'! قال شويرت. 

ع 2 

ريما يكون زيوس هى الذى لم يعد طبيعيا تماما؟ لماذا تدقع 

لعاهرتك إذا كانت لا تطلب أيدًا”؟ 


"إنها تستحق”. قال شويرت. 
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"هل تريد أن أقول لك لماذا تستحق؟ لماذا تدقع لها"؟ 
"أريد علاقة واضحة. هذا هو كل شىء. هى هناكء وأنا هناء ثم 
نتقايل. هى تحصل على نقودهاء ثم ننفصل". 
"أود لو أحصل على خيالك". قال برترام. "أولاً: تريد الصغيرة 
كسب بعض المال. ثانيًا: أنت تطلب منها أشياءء أشياء يسيل لها اللعاب. 
"سيان ما تفكر فيه يا بيترء يقول شويرت. 
"أى شىء آخر يمكن أن أعتقده بالنسبة لشخص يقرا تخاريف 
قذرة”؟ 
قال ساخطًا: "يا سلام عليك يا بيتر"! 
فى اللحظة التالية ارتقع جذعهما معا. 
"هيا"؛ صرخ برترام. اتطلقت الصفارة من السنارة. 
بعدها يقليل تتبع شويرت السمكة سائرًا مع التيار تجاه مفاعل الطاقة. 
"اترك لها الخيطء إنها تبتعد! هه. هه, هيييه"! هتف يرترام مصفقا . 
سمع خشخشة الخيط وهو يتساب من اليكرة. فيما عدا الأزيز المنيعث 
من خطوط الكهرياء وهدير عدة سيارات على الضفة الأخرى كان الهدوء 
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سأجرى إلى المفاعل يا ديتراء صاح يرترامء أريد أن أرى دوامة. 
دوامة كييرة! حاجة تملا العين'! 

فى اللحظة ذاتها تحركت البوصة وكأن الحياة عادت إليها. مد 
شويرت كلا ذراعيه إلى الأمامء فانساب الخيط إلى نهايته. 

"بنت الناصحة"! 
على الشاطئ بذراعين ممدودينء بيتما وصلت أطراق اليوصة إلى الماء. 
راح يجذب الخيط مدير البكرة. 

"غير معقول! هل السمكة يهذه الخفة؟ أم أنها تخلصت من 
الشص؟ نهض شويرت من وضع القرقصاء. وترك الخيط يسحيه عكس 
التيار. لم يعد الطقس باردًا. شيئًا فشيئًا تراءت الضفة الأخرى وحواجز 
الطريق وكشاقات السيارات. 

فجأة صار الخيط مشنووا. طرف السنارة منقمس قى الماء . 
ضم شويرت ف شفتيه. وتفرت العروق من حي حجبهته وسوالقه. ومن تحت 
ذقنه أيضا . 

"عظيم”! صاح يرترام. “هذا هو الكلام, لابد من الصراع! 

تنقس شويرت بصعويةء ونقوس عوده من الإجهاد. 

'هذا هو أجمل شىء.: أن تشعر بيهاء شد حيلك يا ديتر! ماذا 


ستطلق عليها"؟ 
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"بيج بن ء كال تكتويزت وه ى دو عتبتانه ممكارلة أن بيتعد فى 
خطوات صغيرة عن الشاطئ. أخذ الشبوط يتأرجح يمينا ويساراء ولكن 
يرقع عينيه عن الماء. "ضرية معلم تسمية حلوة» أليس كذلك؟ هى إذن 
ضرية معلم . 

ظهر الشيوط على السطح. "هيه؛. صاح شويرت. "يا سلام عليك 
يا ديتر"؛ صرخ برترام متحمسا. “على وشك الهبوط؛ اجهز"! 
تدافعت إلى الشاطئ. 

سحب شويرت سمكة الشيوط. حاول بساعده أن يزيح خصلة من 
شعره عن جبينه اللزجء إلا أن أنفه اصطدمت بالسمكة. قال: 'يع"! ثم لمع 
ضوء الفلاش. 

“ماذا بك؟ لماذا قلبت وجهك هكذا"؟ تساط برترام. 

لم يجب شويرت. الشبوط يرتطم بالميزان. "١ه‏ وخمسة من عشرة: 
وستة من عشرة. قال شويرت ثم اتحرف جانيًا حتى يخلى مكانًا 
لبرترام. راح يراقبه وهى ينحنى على الميزان لقراءة المؤشر» ثم وهو يرفع 
السمكة قليلاً ليتظر أسفلها قيل أن يعيدها. 
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اه وخمسة من عشرة ”.2 قال يرترام. "غير معقول. اه وستة من 
عشرة". وقفا جنبًا إلى جنب ناظرين إلى الشيوط. تقدم برترام خطوة 
إلى الأمام: "الرجل ليس عبيطًا. غير معقول. ضرية معلم”! 

"أشعر بالغثيان” قال شويرت. "الرائحة عفنة". 

كلام فارغ , رد عليه يرترام. 'هيا تغلب على قرقك". يقرد المقياس 
المترى على السمكة. 98 . آلا تستطيع على الأقل التقاط صورة؟ 58 . 
ماذا حدث لك؟ تناول يرترام مرهم الجروح. "نسينا الماء. يشير إلى 

راح شويرت يدلك قليه. ممسكًا آلة التصوير بيده اليسرى. 
استلقت السمكة من أحدء استلقتها منى". 

"أى العكس". 

'كيف؟ 

"الكاميرا لا تظهر تاريخ التقاط كل صورة". انقلب وجه شويرت 
وحوله بعيداء ثم فح متأنًا: "آه على حظى التحس”". 


ميمه 


2 - 2 
انهار شويرت قاعدا . 


"ماذاء ماذا حدث يا ديتر؟ هل تشعر بالغثيان”؟ 


3 
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تمدد شويرت على العشب. “لايد أن أتمدد", قال ثم رقد على ظهره. 
'الوخز مؤلم . 

"ماذا"؟ سحب برترام الشيوط إلى الجانب. “ماذا حدث؟ 

'سينقضى الأمر يعد لحظات". قال شويرت. عض على شقته 
السقلىء دم راحت يده تدلك جسده تحت القميص. '"أيعدها من هناء من 
فضلك با ييتر. راكحتها عفنة". 

نزل برترام المتحدر وفى يده السمكة. تعثر عدة مراتء ولكنه كان 

عتدما وصل الماء حتى ركيتيه ترك الشيوط يسقط. هيط أمامه حتى 
وصل إلى القاع. خبطه برترام بأصابع قدميه وانحنىء لكنه لم يليث أن نهض. 

"ديكر!ء صرخ برترام. لم ير سوى الخيمة وحيل القسيل المشدود 
وعليه جواريه المبلولة. زيوس'! 

عكس التيار سطعت أشعة الشمس يعد أن اخترقت الضياب. الآن 
يستطيع المرء أن يقرق بين ألوان السيارات على الضفة الأخرى. 

' يا متسلق الجيالء أنت"! صاح يرترام. 'يا متسلق الجبال ! وفجأة 
اتحنى ذافعًا الشيوط أمامه كأته قارب صغير. شعر بالماء يعتصر 
خصرهء وبالطمى والأحجار تحت أقدامه. صرخ عالياً. 

اتجرفت السمكة مع التيار. سار يرترام راجعًا فى اتجاه الشاطئ 
وذراعاه مقرودان. عندما كان يقطع الأمتار الآخيرة قبل الشاطئ 
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استدار مرة أخرى. اعتقد أنه لح ثانية يطن الشيوط الأييمض فى 
الانعكاسات الضوتية لشمس الصياح. 

جقق يرترام يديه فى اليلوفرء وجرجر قدميه بين الحصى 
والزلط حتى وصل إلى السنارة. خشخشة خفيفة تصدر عن شبشبه. 
رأس صديقه على حجره. وأن يغلق عينيه وقمه. ما زالت آثار أسنانه 
العلوية واضحة على شفته السقلى. 

إيه يا زيوس'!ء قال يرترام» ويإحدى يديه راح يتحسس جبينه 
وده وباليد الأخري الفين الزجاجية. 
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الفصل السادس عشر 


ماربانا شويرت بالقرب من مستشفى فيرشوف فى 
برلين. يتبادلان الحديث حول رجل ميت. مايك: 
الجرسون الشابء يقوم بخدمتهما . سيجارة جينى 
تحترق فى ا منفضة. قيم زائلة وآخرى خالدة. 
"لاذا تحكين لى هذا"؟ 
"اعتقدت أنك تريدين أن تعرفى ... 
”لا أصدقك . 
"هذا شأنك أنت . قالت جينى. 
كانتا تجلسان متجاورتين على اليار. الجرسون الشاب كان قد 
اتتهى من صنع القهوة ومن إعداد كأس جين تونيك لجينى. يعد ذلك 
جمع الكراسى من الموائد. عبر ستارة اختفى فى الداخل. ولم يظهر 
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إلا بين الحين والآخر حتى يفرغ المنفضة. شعره كثيف أشقر يميل إلى 
الاحمرار. ددا شاحمًا ومتكطرا: أى ريما متهكًا قفحسيب. لا يكان ضوء 
التهار يتسلل من النافذة بسبب السقالات أمام المنزل التى يتدلى من 
أمامها غطاء طويل من المشمع. كانت الساعة حوالى التاسعة صباحا. 
"ماذا"؟ 
لا 
"قال إن بينك .. . 
"أسمعى 0 
"لم يكن بدتتا شىء'. قالت جينى وهى تدهس السيجارة التى دكنتت 
نصقها. 'ولهذا حكيت لك ذلك. حتى لا تفكرى فى الأمر: وتعتقدى أنك 
الفب." 
"لم أعد - أريد كل ذلك. لم أتحدث عته أبداء ولا مع بنى آدم واحد. 
لأنه لا يهم أحدًا. تحشرين أنفك فيما لا يعنيك”. 


تتاولت جينى رشقة. وقالت: متاسقة . بقيت قى الكاأس قطع تلج. 


"اعتقدت .. 
'إنك تجمعين تخاريق وتحاولين تكوين حكاية .. . 
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'لماذا اتصلت بى إذن؟ كان بإمكانك أن ترمى الجواب قى الصندوق 
وينتهى الأمر". 

لبرهة أغلقت المرأة عينيهاء ثم أرسلت النظر عير الكتفين 
إلى الفراغ. 

"أعطتنى الشرطة أشياءهء هذا واحد". ورقعت إيهامها الأيمن. 
"اثنان: لقد وجدت الخطاب فى حقيية سفرهء لم يكن عليه طايع. لا أعرف 
واحدة اسمها جينى ريتر فى برلين. العنوان كان غريبًا على. تناوات 
دليل التليقون واتصلت يك". 

'أردت أن تعرفى من هى جينى ريتر . 

"لا”. وألقت المرأة نظرة على أظفقار يديها . لم أرد أن يرسل 
متوفى جوايًا”. 

"ولكن قيما بعد ..”. 
هذا كممرضة. أردت أن أخيرك يما حدث لزوجى”". 

ألم تتعرفى على صوتى ؟ 

'وحتى! من يخطر على باله شىء كهذا؟ كما أننى لم أكن أعرف 
اسفك بالكامل". 

"ألم تشعرى بالفضول وأردت أن تعرفى ما بداخله ؟ سحبت جينى 
المظروف الرمادى من جيب الجاكيتة ووضعته بين فنجاتى القهوة. 
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"مكائك كنت ساشعر بالفضول. أنا أريد دائمًا أن أعرف الحقيقة". تشعل 
لنفسها سيجارة وتنفخ فى عود الثقاب مطفئة إياه. 

"لم أعد أريد ذلك". قالت المرأة وأرسلت البصر جانيًا عندما ظهر 
الحرسون. 

'واحد تاتى": قالت جينى ورفعت كأسها القارغ. 

"وحضرتك؟ قهوة ؟ 

"لاء شكرً . أى ماءء من غير شىء. ماء من الحنفية. ممكن”؟ 

'طيعا". قال الجرسون. ولبرهة أشرق وجهه. صمتا حتى وضع 
الجين تونيك لجينى» ثم ذهب إلى الخلف بكوب فارغ. 

"ماذا تعرفين عتى"؟ سألت المرأة بصوت منخفض. 

سنك الأول ب هاريانا”: 

"هل أعجيك ذلك رجل بعين زجاجية؟ أتخيل أنك ... لو أردت". 

"لم يكن ديتر سيلفت نظرى - ويعدين ؟ 

"ولا شىء. لم يكن ليلقت تظرك ..”. 

"كان سيكسر ساقه عندما اصطدم يثلاثة كراس فى طريقه إلى 
الشياكء بدلاً من أن يزيح الكرسى من طريقه. لكنه سرعان ما نهض .. 
بسبب المعطف .. كوره على حجرهء وعندما جاءت قائمة الطعام لم يعرف 
أين يضعه. كان دانَمًا قلقًَا فى مكانه - يأتى بكم هائل من حركات 
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لا أروم لهاء أتفهمين؟ هذا غير حديته يصوت خافت حتى أن التادلة 
كانت لابد أن تساله ماذا يعنى. كان يجلس يحذرء محملقًا قى طبقه 
حتى لا تتقايل نظراتناء ووعندما انتهى دفع على القور ثم اتصرف”. 

"تفضلى”. قال الجرسون. "ليست متكجة, فقط باردة . كان يتحدث 
بلكتة أهل سوابيا(”) . 


"شكرا”. أجايته المرأة. 


00-7 
واققّاء ثم بدل 00 


أمسكت جيتى يكوعها. "الأزيعاء التالى تقايلنا مرة أخرى. ظننت 
أنه يتردد كثيرا على هذا المكان» وهى ظن أنتى أجلس دائمًا هناك. 
عزمنى على الأكل. حدث كل شىء بالصدقة". 

أدارت جينى معصمها الأيسر حتى اصطدمت ساعتها يكاس 
الجين. "إذا أمسكت بسيجارة: كانت ولاعته تشتعل. إذا واصلت الحديث 
انطقات. وانتظر القرصة التالية. كان يساعدنى على ارتداء الجاكيتة, 
ويبقى الياب مفتوهًا. عندما لاحظت مقصده قلت له إننى نشات في 
برلين الشزقيةء فى فريدريشسهاين . 


(1) سوابيا: متطقة تقع فى ولاية يادن - فورتيميرج يجتوب ألمانيا (الغربية سابقًا) (المترجم). 
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دن كك 59 06 


“كان يعتقد آنا هنآ جميعًا من الغربٍ لأتنا تجلس فى الغرب, لهذا" 
0 إما ل ا 3 1 
وباسوة > كان ينتصل تروسين. 0 ذات. ظراق الحازوك: 
الإيطالى, ودتا كلتك الجبال أيفًا ؛جبال الالب الحجرية اليغلية: 
أسرين من امية ورك يسقط فى الام 
اع يا فى الرتت اعرف 0 
كلاتمائة. ل ويستيقظ يجانبي . 0 
الكوب وكأنه سمكة صغيرة. . 

00 

“قلت ئله: را ]ل الل م وكتار لا يصِدق: 

دق لشفل ده الو ا لأف 
ا ا ا 
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كم رجعت بعينيها إلى الكوب حيث كان القرض يفور ويكاد يسيتقر فى 
8 وضع رأسى. 
“هل أعجيك؟ 
"عندما لاحظ أننى أفكر فى الآمر عرض على خمسمائة. لم أشعر 
بالكوقن". 0 
'ولكن فى المرة الآخيرة ... 
"لم يكن للأمر علاقة بالخوف". تحسست يد جينى كأس الجين 
تونيك. ش 
"لا تريدين التحدث عن ذلك”؟ 
"لقد فعلتء لكتك لا تصدقيتنى”. 
“كل ما قلته إنه كان غنيقًا*: : 
بللت جيني شفقيها من الكاس: “شاذا, وليسن عنيقًا” : 
: ُْ “تعم؟-- 0 
"شاذ". 
'ماذا فع .. ماذا حدث"؟ 
كالمسحوق"القوان”.قالت جيتى مشيزرةعذقنها تجاه القرص. 
البشىء. الوجيمد. إلذى:كنت أريده بيد ذلك :كنت أريد أن أرى وجهه. 
عندما يذهي لزيارتك, عتدما نتبقهايل قى المحجلة, إلى عندما أفتح د داب 
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حجرتك ويكون هو جالسًا على قراشك. عتدما أسال إذا كنت تأكلين فى 
العشاء سجقا أم جبنة. آردت أن أرى وجهه". 

"آردت ايتزازه؟ 

"تخيلت ما كان يدور فى رأسه". 

'ويعدين؟ 

"الرعب”. 

"أن يصييه الرعبء نعم . 

أومات المرأة. ثم هزت رأسها. “ملاك القتيك ك ... هه .". 

"لست هكذاء وآنت تعلمين ذلك أيضًا". 

"حدث هذا بالصدقة. كان يريد ذلك. لماذا لا تصدقيننى”؟ 

أحسب كلامك اجتمعتما خمس مرات. يعنى قيضت حمس مرات . 

"لا" قالت جينى. "آخر مرة لا". 

"لقد أخذت نقودا منه". 

"لا علاقة لهذا يذاك. ليس من الضرورى أن تهينيني . 

عام القرص على السطح. تفتتت يعض المقطع والتصقت بالحاقة. 
من الكوب تناثر الرذاذ على المظروف. 
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"نعم. والآن قد هرب منك. قطس أثناء صيد السمك. عندما وجدوه. 
كان قد قات الآوان . 
"أعرف”: قالت جينى. "أخبرونا فى القسم. كان يحكى كثيراً عن 
صيد السمك. كان لا يتوقف عن الحكى. كان يستطيع الحكى. 
"كان مدرسنا". 
كان بريد أن يشرح لى الشرق كله . 
"كان يشعر بالمرارة . 
"أعرفء يسيب العين: لأنهم لم يركوا له العين بطريقة مضيوطة . 
"ماذا'؟ 1 
"طبعًا. كان يكره ألمانيا الشرقية لأنهم لم يستطيعوا هناك أن 
يركيوا العين بطريقة مضبوطة. غلى الأقل عيته هو . 
"يسيب العين"؟ 
وأيشًا بسيب اسم الشهرةة. 
"كان ذلك بعد الحرب. عثروا على ذخيرة ... لهذا لم .. . 
"أعرق حكاياته. كلهاء من المدرسة المسائية حتى مجموعة الرسم 
والدراسة. ثم كيق طردوه . 


"من غير سببء من غير سيب على الإطلاق ! 


29آ2 


“وآنه كان مما على العمل قى ار 
50 ابنتك» , وآن كونى” هى الأولى التى أدركت ما مستوول 
إليه الأمور, وحكاية العلبء وكل هد هذه ه الأشياء. 3 

"ماذاء فا فى حكانة العلي هذه"؟ وقللت لمرأة ممسكة بالكوب 
وفيه القرص الذائب. 

"هكذا أطلق على الأآمر. بسيبٌ مجموعة الغلبّ الصفيح ... عندما 
كان ديتر يبيت هناء فى شقة اين أخيكء. شنارع ليزلوّتة-هيرمان: كان 
يعرض. وي ايلب التى يملكه!, , نخى كان كذلك بالغسيط. كان 

علي دم تعر مط ؟9 


نعم» بالطبع. ألم تتجوظ يد عن ذلدة كان دء يعيث تتكتويات الزيالة 
فى ميشتدورف لذلك لا يستطيع الآن أن يقلع عن هذه العادة. لين 
هناك علية من غير حكاية. الآن أصبح كل شىء خردة لا قيمة لها. الآن 
يمكن الحصول عليها من كل كشك. هذا مآ قالهِ يلشاته. لكته .كما يبدى - 
لم يكن متت ايا بذك 


تتحدثين عنٍ زوجى؟ ا 


[ايجة 0 


ريما ينطيق هذا الكلام عليه أيضا" 


'تحدثتما عن هذه المواضيع:؟. 
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"..- “طوال الئل ذات مرة قال:-اتظزى: أليس هذا رَامعًا:؟ كان القجر 
قد طلع. لم نتم دقيقة:واحندة: تخاول يد وراح يقبلها نحذرء قيلة غناء 
وقئة هناك: حتى أطراق”الأصابع: فجأة فجدت نفسى أتثاف. شنعرزت 
بقمى يتسع ويتسعء ولم أقدر على فعل شىء لإيقافه. أثتاء ذلك راح ينظر 
تمنيتك مها . اعتذرت» لكنه قال: يمكنك أن تكررى ذلك كلها شئت: ثم 
واصل تقبيل يدى. كان كل شم ,ء ف , يعجيه 1 
"لات دآ تحكين 3 ذلك”؟ ؟ِ 
أحتى تصدقينى. . حتى تتلكدى من آننى لم آكن أحسب حساب كل 
نتسىء. .ريما كان على" أن أَحْمِنْ العواقت» "عندما يحكى: شخصُ ويُحكى: 
ولا شىء غير.هذا. لإ.يمكن.أن تكون النهاية جيدة' + 
"أحنايًا كانت أيزاج دهاغه كلها تطير”» قالك المزأة.- ' 
«تجككات د عجدبى + تتاولت كأسمها. تم وذ ضعته مرة أخرى: 
ولكن ... لماذا تضحكين إذن ؟ 
أكيف؟ 0 ش 
فوت حينى رآسها. 
,"إذا كان قو حكى.ك كل هذا - ماذا :تريدينأكض؟. ٠١‏ 


1 "أنت ل جه قد 5 1 وج 7 7 صبقة كدها .غلئ سناغدها 


"فى مترو الأنقاق جلست أمامنا تركية. 5 سمتة ريماء ومعها 
خمسة أو ستة أكداس تسوق. كَفَاها ضخمتان: كأتهما جاروفان. من 
خلالهما استشف ديتر قَدرَ امرأة مسخرة للعملء ولم يستطع أن يهداً 
أبدًا . هذا بالضيط هو ديتر". 


"ركيتما معا مترو الأنفاق"؟ 

'تعمء لماذا ؟ 

فى الكوب لم يتيقّ من القرص سوى حلقة بيضاء على الحافة. 

'انتميهى'! قالت المرأة. "هنا! ستسقط حالاً". 

أيعدت جيتى السيجارة من حافة المنفضة ثم دهستها. 

"هل ما زَال يؤللك؟ وأشارت جيتى بالإيهام تاحية الثدى. 

"لابد أن أتواجد هناك فى العاشرة. أشعة. لايد أن أتصرفق”". 

نعم + عالت جيدى وات اليس من الضرورى أن نودع يعضنا . 
واتكأت جانيا . 

"أثتى دائمًا مؤخرة الحذاء. تصيدت أصايعها الحذاء. فلامس 
مستقيمة فى جلستها ولم تحرك ساكنًا. 

'إنه حذاء حيد . قالت جينى عتدما ظهرت تاتية ة. "ولكثنى آأدوسه من 
الوراء دائمًا. كسل فظيع. هل ستمشين”؟ 
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'إنهما خطوتان فحسب . 

أومآت جينى. "هل تشعرين بالتحسن - يعد الأسيرين؟ 

"يا إلهى؛ قالت المرأة وهى تتزل من على كرسى البار العالى 
الخالى من المساند. "هذه الكراسى ليست لى'! وجدت تفسها تستند 
رما عنها على قخذ جينى. "عندك زر فوق أوشك على الوقوع". 

'شكرا". قالت جينى عندما وققتا متواجهتين. 

"عليك آلا تدختى كثيراً هكذا", قالت المرأة. والأفضل ألا تدخنى إطلاقًا". 

أومات جينى مرة أخرى وتتبعتها بيصرها حتى انفلق الياب. 

"ها - ويعدين"؟ سال الجرسون الذى وقف هناك فجأة. 

"هل ارتحت الآن"؟ راح يمسح طاولة البار. رفع المنفضة ثم وضعها 
فى الموضع نفسه. ظلت جينى جالسة فى مكاتها. 

"لا أقهم معنى هذا كله! ماذا استقدت من ذلك ؟ 

أحنى جذعه وخفض رأسه حتى يتطلع إلى وجهها. 

"جينى! أنا أتحدث معك. لم تصدق المرأة كلمة مما قلته. ماذا يعنى 
كل هذا الكلام الفارغ؟ أخذ يتفرج عليها وهى تنقر على العلية مخرجة 
سيجارةء فأسرع إليها بالولاعة. 

"أنت ظننت أننى ستحكى كل شىء”', قالت جينى وهى تنفخ الدخان 
جانيًا. "لم تترك مكاتك وراء الستارة لأنك لم ترد أن يفوتك شىء. 
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'تخاريف". قال الجرسون. "هل دعوتها على الأقل”"؟ 
جينى السيجارة على حاقة المنقضة. ثم فتحت المظروف الرمادى وألقت 
نظرة داخله. 

"هذه الوظيفة لا تناسيك". قال الجرسون. "لقد قلت لك ذلك على 
الفور. لا تناسيك” . 

أجابت عليه: "ليست وظيقتى . 

'أنت فعلاً تخرفين» قال دون أن ينظر إليها. تورد وجهه ولعت 
جبهته وطرف أنقه. "إما أن تتحملىء أو تتخلى عن الأمر. عندئذ لن تكون 
وظيفتكء فهمت؟ ولماذا تجلسين هناء على اليارء إذا كنت تريدين ألا 
أسمع شيئًا'؟ وضع كأسًا أخرى من الجين تونيك أمامها. “كانت المرأة 
تفضل أن تجلس تحت» على أى مائدة عادية. فى حالتها هذه" . 

شرعت جينى تحصى الأوراق النقدية يكلتا يديها. "أتريد أن تعرف 
ماذا كان يقعل؟ 

قلب الجرسون المظروف الفارغ على طاولة البار. "هل هذا خطّه؟ 
النقدية للمرة الثانية. "لا تريد أن تعرق إذن يا مايكى ؟ 1 

كريم جدًا”. قال الجرسون. "خمسمائة؟ كان يمكنك أن تنتظرى 
حتى يدقنوهء على الأقل حتى ذلك الحين . 


234 


دست التقود فى شتطتها. "أحتاج إلى حذاء جديد'» قالت وتثاجت 
مرة اخرى. 

"يا رينا! غير معقول ما تقوليته يا جيتى”!ء «هماح الجرسون. 

"أنا أشترى لك عشرين حذاءء ما شئت من أهذية"'! 

مسح يديه فى المنشقة. "أنت تعيانة”؟ 

'لا”, أجايت. 'ولكن هذه العتمة هنا" . 

"فنجان قهوة آخر"؟ 

"لا". قالت جينى وظلت تنقر بطرف إصبعها على السيجارة حتى 
لم يعد القلتر على حافة المتفضة. 

"أنا على ما يرام. أشعر فعلاً بأتنى فى حالة طيبة". بحذر قريت 
الكاأس المملوءة إلى قمها وشرعت تحتسى» بينما كان الجرسون يتطلع 
إليها واضعا يديه قى وسطه. 
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كريستيان باير يحكى عن إجازة قضاها فى 
نيويورك مع هَتّى. صديقته الجديدة. زيارة مفاجئة. 
رجال ومال ومياه. 


بعد خمسة أيام قى المدينة لم نكن شاهدنا إلا تمثال الحرية ومركز 
التجارة العالمى ومتحف التاريخ الطبيعى. درجة الحرارة بلغت فى 
الحادية عشرة - وفق مأ شاهدناه على شاشة التليقزيون - ٠١١‏ درجة 
قهرنهيت. حسب معادلات التحويل المكتوية قى الدليل السياحى 'بيديكر 
فإن هذا يساوى .38 درجة مئوية. كل شىء حار ورطب» حتى قاعدة 
الحمام. الكتب تتموج صفحاتها. 

جهاز التكييف معطل. الجهاز مثيت على النافذة اليسرى» فوق 
الفراش الكبير بالضيط. يبدو كأنه ظهر جهاز تليفزيون قديم. بسبيا 
حصلنا على تخقيض قيدره 6 على هذه الشقة المملوكة لآليرتوء 
المهتدس الإسياتى. الجدار الأيسر مكسو بالمرايا حتى السقفء لهذا 
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تستطيع دائمًا أن نراقب أتفسنا وتحن نسير فى طريقتا إلى الحمام 
أو إلى ياب الشقة الذى نصل إليه يالدوران حول المائدة الكبيرة ويتجاوز 
ركن المطبخ. 

ترقد هنّى على بطنها مديرة رأسها. بيدها اليسرى تثيت شعرها 
على قفاها. أردافها بيضاءء وكذلك شتريظ رفيع تحت الكتفين. واضعًا 
كلتا الوسادتين وراء ظهرى رحت أقرأ يصوت عال من مجلة "حيو" مقالة 
عن اليهود فى كراون هايتس. 

نمت”؟ سالتها . 

تعر قل ريني وتقول. - الى 

كلاتا يحلم أحلامًا غريبة. الليلة الماضية كان بالأحرى شعوراء 
أوجوققفا؟ المرضة#سريرى: ففكتة اسعونة ساكلية فى اكساء إل الليل: 
الأضواء تغمرها. كل شىء تحتى يموج بالحياة. سيان أين أضع رأسى: 
تحتها دائمًا حياة. المكان يعج بالأصوات والكلام. جزء منه موجه 
إلى. لم أتخلص من الحلم حتى عندما ذهيت إلى دورة المياه. لم أهداً 
إلا فى الصباح التالى: وكأن السرير تحتى قد نعس أخيرا. 

"هل أفتح الشياك؟ أسالها. رأس هتى يتحرك. 

"هل يعنى هذا: لا"؟ 

"لا" قالت وفمها على الملاءة. كل ليلةء عندما تمر عرية الكنس 
الآلى» ينطلق جهاز إنذار من إحدى السيارات. أستطيع تمييز تتايع 
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الإشارات المتذرة. ثم الهدوء الذى يعم لثانيتين قيل أن تتتابع من البداية 
. مرة أخرى. أيضنًا يهتز سلم المطافئ فى بعض الأحيان. أما خزان المياه ‏ 
الصباح تتساقط القطرات فوق جهاز التكييف. ريما يسقى أحد فوقنا , 
النياتات. يسيب السلك الشبكى على النافذة - الذى يمنع دخول الذياب - 
لا يستطيع أحد أن يتكئ ناظراً إلى الخارج. 
"أتريدين شرب شىء؟: سالتها 8 

"أكمل القراءة". جاويتتى. 

"انتهيت. هل أعمل شايًا"؟ 

"لا أريد شايًا. بالأمس سكيت الشاى كله". 

"ليس كله". 

"إذن ليس كله". قالت هتّى وأدارت رأسها ناظرة إلى. لماذا لم تقل 
شيفًا عندما حدث ذلك؟ 

"الأمر ضايقنى", قلت مقليًا قى صفحات مجلة "جيو'. 

"المرء يشعر وكأنه تاقصء» وكأنه ميتور . 

'يا إلهى! من الممكن أن يقكر المرء فى الأمر بطريقة أخرى !. 
صاحت وهى تستدير على ظهرهاء كم قعدت. "هل الأمر يهذا السوء 
بالنسبة إليك؟ أسبوع كامل بدون إرهاق وضغط عصبىء ثم إنك تريد أن 
تحيا على الخيز والماء'! 
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"نعم. المرء يشعر وكأن سره اتكشف”. 

'هذه مشكلتك". قاأت هتّى. لقت شعرها حول يدء وبالأخرى راحت 
تتصيد التوكة من تحت السرير. التصف الأسقل من ثدييها أبيض. "أنا 
آسفة", قالت, "ولكن هذه بالقعل مشكلتك. على كل حال لم يغلقوا حساب 
كارت الائتمان عندى! وما زال لدى بعض المدخرات. وإلى أن تنفد فإتنى 
أريد أن نستمتع بالخروج معاء وأن نستقل سيارة ليموزين ضخمة 
فخمة, وأريد مطاعم يشموع على الموائد. وجرسونًا يشرح لى قائمة 
الطعام, ومنظرً خلايًا. وقوق ذلك أريد أن أطير بالهليكويترء وآن أذهب 
إلى أويرا مترويوليتان» وأحصل عليك أنت أيضًا فوق البيعة, كما أريد 
مياها معدنية إيطالية". 

نهضت هنّى. قرفصت أمام الثلاجة, ويكوعها أيقت الياب مفتوحًا 
ثم أخذت تشرب. كانت تشرب قى تقس واحد وهى ترفع الزجاجة؛ إلى 
أعلى؛ إلى أعلىء حتى رأيت الملصق الأزرق. تركت الباب ينغلق ثم 
وضعت الزجاجة على الأرض بجانب الآخريات. 'ويعدين ..'. نظرات 
هنى تتقحصنى من فوق إلى تحت. "أريد أن أشعر بالسعادة مرة أخرى. 
لاتقل شيفًاء أرجوك. أعرف أنك لست ماكينة. أردت أن أقول ذلك 
فحسب. الكلام مسموحء أليس كذلك؟ تتاولت قبعتها المجدولة من القش 
وتأملت نفسها فى مرآة الحائط. "ثم أن الحياة هنا ليست غالية كما 
يبدى. ثم أنها مانهاتن"! شدت حافة القبعة بكلتا يديها. "ما رأيك"؟ تلبس 
الصندل ناظرة إلى. "اعتراضات أخرى يا مستر يونيقرسوم”؟ 


"أنت أيضنًا مقلسة". 
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'ساشترى لك بابيون. يابيون وريما بدلة سموكنج. كانت رخيصة 
جد واهسناة سور سس هن شعت عاق التليفزيون مضرب 
اليسرى على خصرها. "الصبى كان اسمه ماذا؟ دوتاتلو"؟ 

قلت لها: "تعالى هنا". حيثما رقدت كان بطتها مطبوعًا على الملاءة 
الرطية. 
إلا الجوارب". 

أستذهب إلى كل مكان, إلى أى مكان تريدين”.» قلت لهاء "إذا أنت 4 

'شعره طويلء وله كرش ظريف ..". تتقخ هنّى بطنها إلى الأمام. 
"هكذا . ليس مثلكء ولكن هكذا". 

عندما نهضت هزت رأسها. "لازم أروح ٠‏ قالت وأعطتنى مضرب 
البيسيول. "لإنجاز شىء. للحمام". 

تسرع قى صندلها إلى التواليت. تترك القبعة. مقايلناء قى الشياك 
العالىء كان هناك كرسى أبيض من اليلاستيك بظهر كالمروحة» ويورقة 
موز على القاعدة. أدفع بالمضرب ثانية تحت التليفزيون» وأستلقى يعرض 
السرير. أسمع صوت بولها وهو يتقايل مع الماء فى التواليت. الياب موارب. 

نادرًا ما تخرج من البيت قيل الواحدة أى الثانية. إذا لم نتحمل, 
ندخل محلاً تجاريًا. الجو لا يتلطق فى المساء. تظل الحرارة كامتة فى 
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تعرفت إلى هنّى عندما كنا نبيحث عن أحد يكتب نتصائح حول كيفية 
التعامل مع الحيوانات الأليقة, وعمومًا عن أحد لديه معلومات عن كل مل ٠‏ 
هو مدهش فى عالم الحيوان. كل أسبوع تكتب هنّى لنا عمودين. مرة عن 
لها إننى أريد السفر إلى نيويوركء ققالت: وأنا أيضًا". 
عندما دق اليابء أَعَلَقَت الدش. ليرهة يسود الصمت قى المكان. 
يعد الدقة الثانية ارتديت بنطلون الرياضة: وسرت إلى الأمام ناظرً فى 
الحمام. هنَّى تقف تحت الدش مغلقة عينيها. تهمس: "أقفل الياب". أظل 
ماسكًا يأكرة ياب الحمام وكأنتى أريد أن أحبسهاء وأنتظر. 
“5167 رع عدناءع 51:7“ صوت رجلء واضح ورفيع. 
"0اناملثا ,رأ5 عأقاوع أقع8 ععررلدط 120:0 ]اتطرعلمقلا أرعطمه درا 
"357عاط ,0001 1126 لعمه ع25عام ناملا العين السحرية فى الياب. 
"مسترء بتادى. 
5ن[ اأنا5 .عالة قه 10105م عررهك عله1 10 علط ١‏ .تعلاد8 ... جم 1د ار" 
"5112 رلاقكأه ,001 115 1ع0 انا 0كهت بزل ككعهم 1ا"! ثا5 رامع مهمه 
"0162567 ,0005 1116 مم0 ع1425م ناملا لأنا0ننا روز“ 
أفشل فى نزع السلسلة المثيتة على الياب لاعوجاج المجرى المعدتى. 
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محشورة:» ولايد من إعادتها حيث كانت. أحاول مرة ثانية, وقى التهاية 
بالمجرئ. عفدئذ أدع رويرت0ج. فاندريلت يدخل. 

"اللعنة. ماذا كنتم تفعلون؟ هنّى ترمش بعينيها. تنتشل التى- ‏ 
شيرت من الحقيبة. تمسك بالإيهام والسبابة المنشفة الملغوفة حول 
خصرها. منشقة أصغر لفتها كالطريوش فوق رأسها. 'ماذا حدث؟ 

" رويرت ج..فاندريلت". أقول. 'وسيط لبيع غرفة آليرتو. - 

"ماذا يقعل؟ تجلس على السريرء عيونها محمرة. 

"يحاول بيع شقة أليرتق". . 

وأنت صدقت”؟ تسقط المنشفة من على حجرهاء فتتتاولها وتغطى فخذيها. 

"أزاح لى كارته من تحت عقب الياب". أشعر بالعرق يتساب على 
ظهرى وتحت ذراعى» بل وعند القدمين. 

"لاذا لم تتصل تليقوتيًا وتسال عما إذا كان ذلك مسموحًا له وإذا كان 

'ماذا حدث"؟ أسالها وأجلس. "كان هذا رجلاً لطيقًا يهتم يأمر 
الشقة. لا شىء غير هذا". 

"نحن هنا فى نيويورك. وآنت تفتح الباب ارجل غريب ٠‏ وتتركنى 
أنا واقفة فى الداخل وكأتنى غير موجودة على الإطلاق. تتبادلان الحديث 

10110 تغلق عينيها وتضغط بأثاملها على الجقون. 
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م 9 


هنى . 

"... أو على الأقل تسال إذا كنت أحتاج شيئًا". تسحي المنشفة من 
على رأسها وتلقى بها خلقها. الكيلوت على طرف السرير. على الأقل 
كان.يمكتك أن تدق الياب وتسالكنى إذا كان كل شىء على ما يرام". 

'وأى شىء لن يكون على ما يرام '؟ 

"ماذا؛! كل شىء ملقى هناء الفلوسء الملايبس, جواريك ... كان 
يمكنك أن تنتظر على الأقل حتى أنتهى من ارتداء ملايسى . 

"مستر قاندريلت انصرفء والموضوع انتهى". 

"هو أنت كذلك! كل شىء عندك انتهى ومر. وماذا لو رجع؟ 
أو لى كان يتجسس؟ لو كان قد جاء إلى هنا فقط من أجل ذلك”؟ 


'إذن فلم يجد شيئًا”. 

"يا إلهى! وتنظر لبرهة إلى السقفء ثم تحدق فئ. “على الأقل الآن 
يمكنك الاتصال". 

"البرتو هو الذى أرسله. وإلا فكيق له أن يعرف اسمى؟ لقد 
سمعته وهو بيناديتى ! 


"كيف تريد أن تعرف كل شىء بهذه الدقة - "أليرتى هو الذي 
أرسله؟ ويعدين؟ لماذا لم يصور الحمام؟ إذا كانت شقة تهمنىء فأتا 
أريد أن أعرف كيف ييدو الحمام'! تكور الوسادتين وتضعهما خلف 
ظهرهاء ثم تشد ركيتيها إلى جذعها. 'أنت لا تستطيع حتى وصقه؛! كل 
طقل يسال نقسه هذا السؤالء إلا السيد المدير”. 
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أحضر لها من المائدة كارت الرجل وكاميرا اليولارويد. تحقف 
شعرها بالمنشقة. 

"انظرى إليه". قلت لها وطليت رقم أليرت. 

وما هذا ؟. تسالتى. 

“ماذا؟ تركت رجلاً صينيًا ياتقط الصور فى كل ركن هنا؟ لاء لا أصدق”؟ 

"لقد قال وهو واقف بالخارج إنه يريد أن يقعل ذلك. ولابد أن يقعل 
ذلك! إذا كان يريد بيع شىء قلايد أن يكون لديه ما يفرج الناس عليه"! 
هَنّى تمسك الآن البولارويد بكلتا يديها. تليقون أليرتو مشغول. أذهب 
إلى الثلاجة. أضع زجاحة الماء "بليجرينى على المائدة, كم ثم أحضر كأسين 
وزجاجة عصير تقاح. "قيما عدا أنه صينى -هذا إذا كان صينيًا - 


لم يلفت نظرك أى شىء آخر”؟ 

"نسيت أن تشغط كرشك". 

"إنه يرتدى بدلة غامقة وقميصا أبيض وكرافتة زرقاء. أقول 
وأعطيها كاسنا ملآنة. 

'طبعا . لقد تبادلتما الحديث وتقاهمتما جيدًا . شكراً. خسارة أنه 


اتصرقء اليس كذلك”"؟ 
أعيد الزجاجتين إلى الثلاجة. أثناء السير آخذ رشفة: ثم أجلس 
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"قضئى. سنقين فى تكساس. ائلاء سيصيح شنحيحا هتاك".. 
"فى تكساس؟ ماذا يقعل صينى فى تكساس”"؟ 
ولم لا'؟ أطلب الرقم من جديد. "هناك يحرقون حتى الصيار كى تخصل 
الحيواتنات على شىء يؤكل. الناس تستلف تماثيل القديسين من الكتيسة, 
ثم يحملونها فى الحقول كى يروا بأتفسهم مدى سوء الوضع. رعوس 
الحيوانات أصيحت تيدو كالجماجم. الدمار والخراب حل بكل المزارعين”. 
الما هل تعتقد أن صنتنا سيصيح مزارعًا فى تكساس”؟ 
"لم أدع ذلك. أنا لم أقل سوى إنه ترك تكساس.ء وإنه عاش هناك 
سنتينء وإنٍ الحمات يمن المزارعين. عتدما ما تجف الأرض فإن سوق 
"أى أمر"؟ 1 
"أمر واضح أكرر. 'أمر لم يتسيب فيه أحد «الايستطيع أحداأن 
يتهمك بأنك السبب. إما أن يصييك الأمر أو لا يصيبك. لا يستطيع أحد 
أن يتهمك بالجهل أو الفشل. كل السخط ينصب - إذا انصب - على 
فإن الأمر يكون واضحا". 
"هل قال لك ذلك"؟ 
كان يصور ويحكى طوال الوقت. كان التصوير صعبًا يسيب 
المرايا. المرء يتخذ انطباعًا خاطنًا تمامًا عن القرقة والمقاييس. لم آكن 
أعرف أين أقف. سيان فى أى مكان» كنت أظهر فى الصورة". 
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هتّى وأنا نشرب فى اللحظة نقسها الكأس حتى آخرها. فخذاى 

"هل كان يطردك من مكان إلى آخر ؟ 
أننى أقف فى المكان الخاطئ. إنهم أكثر منا تهذبًا. أعتقد أنه هرب 
يسيب الديون . 

"يسيب الديون؟ 

'هكذا شعرت من كلامه". أحشر السماعة بين أذنى وكتفى وأطلب 
الرقم للمرة الثالثة. وضعت هنَّى البولارويد على ركبة» وعلى الأخرى 
الكارت. 

'ماذا يعنى حرف الجيم قيل فاندريلت؟ جينج. جانج: جونج؟ لاء 
ليس جونج. ريما جن ؟ 

وريما جيرهارد" أقول لها. نتبادل النظر. "ريما يبيع أليرتى فقط 
سيصلح أمورهم . 

"ألم تقل إن الصينى مديون ؟ 

"فى البداية اعنَقَدَ أنه يمكنه التعايش مع الديونء على الأقل هذا ما 
قاله. عندما يصله إنذار بالدفع: كان ببساطة. يمزقه, ولكن ذات صباح 
جميل استي ستيقظ وهو يفكر فى كل الإنذارات بالدفع. تكرر الأمر فى 
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الصباح التالىء والذى يليه. لم يعد يستطيع أن يقاوم التقكير قى 
الإنذارات. أول فكرة كانت تخطر على باله هى الديون. خاصة إذا. كان 
بمفرده. لم يستطع أن يجمع المبلغ هذا هو الأمر ببساطة. عندئذ هرب”. 

'عمن تتكلم؟ عن الصينى”؟ 

"كل مراقب إدارى يكلف دافع الضرائب ٠١‏ ألقف مارك فى الستة, 
وهل تعرقين كم يجمع رجل مثله؟ واحد وأريعة من عشرة مليون مارك. 
تخيلى الرقم. واحد وأريعة من عشرة مليون"'! 

هتى تحرك الهواء بالكاميرا البولارويد. أنتظر حتى يفرغ الصوت 
التسائى من الكلام فى جهاز الرد الآلى عند أليرتى ثم أضع السماعة. 

"إيه! قل شينًا'! تصيح هَنّى. "إنه لا يرفع السماعة أبدًا. أرسل 
النظر عبر التافذة إلى الموز الأخضرء ثم أطلب الرقم من جديد. 

'الصينى قال إنه هرب من تكساس يسيب الجقاف. وإنه الآن 
يعيش فى نيويورك ويريد بيع شقة أليرتو؟ هل هذا صحيح ؟. تساألنى 
هتّى. ويالمبلغ يصلح الاثنان أمورهما؟ أعتقد أنك فهمت شِينًا ما خطأء 
أو أن الأمور اختلطت عليكء أو أن هذا الرجل من العصايات: ويحقظ 
لكان مسشيقة يوا طقن نظر اتمديرة علي الصسورة: كم عراصل 
التهوية. "أم أنه يعتى بالماء القلوس". 


"القلوس, كيف؟ 


228 


نو ريطا نوين ممستدمزن نا نز شاي ذا عون بالامانية: 
الواحد غرقان فى المياهء أو أتهم ققلوا المحبس عليه. على المستر جينج 
جانج جوتج ؟ 

"ممكن نتصل يه". أنتظر سماع الصقارة يعد الصوت التسائى» ثم 
أقول إن روبرت فاتدريلت كان هنا وصور الشقة كلهاء وإتنا تأمل 
آلا نكون قد تصرفنا خطا. 

"هل أنت راضية الآن ؟ أمد بدى نحو الكآسء لكنها فارغة. 

"هذا أقل ما يتبقى. فعلاً". 

" فاندريلت رجل لطيف جدا ووسيم”. أقول لها فى طريقى إلى 
الثلاجة. 'لم يقعل لنا شيئًاء ولا أقل شىء . 

"إذا كان هذا رأيك": تجاوينى هنّى. 

"لى كتت امرأة كنت سأقع فى حبه . 

'لكنك لم تكن ستعجبه. قالت هنّى دون أن ترفع نظرها من على 
اليولارويد فوق ركبتها. "جوفانيء ريماء هذا محتمل. ج مثل جوفاتى . 

من زاوية عينى المح صورتى فى المرآة. يمكننى أن أسال هتى لماذا 
قالت لى بأن أغلق باب الحمام لأنها لم تكن تريد أن يدخل أحدء ويمكنها 
الرد بأته كان على ألا أفتح, ولكن ريما يكون الشجار حول هذه التقاهات 
نوعا من الترف. 

نقضمت هِنَّى الوسائد. ثم تمددت. البولارويد الآن بجانبها. تشد 
التى- شيرت الذى يصل إلى فخذيها. واضعة يدها قوق رأسها تمسح 
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ينصف :كم اليد الأخرى عزقها قوق الجبين. فى تلك الأثناء ينحسر التى- 
شيرت مزة أخرئ. 

تنادى: كريستيان ؟ 

ولا شىء. كنت أريد أن أعرق فقط إذا كنتبهنا". 

"حالا أقول واضعًاةالكنس فى الحوض::ثم: أذفي إلى الكمام. 
قبعتها على غطاء التواليت. لا أعرف أين أصعهاء فارتديها. أضغط على 
السيفون حتى د تسمع الأصوات المنبعثة عند .الارتطام بالماء. : 

يكلتا 58 أفتع صنبور البش واضِمًا رأسى مائلاً جتئ لازقيتل. 


القيعة. ما زال باستطاعة المرء هنا أن يفتح صنيور الماء البارد أى الداقى» 
حسب احتياجه وأشوب مذه. | 0000000 
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1 . 5 الثامن. ع 


انصباح الدى أعق ب ذلك المساة: 


ا ا 
1 ركنا 
والصور. 


٠ ٠‏ “استيقظت يست تخاريق ياريارا'. ترقد على ظهرها ويسناعدها :على 
جبهتها: الفجّر :يتش زضقاءه. باريار؟تعات من كانوسها مرة أخرى. 
...ريما أكون رمثت بيجفونى دون.أن الاحظ. أى ريما تقليت فى السريرء 
لهذا ,اعتقدت أننى ميستيقظ أى أنها. بدأت ببساطة تتجدث. إنها.تفعل 
.-قلك يؤما: بعد 00 ,تتصل بى.! .اذا كنت غفير موجودء سنيان أين. 
تسير الأمور كالتالى تقرييًا: هئ تجلس فئ السبتارة أمام عجّلة. القيادة, 
. كم تكخطى- امرأة تقود فواجة. .عندما تعطي باريارا إشارة إلى اليمين 
- وتتظ.فئن المرآة الخلفية لا توى للمراة إثرا. لا تفكر باريارا فى الأمر 
كثيراً إلى أن تصل إلى الإشارة التالية قتجد رجلاً صارحًا. يمد تاحيتها 
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يدا ملطخة بالدماء ويحاول أن يشدها من السيارة. يداه تجذقان فى 
الهواء ثم تهشمان الزجاج. باريارا ترى تفسها ملقاة بجانب مناسورة 
العادم. تحاول رقع رأسهاء ليس قضولاً أ خوفاء ولكن حتى يتمكن 
الرجل من ضريها على نحو أفضل. تريد أن تبداً اليوم من أوله, تريد أن 
يكون كل شىء غير حقيقى. "من فضلك. من فضلك”. تتضروع باريارا فى 
الحلم, 'ليكن حلماء حلمًا فقط". مع أنها تعلم أنه ليس حلماء وأن اليوم 
لا يمكن بالطيع أن ييدأً من جديد. كل شىء ييقى على ما هو عليه. 
والرجل يصرخ: "جريمة قتل"!, و 'قاتلة"! تلتقط الصور ليارياراء من 
المارة. من الشرطة: من السيارات العايرة. ترى صورة البحث عنها على 
ملصق كبير معلق على المصعد. ليس لها سوى الانتظار حتى القيض 
عليها. 

كم من مرة سمعت ذلك - من المعجزات أنتى لا أحلم أنا نقسى 
بهذا الحلم. عندما أرى صَليِلِنًا أمام الشجر على حافة الشارع: 
أو أكاليل مستتدة على عمود التورء أفكر على القور فى حلم باريارا. 

تثنى ذراعها الآخر أيضا وتضعه قوق عينيها. أقترب منها وأسحب 
يشقتى شعر إيطها الأيمن. على طرف اللسان.أشعر بالطعم اللاذع 
لمزيل رائحة العرق. لقد نمنا متتخرينء وهو ما لم تعد تقدر على تحمل 
تبعاته. كلاتاء على الأقل خلال أيام الأسبوع. 

"وأنت تدعى أن هذا ليس مشكلة. قهو أمر يحدث كثيراً". تقول 
ياريارا. لا أرى إلا طرف أتفها وفمها الذى يبقى مفتوحا قليلاً. تتتحتح 
بصوت خحاقت. 
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"إذا أسرعنا - هكذا قلت - لن يلاحظ أحد شيئّاء كل ما عليتا هى 
أن تسرع. على أن أجلس خلفك على الدراجة. هكذا حاولت أن تقنعتى» 
دون أن تهتم ب .. ".. تعض على شقتها السقلىء دون أن تهتم بالجثة . 

"وماذا عن الرجل الذى يضريك؟ أين هى؟ أرى عرق عنقها ينبيض. 

8 أعرف". تقول باريارا. 'إنه هتاك. فى مكان ما. إنه يعرف كل 
شىء". نيرات صوتها مستسلمة تماما. 

امسر يلمياتى قوق أستاني بعتي اتخقص من طعم سزيل رلته 
العرق. ‏ هل د تأتين فى الحلم معى؟ أقبل نهدها الأيمن. لم ترد بارباراء 
فققول: أئيس لعليفا أن يعتلى الرجل إمرأته 0 
ريما أرمز آدغ إلى المساعدة والعون. أليس هذا ممكيً” ؟ تصمت» 
ولا ديدو عليها أنها تلاحظ أتنى أداعب ضلوع صدرهاء ثم تهيط يدى 
000 3 0 

حتى القدم: حالسل نذهه بنهادً . 

ا و "من أكثر من عامين. 
القيادة منذ دهست عُروِرًا . هذا الامتناع يعقد أمور حياتتا. حش عل 
إلى مدينة دوزن تحتاج إلى ثلاثة أرياع ساعة: هذا إن لم يقتها 
الأوتوبيس. يفضينى أتها تغمى عينيها . لا يمكن أن يعنى هذا شينًا طيبا 
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5 . "أنت دهست غعريراً”, أقول لها. “غريرا! بل ريما لمسته ققطه , 
وريما يكون قد تعاقى وأصببح له الآن أحفاد"! 
"إذا"كان هذا زأيك”: تقول باربارا - "إذا كان هذا رأيك: قريما يكون 
3 1 5 


أداعب بطن ذرّاعها منْ أغلى حتئ الكوع الذى أمر. عليه يحركات 
ويحركة سريعة دائرية تستريح يدى تحت إبطها. الأيسر ثم تمسد 
تقول باريارا: 'أنت ترقد اهناك» تتحاق فى السقف. آلوقت لا يمرء 
أو يسرييطاء ديد 1 بمتتحق الكو اج أن الزتت عد لني :الوحيد 
'وماذا إذا لم ُستيقظ؟ إِذَا ا أشعر نردة فعل 
جسبمها عزيما تتحدث.. تسالنئ: “ماذ! ستفعليمعى عندئل؟. 
متدنق أتزوجك مرة أخريي. ا تر مايا أن افع 
الغطاء وينجسر عا ؛ 05 ل ل لوس الغطاء 
واممتلقى على ظهرى. يصطدم صندغئ يكوعها: :-.أود. أن: أطلب متها أن 
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كي تراغهاء أرند أن لمعه يهيذا : يغنظتى أن باريازة لفان من 
إلا أذني لا ول نينا وإنستتب على طرف اشير يعدا 'عنها. ْ 

إذا تهغبنا الآن سيكون صنياحًا عاديا كه دشنا كنار 
القطور. ياب غرفة تومنا مفلق, وَإلا كنت ساسمع أورلاندى وهى يعلق 
كيس الخبز على مقبض ياب الشقة. أضبط المثبه على السابعة وأبقيه فى 
بدى. . على الأقل عشرون دقيقة: :إذا أسترعنا عندئق “يمكتتا أ تنجز كل 
شىء فى الوقت المتاسب. 

تقول: "قبل أن تلاحظ أنك لا تستيقظ؛ تفكر أنك ريها كنت شخصًا 
أكون كماما أن ما يحدث مجرد. .خطاء أ». أبنتي ألعبٍ الآن هذا الدور. إلا أنك 
تلاحظ عتدكد أتك لا تستطيع الاستيقاظ. أنه لا يمكنك الخروج من 
هذا اليدن”" 


أبايس! ما هذا الذى تقوليته:؟ 


لم يكن الآمر بهذا السو أبدا . الشقوق فى السقف تير متوازية 

ستل يحراف ورق العاف 0101 نتعرجة..الوزق مطل باللؤن الأييض. 
لكن سطجة غيى مسبتو ؟.لذلك نشات أشيكال على الورق: مرة يرى المرء 
خطًا وتقطة ودجهاء . 0 أخرى أعمدةدمنجوتة, أو لولبًا من الصلب, ومنه 
تتم زهرة كبيرة متفتحة تلتف على تفسها ٠‏ أوراقها طويلة متكسرة 
-وشاقها قصيرة» شبيهة بالزهور فى ورق الحائطً. الزهرة تلتف خارجة, 
دفن الممكن أن تكن ذللك“ مثا لا 7 بفتغتر منجتخه كلشيّق وقم فنع يهم 
يَالضرا عدا | 
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"ساتهض الآن", أقول لها. “علينا ببساطة أن تتام مبكراً". بالأمس 
زرتا أحد أصدقاء باريارا القدامى» إتريكى فريدريش. تريد باريارا أن 
أجد وظيفة لإتريكو ككاتب خطبء حتى يخرج من أزمته. ولكن مستحيل. 
سكير وثرثارء متشاعر يكتب حقى على الجدران وورق الحائط كى 
لا ينسى أقكاره العظيمة. 1 
أسالها: "من أين تعرفين زوجتهء ليديا هذه؟ 
"ليست زوجته. ترد ياريارا بعد برهة. 
"لا. رأينا يعضتا مرة بالصدفة فى المتحف البيولوجى". 
'ولماذا كنتما تتشاجران ؟ 
"من قال إننا تشاجرتا"؟ 
"المرء كان يشعر يذلك. عندما ذهبت إلى الحمامديت بيتكما خناقة”. 
'طبعًا أنت تعرف أحسمن منىء إذا كنت فى الحمام ..". 
"لا أفهم". أرد عليها. "كيف تتحمل هذه المرأة إنريكى. الأمر يشيه 
المعجزة إذا نظرنا إلى سلوكه وشكله": 
"هناك أسوة". تقول باربارا. 
دائمًا تدافع عن إنريكى. المجتمع هو المستّول عن كل شىء فى 
رأيها . زرناه معًا مرتين» وفى المرتين وجدت نقسى مرغم على التفرج 
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على هذه الصورء إنريكى وياريارا على جسر مطل على بحر البلطيق. 
أكره هذه الأوضاع المتكلقة. لهذا ليست لى صور مع باريارا إلا تادرًاء 
باستثتاء صور الزفاف والصور الرسمية. لا يمكن تجنب ذلك. 

لا أريد أن أعرف أى علاقة كانت تريطهما فى الماضىئى: لكننى 
لا أستطيع من أجل خاطرها تعيين سكير كاتيًا للخطب. لن يمر عندئذ 
سوى بخيرة سيئة جديدة: وأشسر آنا برقي مثل السمسمة. اتعرفين 
ما هى مشكلة إنريك"؟ أسالها. “أنه لا يعانى من أى مشكلة يمكن أن 
يكتب عنها قصائد أى روأيات» ليست لديه مشاكل حقيقية. يحسدوتنا فى 
العالم كله. يحسدوننا على مشاكلنا. كلهم يريدون استبدال متشاكلهم 
بمشاكلنا . هذا ما يعكر صفى إتريكو. يريد أن يعانى". 

قيما مضىء عتدما نرجع إلى البيت بعد زيارة قمنا بهاء كنا نتعائق 
بمجرد أن تكون وحدقا . قيما مضىء كنا تقول لأنفسنا أحيانًا إن حالنا 
طيب وأتتا سعداء. وإننا لا نستطيع تقدير سعادخناء وإننا أصحاء. وإن 
حظنا كان كبيرا . عتدما كنت أستيقظ ليلاً ولا أسمع صونًا ينم عن 
بارياراء كنت أتحسس بيدى تحوها أو كنت أشعل الضوءء بل شعرت 
ذات مرة بالغيرة من إنريكو. بالأمس كانت ياريارا هى الغيورة. 
ريما لذلك تشعر اليوم بالاحتياج إلى تشجيعى ومواساتى. 

أريد أن أحكى شيئًا يجعلها تفكر فى أمر آخرء ولكن لا يخطر على 
بالى شىء يتناسب مع موقفنا. أرسل النظر إلى السقف حيث أرى 
التمثال يتحول ثانيةٌ إلى لواب حديدى. فى الطلاء أحاول التعرف على 
خريطة العالم, هناك فى المواضع الخشنة. الهند تقع أمام فلوريداء 
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"هل تتذكرين كاندلاريا"؟ أساألها. 'وصدى صفقارة الياخرة الذى 
كان يرجع من المدرجات الدبانة ثم يخق انيثا فشِينًا؟ هل تتذكرين 
حجن القنس: وق االنطاء لمكن المرء مغرف أبن تمن النهرواين 
تيدأ السماء. اللون الرمادى القضى يغطى كل شىء. لا فرق". 

"لم يكن اسمه كاندلاريا”. تقول باريارا. 

"ماذا إذن؟ أسالها. لم تردء فقلت: "أنا متأكد أن المكان الذى 
سكتا فيه اسمه كاتدلاريا". 


من أجل أتفه الأشياء نتشاجر. فى الأسيوع الماضى حول درج 
جواريى. ياريارا تعتقد أتنى رميت فردًا من جواريها الجديدة التى 
شترتها للاسترخاء. أقول لها إننى لم أرم جوارب مفردة: بل أزواجًا 
فقطء وتحديدًا تلك التى لم أعد ألبسها منذ سنوات لقيحهاء أو لأتها 
تهرأت أو يهتت وحال لونها. هذا هو المضحك فى جوارب الاسترخاء. 
تقاطعنى يارياراء إنها تبدو قديمة ورثة رغم أنها جديدة. الزوج من 
جوارب الاسترخاء ثمنه ١١‏ ماركا. أسأالها: ما هو جورب الاسترخاء؟. 
ترد قاملة كيف إذن أدعى أننى لم أرمها إن كنت لا أعرف حتى شكلهاء 
أكرر إننى لم أرم إلا أزواجًا من الجواربء وإننى كنت سأعرف جواريها 
على الأقل من مقاس حذائها. على رف الشياك فى الحمام أجد ورقة 
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مكتويا عليها: "جوارب استرخاء - يدون (ثم بخط أصغر) خيوط 
مطاطنة ملمس مريحء أجريت عليها اختيارات لتحديد المواد الضارة 
وققا للمعايير البيئية 0 لقاصة:5 2ه . قى اليوم التالى كنت أريد 
أن أقول لها إنه - إذا لم قستطع أن تجد الجوارب - لا يتيقى سوى 
إمكانية واحدةء ألا وهى أن أكون أنا الذى رميتهاء مع أنتى لا أستطيع 
تفسير ذلكء لآن معنى ذلك أن تكون قد وضعت جواريها مع جواريى؛ 
إنها فى نهاية الأمر هى التى تضع الفسيل دائَمًا فى الدولاب. ترد 
باريارا إتها وجدت الجوارب. عتدما سالتها لماذا لم تخيرتى بلك من 
قبلء نظرت إلى غير مصدقة, وكأنها لا تستطيع أن تفهم كيف أوجه لها 
مثل هذا السؤالء مع أن تعبيرات وجهها يمكن أن تعنى: 'لقد قلت من 
قيل: أنت لا تصغى إلى". هذا وحده هو السيب فى نصف مشاجراتتاء 
أن تقول إننى لم أصبغ إليهاء وأنا أقسم أتنا لم نتحدث حول هذا الأمر. 
أست أطرش! 

ينطلق رتين المتيه. أغلقه. الصوت الوحيد الآن هو صوت طائرة 
هليكويتر. أخيرا أقول لها: "يايسء لابد أن ننهض". 

'فرانك : تقول. كوعها الأيمن يشير ناحيتى. ! "إذا اكتشف المرء ذات 
مرة أن ذلك ليس حلماء إذا لم يستطع المرء أن يستيقظء ووجد نفسه قد 
يات مُسنًا خلال ساعات قليلة» وإذا شعر أنه عاض ننا فيه الكقاية, 
وانتظر بما فيه الكفاية أيضا ولم يعد يريد الانتظارء عندما يمشى المرء 
إلى الشباك وينظر إلى الخارج فيشعر باللامبالاة. سيان إن رأى شين 
أ لم يرَء إن كانت الدينا نهار أو ليلاًء إذا أدرك المرء أنه لم يعد هناك 
فرق واحدء فرق واحد لم يعدء عندتذ يكون المرء قد عاش المعجزة 
الوحيدة التى يمكن أن يآمل حدوثها . عندئذ يمكنه القفز". 
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الساعة السابعة". أقول لها. الايد أن تنهض» يايس» هل تسمعين”؟ 
فاتحة مرشوقة فى الجليدء وأيضًا الغصون السقلى من شجرة 
سيارات. قالت لنا السمسارة إن الإنسان لا يؤجر شقة فحسبء يل حياة ٠‏ 

أضغط جيهتى على الزجاج كى أرى الشارع أمام البيت. الشارع 
خال. ليس سوى زوج من طيور العقعق يقفز أمامى على شجرة 
الكستناء من فرع إلى آخر. أحاول تركيز قكرى قيما سوف أفعله الأيام 

'إما أن تبلّفى إجازة مرضية: أو تنهضى الآن': أقول لها. ساسخن 
لك ماء. هه ؟ ياريارا لا ترد. ريما لم ت تسمعنى على الإطلاق. 

"هل ستيقى معى'؟ تسألنى. 

لابد أن أسافر إلى مدينة إيرفورت". 

“ليس هذا ماأقصده. درك على. هل ستيقى معى فى كل 
اللأحوال"؟ 


"بابس! وماذا سأقعل غير ذلك”؟ 
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"ومن سينتخيك وزوجتك بهذا الشكل؟ 

"يا إلهى. ماذا حدث لك؟ أنت مستيقظة. مستيقظة ! 
فى عينيها . ترقع باريارا رأسها وتنظر إلى: ا 0 
جديد . لا أدرى ماذا أقول لها حتى تقوم وتدخل الحمام, بل لا أعرف أنا 
ا سال 0 العقعق يطير بعيداء واحدا 0 ليرهة 


فى صورة ة فوتوغرافية. 
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إنريكو فريدريش يتلقى زجاجة مارتينى هدية. 
يحكى لباتريك عن ظهور ليديا فجأة. واختفائها 
سكران طينة. ياتريك يصمت وفى النهاية يساله 
سؤالاً شائكًا . 


"لايد أن المرأتين تقابلتا من قيل'» يقول إنريكو وهى يفك الورق 
المغلف لزجاجة المارتينى» ثم يقرد الورق ويطبقه؛ ويسحب الدرج الأسفل 
الذى يضع فيه الأكياس اليلاستيكية. "أتت صورت فراتك ألف مرة. طيعا 
تعرقه' . يصطدم الورق بالحافة العليا. يضغط إنريكى على الورق ويغلق 
الدرج. 'قيل انتخايات مجلس الولاية تمشى فى السوق ووزع وردا. أقلع 
عن التدخين.ء لكنه لا يستطيع الاستغناء عن مضغ اللبان'. تمتد يد 
إنريكى إلى الفتاحة. يمسك بمنشفة مواعين. 'كناك". يقول فاتحًا 
الزجاجة. "أعشق هذا الصوت. تلج"؟ 


203 


"لا" يقول باتريك. لامسًا الثلاجة بظهر الكرسى راح يقرأ الشخيطات 
التى تملا ورق الحائط كله. إتريكو ملأ الكأسين حتى متنتصيقهما. 

'ليديا تتحدث عن نوع من الطيور لا يحتاج من الاسكا إلى هاواى 
سوى خمسين ساعة. تسمح لى . إتريكى يشير إلى الثلاجة. "اعتقدت فى 
البداية أن ياريارا عضى فى جمعية صداقة: ما كان يسمي فى الماضى 
رابطة ثقافية أى "أورانيا” أو شيئًا من هذا القبيل. كن يجمعن فئران 
مدبية اليوزء فئران ميتة. الله أعلم ماذا كن يردن إثياته". 

يتكئ باتريك إلى الوراء مرة أخرى. 

'هى عادة. يأكتى صوت إنريكو من عدكد الحوض. يخيط قالب 
مكعيات الثلج على الحافة الداخلية: ثم يقلبه على أحد الأطياق. ولكن 
ليس أكثر من اثنين". معظم القوالب تقع على الأطباق المتضنخة. 

يجمع إنريكى القوالب ويكومها على الطبق ويمنع سقوطها بيده إلى 
والمواعين ورثتها عن جدتى". 

يملا ياتروك كاسه بالمياه المعدنية» ويقول: "فى صحتك” . 

"فى صحتك". يرد إنريكى متناولاً قوالب تلج. 

'وهذا'؟ يسال باتريك. 

زوحلن.من .الجواربي السوداء. فقرشاة أستان, مقصع وصيرد أظقارء 
أريعة متاديلق ورقعةء .تذكرة سقر مستعملة, وماركان وخمسة فتكات . 
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يتقر يظفره على كأس البطولة الزجاجى بينهما. “لم تنس أكثر من هذه 
الأشياء". أرسل إنريكى بيصره عير باتريك إلى المنزل المقايل حيث اشتعل 
الضوء فى نافذتين. 

"كان فرانك يريد أن يقرع الأنخاب قى صحة رفع الكلقة بيتهما 
والتخاطب ب أنت لا حضرتك. ريما اعتقد أن ليديا كانت خجولة لأنه 
نائب يجلس فى برلمان الولاية فى إيرفورت. فى صحتك مرة أخرى 
يا صاحبى. اقرع الكاسين"! 


يمد باتريك يده. 


"كان ينظر إلى ذراعيها. كلما قصت شيئًا كان يسترق النظر إلى 
ذراعيها. كانت ترتدى القستان الأسودء الواسع من ... يصف ريع 
دائرة تحت الإبط. "فيما بعد عندما ذهب إلى التواليت قال: يا عيتى على 
رجليها! قال ذلك هامسًا". استدار إنريكى إلى الباب. "هيا يا كيتى؛ 
تعالء ماذا هتاك؟ إنه يقبع الآن هناك ويتفرج. أطلقت عليه - هه! اجلس! 
أسميته كيتى. يشخر عندما ينام ولكن لا تصدر عنه أصوات فى 
البقظة". يداعب القط تحت الذقن. لون فرائه رمادى مختلط يحمرة. هل 
تلاحظ أن التهار يطول”؟ ش 

يهز باتريك رأسه. يمر بلساته على أسناته خلف الشقاه المزمومة. 
يتأمل من جديد ورق الحائط بالشخبطات. يصب إنريكى فى كأسه من 
جديد ويمسك بالزجاجة عاليًا. يمد باتريك له كأسه المليئة حتى 
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"فى صحتك'. يقول إنريكى. 'تخيل التالى: ليديا تقف هنا وتقلب كل 
شىء. ثم يتصل فرانك ويعرض على هذه الوظيفة. على أن أكتب فقط ما 
أفكر فيه. كتاية شخصية. هذا هو المهمء قال لها على التليفون. 
هه كيتى ! 

يحرك إنريكو أنفه يسار ويمينًا. 'تعلمنا تحية الإسكيمو". يتشممه 
القط ثم يشيح بوجهه. 

'سالته كم سآكسب من هذه الوظيقة» سألته أمام ليديا ويابس كى 
نكون كل تنيء واأخسصا: اخببركئ: غعتركة علخ عزون أنا رحل تحف: 
أستطيع أن أكسب تقودًا كثيرة. عندها قبلتتى ليديا". 

بمجرد أن تتوقف المداعية والتمسيد يضغط القط على اليد المرتاحة 
على عنقه, أى يمد كفه تاحية ذراع إنريكو. 

"وهكذاء كما كانت ليديا واقفة هناك. هكذا انصرفت. كانت واقفة 
هناك مع الحقيية, ذلك الشىء الأخضر الذى كان على دولاب غرفة النوم 
لديكم. كنا نريد أن نقتسم الإيجارء مؤقنًا. هذا ما كان. عملت شاي . 
اشترت أصصا أكبر للنباتات. ورشاش النباتات والنخلة. أقول نخلة, 
لكن لها اسمًا آخر صحيحاء ومن أجل ساق النبيات هذه كان على أن 
أنزل خصيصًا إلى القبو وأحضر إطارًا خشبيًا أستدّ النبات عليه وأثيته. 
كانت تعرق كمية الماء التى يحتاجها كل نيات. وكم مرة. كل يومين كانت 
تدير الأصص. هل أشعل الضوء؟ إنريكى يقبل القط بين الأذتين. "تخيل 
يا صاحبى لى كانت ليديا ردت على التليفون. ليس من الحتمى أن الأمر 


2066 


كان سيتعير: ولكن لو كاتنت هى على الخّط: لا أعرف: ولكن هاذا كنت 
عنتقول» ضتحك إترركق وشرن عتيه حش الثبالة: 

كان الأمر سيكون أفضل كثيراً . أقصد.ء لا علاقة للأمر يكء أتا 
أقصد الموقف فى حد ذاته! تخيل الموقف! عبثى تمامًا. أعذرتى 
يا صاحيىء ولكن ليس لى ذنب فى الموضوع". بيد يفتح الزجاجة ثم 
يرقعها. أم أنتى قى رأيك لى ذنبٍ فى الموضوع؟ ألا تريد”؟ يصب 
إنريكى لنفسه. القط يقبع الآن ساكنًا على ذراعه الأيسر. "كانت الحياة 
جميلة هناء انسجام كامل. باب الشقة المزعج جاء واحد وأصلحه. ثم 
أعقيه السياك وأخرج الهواء من الدفاية. فجأة أصبح كل شىء على 
ما يرام. أنا أكتبء ليديا تقرأء وكيتى يترك كقًا من كقوفه يتدلى على 
المسند مطلقًا شخيره. ومن المطبخ ينبعث شذا الكعك. لا أحتاج إلى أن 
أحكى لك؛ معجزة حقيقية. هكذا اعتقدت. هل أقول لك شيئًا آخر؟ 
لا تقهمنى خطايا صاحبى. ليديا كانت أول شخصء أول شخص على 
الإطلاق. يستحسن ما أفعله. انتظرت ذلك طويلاًء أن يقول لى شخص: 
هذا حسنء أو هذا سيئ. ليس هذا اتهاما لك, ولكنتى بحاجة إلى إنسان 
يقول لى: ما تكتيه جيد'. يمسح إتريكى بكقه المسطح على ورق الحائط 
الملىء بالشخيطة. "كلها أقكار". يقول. "وعندما أتى قراتك ومعه بابس - 
لابد أن المرأتين تقايلتا من قيل. كلاهما كثير الأسفارء لآن قرانك - 
كنائب شاب - تتاح أمامه فرص عديدة: هناك برنامج خاص للتواب 
الشبان» يسافرون إلى بلاد عديدةء حتى أستراليا. سالته عن الهدف من 
وراء ذلك. يعتقد أنه يستقيد من ذلكء أن الروية تتغير عندما ينظر المرء 


207 


إلى الصورة بآكملها من الجاتب الآخرء آسيا واليايان. وهذا الكلام. 
حكى أشياء لا حصر لهأ. يعتقد دومًا أننى من الممكن أن أستقيد من 
حكاياته. لكتاية قصص أو ما أشبه: هكذا يتخيل قراتك الأمور". يمر 
إنريكى يظقر إيهامه على الحز الطولى المحقور قى كآسه. ثم يديره إلى 
الحز التالى ويكرر الحركة. 

'قى أستراليا ابتلع أحد نواب البرلمان الشبان أثناء تناول الطعام 
الحشوء حشى أحد أسنانه. لمدة ثلاثة أيام لم يذهب إلى التواليت لأنه 
كان يخشى أن ينكش فى خرائه يحمًّا عن الحشو. وذات يوم كانوا 
يسافرون بالآتوييس فى متنطقة جرداء تريتها حمراء لا يتمو قوقها سوى 
فشن الأعكنات ذل وجل السناتق اهيل وحلقه عتنسا عانوا 
لإحضارهء كان ينكش بالقعل فيما أخرجه. قصص كثيرة مثل هذه كان 
فراتك يحكيها. أى معلم القصل الذى كان يكسر أجتحة الملائكة المعلقة 
على شجرة عيد الميلاد قيل مجىء العيدء لأنه كان ماديا ويرى فى الملائكة 
استفزارًا للعقل. لابد أن المرأتين تقايلتا من قيل. إذ إنهما تشاجرتا 
عندما كان فراتك فى التواليت. اعتقدا أننى لن الاحظ شيئًا. خمنت أن 
الغيرة هى السببء لكنها لم تكن. ليديا قالت إنها تفهم بابس. بالطبع 
لم تقل يايسء ولكن الدكتورة هولتشيك. بقيت طوال الوقت تخاطبها 
بأحضرتك". قالت ليديا إنها تفهم بابسء لكتها لا تستطيع أن تدعى أنها . 
كانت تبحث عن عُريّرء بالتاكيد لم تبحث عن غرير. ولكن إذا دهس 
إنسان أحدا وقتله, إذا لم يكن هناك على أى حال ما يمكن إنقاذه, فعلى 
الإفسان ألا يدمر حياته أيضا. ليديا قالت إنها تفهم بابس. عندئذٍ بدأت 
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"ليديا كذابة, كذابة. وعندما دخل قراتك عاد كل شىء إلى ما كان عليه. 
لم تنطقا بكلمة. هل أشعل الضوء؟ ماذا حدث؟ أنت عاضب يا صاحبى”"؟ 

تطلع إنريكو فى وجه باتريك الذى كان يرتشق من المارتينى» ثم 
صي لنئقسه. أحَيانًا يتفيع الرجل يبيصره أمراة. لآنه رأى ساقيها 
أو وجهها من الجانب أو شعرهاء ولكن عندما تستدير المرآة أى تتحدث ... 
أما ليدياء الرجل يحب أن ينظر إلى كل شىء قيهاء وكلما أطال النظر 
كان ذلك أفضل. يا أخىء قل شيئًا؛! أى رجل سيفرح عندما تققف امرأة 
مثلها أمامه فجأة: اليس كذّلك”؟ 

"أستطيع تخيل حالتك الآن يا صاحبىء ولكن لا يحق لك أن تغضب 
منى. هه! ليديا هريت منك. وجاءعت إلى. هذا صحيح. السؤال هو: هل 
كان صحيحا أن تهجرك وتأتى إلى؟ أجينى؟ ومد إنريكى رأسه إلى 
الأمام قائلاً: "أليس هذا ما حدث؟ نعم أم لا"؟ 

يضع إنريكو الكاس الفارغة على شفتيهء ثم يرقعه يبطء إلى أن 
نتساقط عدة قطرات قى فمه المفتوح عن آخره. 

'أنت تفكر أنى لازم أشرب. إذا لم أشرب لن أتحدثء هه؟ إذَا كان 
هناك شىء لازم أعمله فهو الكتابة, الكتابة يا صاحبىء وإذا أردت كانت 
ليديا بيقيت هنا". أحاط الكأس بكلتا بديه ومط شقتيه. "هل تريد أن أقول 


لك لماذا ذهيت؟ أنا أعرف, أعرف حيدا". 
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استدار القط على حجره. انحنى إنريكى إلى الأمام حتى لمس يأتقه 
بين الأذنين. ش 

إتها لم تشعر مهاء بالمعجزة. هذا هو السيب» والمشكلة . 

قفن القط من حجر إنريكو إلى الأرض وظل راقدًا يجانب الباب 
الموارب. شيك ذراعيه على المائدة ناقلاً يصره من كوع إلى آخر. "يكل 
بساطة لم تشعر يها". زم شفتيه وهز رأسه ببطء. "لم أعد الزجاجة إلى 
مكانها. تركتها.تحت حامل المناشف. مسحت الحمام ووضعت شيئًا من 
منظف "مايستر يروير" فى الدلى. كنت أريد أن أسكب كل ما تيقى فى 
الزجاجة ولم ألاحظ أن الكثير ما زال يها. تسيتها. الواحد لا يراها 

"لا أفهم حرقًا". قال باتريك وهو يهز بقايا المارتينى فى كأسه 
بحركة دائرية. 

"نظفنا معاء يسيب زيارة فرانك ليديا المطبخ: وأنا الحمام. عندما 
يقف الواحد عند الحوض ويغسل يديهء لا يرى الزجاجة". ياتريك يقترب 
الأسنان الكريم. السيراى. كانت ما زالت قى البانيى. يعد الحمام . 
وضعت كل شىء فى الشتطة. حتى المنشقة الميلولة. لم أسالها إلا: هل 
لابد أن يكون ذلك الآن؟ هل لايد أن تنصرفى فى منتصف الليل؟ تركت 
ورقة مكتويًا عليها متى وكيف أسقى الزهورء ووضعت المفاتيح على 
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الورقة. وفتحت الثلاجة: الفلفل الرومى هناء والسمك الملفوف الُخلل ... 
هى هى هى ... بالسكر" ض حك إنريكو بصيياتية. من بين الأسنان 
أصدر لعأيه هسيسًا. 'بالسكر ومنزوعة الجلد ... هى هى هى. تركت 
الماء يتساب على يدى» كى أهدئ نفسىء بينما كانت هى واقفة متكئة 
على إطار الباب. أغلقت الحنفية وجففت يدىء يبطءء ببطء وعناية» كأتنى 
جراح. ليس من اللازم أن أشربي. إذا كنت لا أريد» لا أشرب. عتدما 
وضعتها على الحامل يجاني المتشفة الآخرى» ركزت تفكيرىء ومع ذلك 
لم تكن المنشقتان فى وضع سيمترىء نزلت فوق زجاجة التنظيف تماماء 
فأوقعتها. ثم, حدث ما حدث يا صاحبى". تثاءب إنريكو. "الآن أنت 
تصغىء أذنك كبرت فجأة". بكلتا يديه يرسم أذنًا كبيرة فى الهواء. "كان 
الأمر غريياء غير معتاد إطلاقًا. ولا حتى ساحر كان يستطيع الخروج 
من المأزق» ليس دائمًاء لآن الأمر يتوقف على الحظ". شرب إنريكو 
جرعة: "اتحتيث: وزفعتهاة المتشفة مأاصاحهى. وهكذا اعتولت وحاجة 
المنظف مرة أخرىء ولكنها ظلت تتارجح. وقفت يهدوء. يبطء رفعت 
المنشقة إلى أعلى» وسحيتها كما يسحبي الساحر المنديل من قبعته. 
لم تعد زجاحة المنظف تهتز. أردت أن أقول شينًاء شيا يبعث على الأملء 
لأن ما حدث علامة طيبة» بالنسية إلى ليديا وإلى» معجزة, ما حدث يغير 
معنى كل شىء". تناول إنريكى الكأس مرة أخرى ومر يظفر إيهامه على 
طول الحز المحقور. 'هل رأيت ذلك؟ سالتهاء ولكن لا إجابة» تيار هوائى 
فقطء الأكرة تتحركء بهدوء. كما تغلق الأيواب دائَّمًاء ثم ياب الشقة» 
تراك: ويعد ذلك سمعت وقع خطواتها على الرصيف. راحت الرغاوى 
تنفثى» الرغاوى التى لم تنزل مع الماء. أنت تعلم ما أقصده. كانت تريد 
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دائمًا رغاوى كثيرة. عليك أن تتظر جيدًاء عندما تنفثئ الفقاعات. فى كل 
احظة تنقجر مئات من الفقاعاتء تسيكء. تسيكء تسيك" » قال إنريكو. 
"هذا هى آخر ما سمعته من ليديا". شرب الكأس حتى آخر نقطة 
ووضعها يقسوة على المائدة 1 

عندما رفع رأسه مرة ثانية لم يتعرق سوى على استدارة 
الكتف الأيسر لدى ياتريك ومنيبت ذراعه الذى تميرّت حدوده أمام النوافذ 
المقابلة المضاءة والضوء الياهر من أعمدة الأنارة. رأى خيال النباتات 
والمسند الخشبى فى أصيص الزهور وعلى دمينه منظر الرشاشة 
الجانيى. 

حاول أن يميز بين الآشياء على المائتدة: كاس البطولة الزجاجية 
التى ربحتها أيديا بدت وكأنها كأس آيس كريمء وفرشاة الأسنان فيه 
بدت كملعقة الآيس البلاستيكية: الحرّ الطولى فى كأسه كأته ترس 
أى عجلة روليت» وإبهامه هى السن. السطور المكتوية على ورق الحائط 
التحمت وتشابكت وتحوات إلى حبال سميكة: إلى متاهة. 

لاحظ إنريكو أن الدنيا أظلمت فجأة, ولكن السيبٍ هو - هكذا فكر - 
أن باتريك يحول بينى وبين الشياكء إنه يكبر أمامى ويتضخم. هذا 
الاستنتاج برهن له على أن عقله لا يزال يعمل بدقة» وأنه ما زال بكل 
خفة يستطيع إيجاد علاقة بين الأشياءء لا يزال يستطيع أن يكتب عن كل 

شىءء عليه فقط أن بريد :عذائت كرعنية راي القط الذى لم كن يدق أحخد 
كفوفه. ثم يمسح بكفه على رأسه. إنة د يوك وك ذا انها كيف 
لكلف كما تقس ريد أن يصف شخصًا يقف عند متبع الضوء فيقال 
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له: تزنحزح قليلاًء أنت تحجب الشمس. راح إنريكو يضحك بصبيانية . 
دون أن يصدر عنه صوت. تحسس جيويه باحئًا عن قلم. لا يحتاج 
إلا قلمًا وورقًا. كان يريد أن يكتب عن كل شىء. عن العالم كله. تزحزح 
جانباء هذا ما سيكتيه. لا يريد أكثر من هذا. إذا كنت أستطيع الضحك 
هكذاء قال إنريكى لتفسهء قيمكتنى أن أكتب: لا تحجي عنى الشمس. 
لى كان لدى قلم وورق لكتبت الآن. سمع إنريكى .اسمه يتردد» وسمع اسم 
ليديا. اختفت عجلة الروليت من تحت ظقر إيهامه. لو كان ثمة مكان على 
ورق الحائط ... لم يعرف أى سؤال استدعى الكلمات التى راح شخص 
يصرخ بها فى أذنه. وهل هى عطر ماء الحلاقة أم أنه النّفس الذى كان 
يلامس وجهه. بالطبع تمت مع ليديا. كل شخص يجىء عليه الوقت ويغلبه 
النوم فينام, حتى ليدياء وأنا أيضًاء من غير نوم يموت الإنسانء قلت 
لنفسىء ولكن لابد أن أكتبء ما يهمنى فى المقام الأول أن أكتب. وحتى 
عندما شعر إنريكوى بهذا الألم قى الرقبة وعندما اصطدمت جيهته 
بالمائدة» حتى عتدئذ لم ستطع أن يتوقف عن وصف العالم. إنه ييساطة 
لا يستطيع أن يتوقف عن الكتاية. 
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الفصل العشرون 


أطفال 


إدجار كرونر يحكى عن رحلة مع دانى على طريق 
يحب الائثنان القيادة. حكايات حقيقية وأخرى 


مختلقة. الحب الحقيقى يستطيع الانتظار. 


لم تتخل دانى عن مكانها أمام عجلة القيادة. جلست من البداية 
وحكن النههانة أماع عتملة الفيانة:نوحق اثناء حنوون السدارة بالبتزين 
أخذت تلعب بعض تمرينات ثتى الركبة دون أن تترك مكانها أمام باب 
السائق المفتوح. فى الأسبوع الماضى قصت شعرها قصيرًاً جدًا دون أن 
تسالنى عن رأيى فى ذلك. كانت متوترة لأنها لم تجد عملاء وأيضا بسيب 
تينى الذى يزداد التعامل معه صعوية يومًا بعد يوم. عندما ودعته راح 
يصرخ بهستيرية ويركلها يقدمه. لم يرد أن يقضى عند أبيه أسبوعين 
فحسب. تبخرت كل مدخراتى بعد أن اشتريت المطبخ الجديد من 
'إيكيا". قى كل شهر نحتال يكل الحيل حتى نصل إلى نهايته؛ ورغم كل 
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ذلك لم ترد أن تستغتى عن سيارتها البليموث القديمة, هذا الطراز الذى 
يتيح للسائق أن يجلس على كنبة عريضة فى الأمام: وحيث يجد حاملاً 
يضع عليه علبة المشرويات الغازية: لم ترد أن تستغنى عن "جيمى الابن” 
فى مقايل "جيمى". السكودا! القديمة. 

دانى ليست سائقة سيئة. سريعة بعض الشىء ريماء غاليًا ما 
يصيبنى الغثيان عندما أجلس يجوار السائقء وهذا الجزء من الطريق 
السريع القديم كان جحيمّاء خبطة بين كل لوحين من الألواح التى تغطى 
الطريق» تعذيب أصلى. وكأننى أرى قيلمًا تعليميًا: العجلات ترتطم بحافة 
الألواح المطلية بالزفت. الارتطام يصل إلى المقعد ثم إلى العمود الفقرى. 
الخبطات تؤلم ألا قظيعًا قى ققرات الرقبة على وجه الخصوص, 
ومباشرة تأتى الخبطة التالية من العجلتين الخلفيتين» والنتيجة: تتلف 
بعض الأعصابء ويقصر المرء ثلاثة ستتيمترات. بالإضاقة إلى الخبطات, 
ضايقتى أن دانى ما زالت تتناول حبوب منع الحملء مع أتنا اتفقنا 
على إنجاب طفل. قالت إنها ما زالت صغيرة إلى حد ما بسنواتها ال ١:‏ 
أو ال 0" . أجبتها قائلاً: "كما تريدين يا دانى. ماذا أقول لها إذا كانت 
قررت أن تؤجل الموضوع؟ هناك دائّمًا أسيابء ليست هذه هى النقطة. 
ولكن داتى بدأت مرة أخرى تقول إن من الأفضل أن نبقى بلا أطفالء ‏ 
"من يعرف يا إدى إذا ظللنا نحب يعضنا بعد عامين؟” 

بعدها بكت واعتذرت, قاحتضنتها وسألتها: 'عن أى شىء 
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كانت تفرط فى قراءة الكتب النفسية, هذه هى المشكلة, فى البداية 
كانت كتب ميلرء ثم ك.جء يونج. دائمًا لديها مثال جديدء مثال ينطبق على 
الحالة فعلاًء كما تقولء قلت لها إنها تضيع وقتها فحسب بهذه 
الخزعيلات. ولكن الكلام لا يفيدء لابد أن تقتتع هى بذلك. 

أنحنى إلى الآمام . لبرهة أعتقد أن طائرة تصحينا من جهة 
اليسارء ثم يتضح أنها مجرد وساخة على الزجاجء فى تلك اللحظة 
تسالنى: "هل تعرف آخر أخبار لوكاس؟” 

دانى شهدت تعميد لوكاس وأخيه التوأمء اختارها توم وبيلى لتكون 
إشبينة اينهما لوكاسء أما آخر أخياره قهو أنه قام بتسمير دبه القماش 
على السرير. عندما رأته بيلى صفعته . لأول مرةء فى اليوم التالى حاول 
لوكاس الإمساك بالبيغاء. لكنه استطاع الهروبء والآن كتبوا أوراقا ملونة 
وثيتوها على أشجار القرية كلهاء وقيها يتساطون: من رأى هربرت» 
الييغاء ذا الريش الآصفقر المائل للاخضرارء مرة أخرى شرحت بيلى 
للأطفال قصة المسيح. أما توم فإنه يبنى معهم بيدا للعصافير دقوا فيه 
كل مخروتهم من المسامير. 

لأن دانى لم تبتسم على الإطلاق توقعت أن تبدأ مرة أخرى فى 
الحديث عن ك.ج. يونج أو ميلرء قلت إن بيت العصافير فكرة جيدة. 
ضغطت على الولاعة المثبتة فى السيارة ثم راحت تشرح لى أهمية 
السنوات الأولى فى عمر الطفلء فالأخطاء التى تحدث عندئذ لا يمكن 
إصلاحها إلا يجهد هائل - هذا إذا تم إصلاحها على الإطلاق. هناك 
معلمون عديدون يستنقدون أعمارهم فى التربية والتعليم بلا طائل» 
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كان هؤلاء العلمون سندوتاحوق كيرا لق أن عزيد! مق الآماء كانوا آثاء 
أقضلء أسالها من تقصد بهذا الكلامء إن ما يهمها - تقول - أن نقعل 
كل شىء بوعى تامء إذا أنجبنا طقلاً فى يوم ماء أمر بيدى على فخذها 
قى الجزء الذى ينتهى فيه ينطلونها القصيرء وضعت دانى يدها على 
يدى. عندئذ تقول إن أخطاء كثيرة ارتكيّت فى حق تينوء "لأنهم دللوه 
حتى أقسدوه ء أرد عليها. لاء ليس لهذا السبب" إلا أتنا لامر 
التحدث حول هذا الموضوع. 

بالرغم من أن دانى قد هدأت السرعة إلا أن الخيطات تزداد سوءاء 
لا حول ولا قوة للمرء أمامها . تقاحة صغيرة تتدحرج بين قدمى من حيث 
لا أعلم » عندما التقطتها كان ملمسها يشيه التفاح المشوى فى الفرن, 
متغضنة ودافئة. ثم انزلقت أوراق السيارة ويرزت من مكانها تحت 
حاجب الشمسء أقول لها إن عليها أن تتجاوز هذا الغبى أمامنا ثم تلزم 
الحارة اليسرىء ولكن على اليسار كانت السيارات تزدحم خلفنا مضيتة 
أنوارها الجانييةء وجدنا أنفسنا مجيرين على العودة إلى الحارة المليئة 
بالمطيات. وضعت التفاحة المشوية على حامل علب المرطبات. 

أصابع دانى تعبث بعلبة "لاكى سترايك". ثم قربتها من فمها 
ونجحت فى تصيد سيجارة يشقتيهاء سالتنى والفلتر بين الأسنان إذا 
كنت أريد أن أدخن أنا أيضاء وأنزات زجاج شباكها قليلاً'لا أشعر _ 
بآننى على ما يرام قلت لها . 

"لقد تخيرنا يوم ما يعلم به إلا رينا!” قالت وهى تمر بإيهامها تحت 
حزام الأمانء ثم مطته وتركته يعود إلى وضعه. أعتقد أنها لم تدرك فى 
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تلك اللحظة كم أحب هذا المنظرء أخذت أتأمل يدها اليمنى التى أمسكت 
بها السيجارةء كان يمكن رؤبة العروق قى ظهر يدهاء لكن ليس بوضوح 
كبيرء أما الزغب الأشقر على ساعدها قلا يلاحظه المرء إلا عندما تلوحها 
الشمس: 

طلبت منها مرة أخرى أن تبقى على الحارة اليسرى بقدر الإمكان, 
وأن تققف عند محطة البنزين القادمةء أبطات السرعة: تهياً لى أننا 
السيارة الوحيدة التى تسير بيطء دون أن تتجاوز السيارات الأخرى, 
ولكن قبل أن نصل إلى محطة بنزين فإن الأمر لا يستحق أن نتجاوز 
أحداء دهست دانى السيجارة وأتزلت زجاج الشباك عن آخره. ثم تركت 
يدها اليسرى متدلية وكأنها تتامل أظفارها فى المرآة العاكسة: على 
الآقل الآن كان يمكن لهذه الإجازة أن تصبح جميلة. الآلواح على الطريق 
ستنتهى فى احظة ماء كما أن هدفنا قد اقتربء اعتقدت أننى ساقود 
السيارة بعد محطة الوقودء وعندما أسوق بنفسى لا أصاب بالغثيان. 
عندكل إستقترب دانى منى» #وتكلع سترليا الجلدى وتضغط يأصابع 
ا على الزجاج الأمامى مقريةًٌ ساقها اليسرى كى أمسدها ٠:‏ لدى 
الأمل فى أن تعثر على عمل فى أكتوير أى نوفمبرء قلت لها: بدلاً من أن 
نغير الواقى من الصدماتء قمن الأقضل أن نشترى سيارة جديدة. 
وجدت نفسى أتفرج على دانى وهى تمر على محطة وقود دون أن تتوقف. 
عندما مررنا عليها قالت إن المرء ما زال يدفع فى السيارات الألمانية ثمن 
حماء»!أسابحة للعمال. أما السيارات القرنسية والإيطالية فإنها لا تصلح 
لشىء. واليابانية لا طراز ولا شخصية لها. فجأة رفعت قدمها من على 
دواسة الينزين. فاندفعت إلى الوراءء ثم مرة أخرى حدث ذلك عندما 
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حفقضت السرعة. 
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قلت لها: "حمام السباحة - كلمة أريطها أكثر بآمريكا.” أغاظتنى 
الطريقة التى مطت بها شقتها السقلىء وكيق وضعت علية القانتا على 
الحامل مائلة وكأتها فارعة. مسحت بظهر يدها على قمهاء وضغطت 
بالعلبة على رقبتهاء ثم دحرجتها على قتحة الصدرء وأمسكت يها قى 
التهاية على الكتق. "هذا لا يغير من الوضع شيمًاء” تكلمت دانى بخفة 
مبالغ فيهاء قلت لنقسى إن الجالس يجوار السائق يجد نفسه دائمًا فى 
موقف سخيفء كما أن تهدئة السرعة فجأة تضر السيارة بالتتكيد. إنها 
تُطيل أيضًا فى إعطاء الإشارات الضوئية. أما محطة البنزين القادمة 
قتبعد كما يبدو 15 كيلومترً ‏ الزجاج الأمامى المبقع يئجزاء الحشرات 
المتناثرة يحتاج إلى غسيل. شعرت بالغثيان. الحارة اليمنى كارثة. أردت 
أن أفعل شيئاء أن أقول شينَاء ولكن دون أن أسالها إذا كانت ريما 
لا تمانع قى أن أتولى أنا القيادةء لم يكن الوضع يبعث على المرح يى 
حال من الأحوال. رحت أتخيل موققًا كالتالى: أن أرتكب حماقة وأحكى 
لها شيئًا يثير استفزازها على الفورء فإذا شرعت فى الحديث عن 
نظريات ك.ج- يونج؛ عن "المطايقة والسيبية". كنت أنوى أن أحسم الأمر 
بصورة نهائية وآقول لها إننى أعتبر ذلك كلاما قارعًا ٠‏ وإنتى لن أصغى 
قيما بعد لمثل هذا الهراء. أردت أن أنصحها بأن تهتم بالموسيقى. إنها- 
على كل حال شىء حقيقىء أو بالقلك. 

سالتها: 'هل حكيت لك عن رحلتى بالقطار؟' من الطريقة التى قالت 
بها لاء لاحظت أنها متعجبة؛ لأننى قمت بالرحلة قبل ما يقرب من 
أسيوع. على كل تعال بدأت أحكى عن ولد وينت لم يتوقفا عن العدو فى 
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الممر جِيئّة وذهابًا. قامت الأمان بوضع حيوانين من القماش - بنجوين 
وضفدعة ضخمة - على المقعدين المقابلين لى على الجانب الآخرء ثم 
عادت المرأتان إلى مكانهما فى نهاية العربة. وجدت نقسى أفكر رعمًا 
عنى قى التوآم توم وبيلى» وكيف يتصرقان حتى أضيف إلى الموقق كل 
التوايل اللازمة. 

'طوال الوقت لم يتوقف الطفلان عن الصراخ”. أكملت حكايتى. 
"حاول رجل تو رأس أصلع وصوت عال أن يهدئهما. زوجته كانت 
مستغرقة فى التومء أو تظاهرت على الأقل بذلك. بعد وقت قصير غادرا 
العرية. ثم تيعهما آخرون عندما بداً الطفلان يفتحان غطاء صندوق 
الزيالة ويقلقانه. مما أصدر صريرا فظيعا. لم يظل جالسا إلا رجل 
عجوز بدين راح يسب الطفلين. فتوقفا يرهة. ثم واصلا الدوشة 
والهيصة. سار العجوز فى الممر هارا رأسه حتى وصل إلى ال مرأتين.” 

"كم يبلغ عمرهما؟". سألت دانى. قلت لها إنه يصعب على دائمًا أن 
أقدر عمر الأطفالء ريما قى العام الدراسى الأول. "قصدت المرأتين", 
أضافت دانىء حوالى 50" أجبتهاء ثم صمت لبرهة. 

كانت سيارتنا تخرج من مطب لتدخل فى آخر. كنا نسير خلف 
شاحنة قلآب عملاقة لفنا عادمها بغلالة حجيت عنا الرؤية. 

"ثم لعب الطفلان "لعبة الهجوم” - هكذا أطلقا عليها", قلت مواصلاً 
الحكاية. "كان على البنت أن تجرى فى الممرء والولد يجرى وراعها 
ويمضلن مهاء كم عمطت بها أوضًاء يعد ذلك يتبازلان الأنوان: وعندما كان 
الدور على الولد وقف العجوز بيتهما. قال الولد إنه يريد عندما يكير أن 
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يدخل الجيش حتى يخنق أعداءه. كان ينطق بمثل هذا الكلام بينما راح 
العجوز يسب ويلعن ويقول إنه لن يفعل فى الجيش أيدًا ما يريده» بل على 
العكسء فى الجيش تحديدًا يسود النظام. 

أمسك بالصبى من ذراعه وهزهء ثم سمعت العجوز يسكله: 'ماذا 
تريد أن تفعل فى يوغسلافيا؟ "هنا توقفت مرة أخرى عن الكلام. وجهت 
داتى إلى نظرة قصيرة: لأول مرة خلال الرحلة كلهاء "ماذا تريد أن تقعل 
هناك. سال العجوز. راح الولد يكرر: أخنق أعدائى!” 

'وبعدين؟”. سالت داتى. 

'تركه العجوز يجرى . 

"وأنت؟” تجاوزت دانى الشاحنة القلابة ثم رجعت إلى الحارة اليمنى 
ومعها عادت المطباتء مع أننا نسير على سرعة ٠‏ على أقصى حد. 

عتدما ابركم ها تتورافى رلستها البح الها "الصيبى عنده ست 
أى سبع سنوات 

'ومسموح له كل شىء ...؟ 

أداتى ...'. صحت ولم أعرق ما أقوله. لقد تحولت بالموضوع إلى 
متحى آخر تماما. ' 

"غير معقول". قالت هامسة: وزقرت بيبطء من خلال أستانها 
قاصدرت فحيحا. عدلت من وضع مسند الظهر عندى لمجرد أن أقعل 
شيئًا. "لم يخطئ الولد فى كلامه. قلت لها. وطالما لايريد أحد أن يفعل 
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شينًاء فستستمر الذابح لتنطيف البلد كلها وتنقيتها عرقيً. ليس من 
المعقول أن نتقرج على ما يحدث." كم من مرة شرحت لها رأيى قى هذا 
الموضوع. وكنت أعتقد أن ما أقوله يبدى معقولاً. أردت أن أطلب منها أن 
تقف أو تسنير فى الحارة اليسرى لأننى أشعر بغثيان فظيع. بدلاً من 
هذا كانت سيارة وراء الأخرى تتجاوزناء وأخيرًا لاحت لنا التفريعة 
ال نتتطرها. 

دانى تسير الآن على طريق كالحرير» وضعت يدى على ركبتهاأ 
وساآلتها إذا كانت تريد سيجارة. لم تتيس بكلمة. رأيت على ظهر يدى 
آثار الحرق الذى نجم وأنا أخرج الخبز من القرنء لم يتبق منه سوى 
نقطة حمراء. بالتأكيد ستضع دانى يدها قى لحظة ما على يدى. طائرات 
شراعية ثحلق الآن فوق الحقول. 

أجمل شىء أستطيع تذكره هو أنتى نظرت فجأة إلى التعل الداخلى 
اللامع لضندلها الجلدىء ثم رأيت على دواسة البنزين قدمها الحافية 
وأصابعها المطلية. لوهلة اعتقدت أن هذا يفسر سبب تقدمنا الآن بسرعة 
ويلا عوائق 

عندما بدأنا نتحدث مرة أخرى, كانت كل كلمة تتسيب فى شجار. 
قالت إنها لا تستطيع التعرف على إنها لا تصدق أبدًا أن شينًا كهذا 
يمكن أن يضدر من قمى. لقد عقدت.الدهشة لسانها . اعتقدت أنها 
ستجهش الآن فى البكاء والعويل. إلا أنها أضافت بمزارة؛ “هل تَعيد على 
ما قلت؟" قلت لها إنها تئخذ الأمور مآخدًا سهلاً. سهلاً جدً. نظرت دانى 
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بعناد إلى الأمام. قالت إنها كانت لفترة طويلة تفكر متلى» لكن هذا خطأً 
كبير. "سنة 49 لم تكن ستتكلم هكذا أبداء أبدًا!” مرارا وتكرارًا كانت 
ترفع يدها عن عجلة القيادة ثم تعيدها وكأنها لاعبة جمباز أو حاملة 
أثقال مكررةٌ أنها لا تستطيع أن تصدق أن الذى يطلق الكلام هكذا على 
عواهته هو آنا . 

زودنا السيارة بالوقودء وراحت دانى تلعب تمارين الركبة بيتما قمت 
أنا بالمهام الأخرى. أثناء العشاء كنا نقراً الجريدة أى نحملق قى قطعة 
الزيد الموضوعة بيننا. فى الصباح التالى رجعت إلى البيت. 

نقيت الأربعة عشر يومًا وحدى فى البيت الصيفى على بحيرة 

شارموتسل. على أية حال لم يكن بإمكاننا أن نستعيد ما دقعناه. يمجرد 
استيقاظى من النوم كنت أرتب سريرى وأنظف الغرفة على الفور حتى 
لا يتسخ شىء. لم أغادر الييت إلا للسباحة؛ بل واشتريت مرتين زهورا 
لأننى وجدت زهرية فئ دولاب المطبخ. 

حاولت أن أفكر بهدوء قى علاقتى بدانى وتينىء ولكن ما خطر على 
يالى كنت أعرفه من رّمان. إننى أرى أنه من الطبيعى أن يرغب الإنسان 
فى طفل من صلبه.» ولكن ليس معنى ذلك أننى لن أعتنى بتينو. حتى 
اليوم الأخير كنت أعتقد أن دانى ستأتى على الأقل لتوصلنى. 

فى البداية انتقلت مع تيرى وتيتو إلى أبيه. يعنى إلى زوج آختها. 
ظللت آمل لمدة طويلة أنها ستتصل بِى فى عيد ميلادى. على الأقل من 
أجل أشيائها الكثيرة قى الشقة: جهاز الووكمان والكتب وسى دى المغنية 
ماريا كالاس والوحش الرمادىء: كرسيها المبطن المفضل - وكل الآشياء 
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التى اشتريناها معًا - طقم المطبخ والحصير والأيجورتين وكرسئ 
اليحرء لم أكن أستطيع أن أتصل يها وأقول: "آلى دانىء اليوم عيد 
ميلادى. ألا تريدين أن تهنئينى؟” 

شعرت بالغفضب تجاه بيلى وتوم لأنتى كنت دومًا أتخيل أنهما 
نصحاها أن تفارقنى. بعد نصف عامء قى آواخر يتاير» فُصلت من 
عملى. لم يتخيل أحد قى الصحيقة أن الفصل يمكن أن يطولنى. أنا فقط 
كنت أعرف أنهم يقصدوننى قى المقام الأول عندما تحدثوا عن “أننا لايد 
أن تصيح قادرين على المنافسة". كافة قرارات الفصل - حتى قصل 
مراسل صحقى خارجى سيئ متثلى - لم تتخذ من أجل صالح أغلبية 
العاملين قحسبء بل أيضًا لصالح اقتصاد اليلد كله. أى لصالحى أنا 
أيضا فى نهاية الأمر. 

لم يكن ينقص إلا هذا الجزء حتى تكتمل الصورة البائّسة التى كنت 
آراها منذ رحيل دانى؛ لذا كان منطقيًا أن أوفر الجهد والتعبء وألا أرفع 
قضية أمام محكمة شئون العمال. 

قى البداية لم أجد الأمر سينًاء أن تنقضى قترة البحث عن عمل بما 
فيها من فقدان ماء الوجه. كنت قد سئّمت الوجوه العكرة المتهكمة التى 
كانت تعرفتى من قيل. لم أحزن إلا من أجل بت. العمل معه كان فى 
بعض الأحيان اطيفا ومسليًا . 

أردت أن أستفيد من الوقت قبدأت فى قراءة كتاب شتوريج الموجز 
فى تاريخ فلسفات العالم”. إلا أننى تعثرت فى القراءة قبل أن أصل إلى 
أقلاطون. عندذ قررت أن أقرأً رواية رويرت موزيل 'رجل بلا سمات - 
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الأجزاء الأريعة اقتنيتها منذ فترة طويلة - لكتنى ققدت الرغبة بعد 
ثمانين صفحة. مع نادى اللياقة اليدنية أيرمت عقدًا لمدة نصف عام بمبلغ 
4 ماركّاء إلا أنتى لم أذهب يعد الأسبوع الثانىء بل لقد توقفت حتى 
عن استذكار الحصة اليومية من المقردات الأساسية للغة الإنجليزية من 
كتاب لانجنشايت الملقى يجانب سريرى. لم يعد يخطر على بالى أى 
شىء يمكن أن أتحدث عنه. عتدما ألقى نظرة إلى الوراء لا أعرف ماذا 
كنت أفعل خلال ثلاثة أرباع ذلك العامء غير أننى أشتريت مكنسة وأننى 
كنت أتقايل أحيانًا مع أوته. لم أستطع السيطرة على أمورىء نون أن 
أعلم لماذا. 

كنت أعتقد أتنى الوحيد الذى يلاحظ أن الأرض تدور. لم يفهم أحد 
عن أى شىء أتحدث. مع أننى منذ وقت طويل وأنا أتأمل فى هذا 
التعيبير.الأرض تدورء ولا يستطيع المرء سوى انتظار أن تواصل 
دورانهاء وفى تلك الأثناء يتغير المنظور,. أى أن المرء يرى الأشياء أحيانًا 
بطريقة مغايرة» إلا أننى لسيب لا أعلمه كنت أرى دائمًا الأشياء نفسها. 

وفجأة حصلت على عمل كتت قد تقدمت إليه يرسالة عادية من تلك 
الرسائل التى ينساها المرء بمجرد إرسالها. فريدريش شولتسه. يرلين 
ماريندورف. شركة النقل الدولية - لبيهم قروع جديدة فى كريميتشاو 
وجوتيبورن. مرتين قى الأسبوع آسافر الآن إلى قرنسا ومعى خل 
ومسطردة من مدينة التنيورج لسلسلة أسواق ليدل. يتيح لى عملى وقنًا 
كافيًا كى أحلم يامرأة اسمها دانى لم تقص شعرهاء تعيش الآن مع 
زميل سابق لى» مصور من صحيفة باير هنجرته زوجاته: وآبته مرة غند 
توح وييلى. لتاشم قات 
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ريما كان لايد آن يحدث كل شىء على هذا التحو. أريد فقط أن 
تلاحظ دانى فى يوم ما أن مكانها ظل شاغراء أننى أحبها قعلاًء هى 
ولا أحد غيرهاء حتى وإن لم أعرف فى بعض الأحيان ماذا يتبغى أن نفعل 
معاء ٠‏ أو عن أى شىء سنتحدث. أنا على كل حال أعتبر ذلك شينًا ليس 
شادًا : أن أحن خض واحدًا فقطء وألا أحب غيرهء حتى وإن كان المرء 
لا يعيش مع هذا الشخصء بل ولا يقايله. 

قبل عدة أسابيع رأيت سيارتها "جيمى الصغير" قى موقق سيارات 
المركز التجارى كاوفلائد". لم يكن هناك أحد فنظرت داخل السيارة » 
لم يتغير شىء. وكأتنى ساركيها الآنء فقط التفاحة لم تكن موجودة. 

أتخيل ماذا كان سيحدث لو أننى كنت السائق» ولو أننى لم أخترع 
حكاية الطفلين تلك ... كانت داتى ستقترب منى» وستضع رأسها على 
كتفىء وتخلع صندلهاء وترقع قدمها وتضع كعيها على أقصى يمين 
التايلوه. كان شعرها سيسقط على ذراعىء بينما كانت أصابع قدميها 
المطلية ستضغط على الزجاج الأمامى. كانت ستنعس لأنها منهكة تماماء 
وقى المساء كنت سأقود السيارة حتى شاطئ البحيرةء وهناك أقبلها على 
عينيها هنامسا: داتىء انظرئ أين كحن الآن. 
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الفصل الحادى والعشبرون 


إبر 


.مارتين مويرر. يستقبل فى شقته الجديدة أول زائر. 

.هن سيتؤوج فبضنيلة؟ أسماك فى الزجعاجة 
والسلطانينة. سير حياة. تنظيف سطح بلكونة. 
من تنك ٠‏ 


"فينى, فيدى. فيْتقئّى", يقتول طاهر!') راجعا برأسة إلى الوراء 
وهو.يضحك:.يظل واقهًا على آخر.درجة من السلمء ويغطى زحاجة المياه 
المعدتية الكبيرة لمارتين الذى يسند بظهره باب الشقة ليظل مفتوحا. . 

"من أين حِتّت؟ العزال كان من أسيوع. 

أشوف؟'..يقول طاهر. 

)١( .‏ طاهر هو أحد اللاجئين المسلمين من البوسنة والهرسك الذين هريوا إلى أمانيا 

منتكسف التسعيثيات بعد تفكك يو سثْلافَيا واندلاع الخرب الأهلية هتاك» وه يحاول أن 
يتحدث ألماتية سليمة, لكنه يخطئ. (المترجم) 
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"لاء اثنان؟ وواحدة أخرى! راح مارتين يتأمل الأسماك من الشق 
القاصل بين الرجاجتين. 

قال طاهر: "إذا تركتهم فى الزجاج سيكيرون جدًَا ... 500009 .. 
لن يعرق أحد كيف دخلوا فيها. 

يرتدى طاهر قميصا ياهت اللون على صدره تمساح صغير. 
وينطلونًا سود يلمع عند حواف الجيوبء وققارًا قديمًا وعلى الذراع 
جاكتة. 

"للسوا :نا طافن عن طول عارقن فاق يان القن 
أهل تعجيك؟ “هات:. يقول طاهر. يذهب بالزجاجة إلى الأرفق على 
زجاجة على شكل سفينة. "عندما تكير الأسماك لابد أن تقعل هكذا.” 

الزحاجة ... الزجاجة يا طاهرء وليس الرجاج.' 

يضع طاهر الزجاجة بالعرض على الرف. يلمس الغطاء المعدتى 
الأزرق قلين زجاجة أخرى. 

وماذا أعطيها لتتكل؟” 

يستدير طاهر وبترك سبابته تقفز على ظهر يده. 'ما اسم هذا؟ 

"آه". قال مارتين, “يراغيث, لغاية يوم الاثنين؟ هل محل الأسماك ...” 
: بلا صوت تقرييًا على السجادة. 
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"ما حصلش حاجة". 1 
كا فار قف نورق الشتحق مهو ريخذاكة الرناضدى مرنيا) 
خوريًا وينطلون جينز يصل حتى أسفل الركبة. عند الشباك أمسك 
بفرشاة مسطحة. وراح يغسلها فى برطمان مملوء حتى منتصفه ضناغطًا 
بالفرشاة على قاع البرطمان. 1 
تك ان نامك 0 23706 أت توي 
لديه امكانيات أكثر يكثيرء يد 
لازم الع اشطرن:: 
كنت ستكسب هنا أكثز من ١6‏ ماركا.- - كم يتقاضى الواحد الآن 
مقايل لعب الشطرنج ؟ أخىء» بت» كان هنا ا هق الوحيد. الذى لذيه 
أشياء تتاسيك” . 
إنةووة يسقل طاهر. 
"لا تيك تيك تيك. »اعهاه ... 111 .. ساعة؟ 
“فظيع. مش-.كدة؟ كأنها قنيلة زمنية. اعتقدت أنك الكهربائى: 


آنا مش كهربائى”. 
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ل أنت! أنا أنتظر الكهرياتىء الذى سيعمل لى هذاء واعتقدت 
"آهء آه”ء يقول طاهر هارًا رأسه. 
"صوت كأتنا فى محطة محولات كهربائية. " يصدر مارتين أزيرً 

ويحاول أن يغطى على الصوت. وفوق ذلك هذه التكات. إذا كانت هذه 

هى التكتولوجيا الحديثة ‏ .. إذا لم يصلحوها. لن تدقع: 0067 50 يكل 
يساطة. يجفف مارتين القرشاة فى لياس متهرئ. "هذه الشقة كانت 
شنقة اليوابء ليس إلا. غلدك أن ترى المنظر-عندهم:تحت. مبنية على طراز 
اليوجتستيل ٠‏ طابقان ٠‏ فخامة لا توضف .. كان كل هبذا:ووضة 
أطقال ٠‏ لكن سوء الإدارة أقسبدهاء وهنا على السطح شقة اليواب. 
ال ا ل ل 

. يلقى,طاهر الجاكيت على كتقه ويمسكه بإصبعه. يتبعه إلى الممر. 


لقي اواج مره الباب مون أيضبّا. ” يضغط :مارتين بأتامله 
على الأكرة. السجارة ممتحورة كن اللجبراعي. "صغبيرةقليلاء 
ولكن ماشى الحال. يفتح الشياك ويهندم المتارة: ثم يخرج ويقتح الياب 
المقايل. 

"أنام هناء لا شىء تتفرج عليه. لا يتكلم شتؤبير عن هذا الموضوع. 
ولكنه بالتاكيد دفع ما لا يقل:طن مليون لهتنين:الدورين. مقايض النوافذ. 
عا كي رع حر ٠‏ جميلة, :مش بكدم؟ كان شتويبر يخثرى بوما أن 


بالتخول عنده: أتعوك كف كانت هذه الشقة تبدوز قيل شْتة"أسنابيم؟ لن 
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عمجمل ا حصيو تاد انظر هنا.” فى الحمام يغلق مارتين غطاء 
التواليت. “لم يكن بالإمكان وضمع بانيى أكبرء ولكن المهم أن فناك باتيو. 
أضغط هناك. ضوء إضافى. والحرآة! قمت باختيازها بنفسى ووضعت له 
الفاتورة فئ-صئدوق اليريد. لاتد أن يدفع آجرتى أنا أيضنًا: والآنْ أقخل 
شىء .. هل تغلق الياب؟ 

قى المطبج:يغلق منارتين بات اليلكونة على الآخرء ثم يزيح يقدمه 
,إشقينا خشبهًا تحت:للبان. ٠‏ عندما ينتهى العمل هنا ... يلكونة مع 
شقة. وليس العكس. تفضل يا سيدى!” يتخذ الرتجاجة من طاهسن. "حتئْ 
لا تلقيها على رس أحدٍ تقول ويِضهها على الماتدة م 
5-8 تجم على سارتين.أن. يتناول من الدولاي السلطانيات البلاسِتييك 
الثلاث كى يصل إلى أكبرها. وضع فيها ماءِ بازد! ثم راج + يهزها. ألقى 
الماء ثم فتح غطاء رجاجة الماء المعدنية. صاح قائلاً: ألا صفح هد 
إلا صوت العصاقير. أشجار الصنوير نادرة قى هذه المتطقة. الطحالب 
أيضا. الصنوير والطحالب.” يمسك مارتين بالسلطانية قى وضع مائل 
وكأته يملأ كأس بيرة. يفساب الماء إلى حواق المسبلطانية:بيطء يرقع 
الزجاجة إلى أعلى ْ 

كنت اعتقد أن قضيلة عندك , ريما" . طناهز: يبقى واقفا عِتّبد 
باب البلكونة. 

تفضيلة؟ إنها خطيبتك أنت.” مارتين ينْرّل الزجاجة. أنا لا آعرقها 
على الإطلاق. كيف لها أن تعرف أن 
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"آنا أحكى كثيرًا عنك.” يطوح طاهر رأسه إلى الوراء ويضحك. 
تكلم كثيرً عتكم ئّ بنى آدم . 
“عنكء إذا كنت تقصدنى. عنك. عنكماء عنكم. "ينول مارتين سمكة 
من الزجاجة ثم يدير غطاعها ونحكم إغلاقها. "على الزجاجة رهنء 6 
ه” فنكا”. 
"نحن نتكلم غن فضيلة وأنت - ليه لآ؟” يعلق طاهر الجاكتة على 
مصستد الكرتتنئ. من المحفظة يخرج صورة بالألوان» ثم بمسح بيده على 
المائدة ويضعها أمام مارتين. 
شابة حافية ترتكز على حائط مطلى» ترتدئ بنطلون جينز باهمًا 
: وقميصا من الفلائل. وشعرها مقصوص على موضة الأمير إيزنهرتس. 
عظام وجنتى فضيلة ملفتة للنظرء ونظرتها جادة. 
آهل تشيهة؟ 0 
3-3 
"أسالك أنت يا بنى آدم!” 
أحبيب تسريحة الشعر والطول. برد مارتين. “تشبه المغتية 
القرنسية مارى ماتيى. 
"لاء جوليت بينوش. لا تضع آلوانًا حتى تنظر جميلة". 
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"شايق طولها؟ صغيرة: هكذا! يصتع طاهر بتصايعه ماف 


كذوها عكنزة ستكمدرات: هكذا واصيفت اصابعة وكنها موقتر: 
اليس أكشر ‏ 


قدم فضيلة اليمنى موضوعة على اليسرى. ركبتها مثتية. 
اخوال عقر ةا ا حرليه ور 

"هل عند الصغيرة حذاء؟” 

"لا أعرف , وبضحك طاهر. 

"اعتقدت أن فضيلة قى برلين؟ 

يتآمل طاهر الصورة . "تسكن شارع لاييتسج. ماما فى بولين”. 
"المرة الأخيرة كان العكس- يقتح مار: تين ياب الدولاب. وأبوك؟” 
دضحك طاهر ضحكة قصيرة. 

"هل هو أيضًا هنا؟” 


دبحو 8. 
"أبوك؟ كيف؟” 


طاهر يضحكء ويضع.قيضته على سرته. ثم يسحيها حتى ذقنه, 


قائلاً: "شقوا بطنه.” 
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'أنا قصدت .. «او امهكرة . أنا آسف. يزيح مارتين علية بها 
شرائّح خبز محمص, وكتسا :نه مكروتة واخوفه عيوب موزلى وكماز شرت 
محفقة. "أن حدت ذلك" 


قى المستشفىء فى بريتشكو.” 
سه كيم وعد التتكل ليق نوافة: با تقاشر؟ ام ترد شيا 
الآن؟” يشير مارتين إلى علية مزسوم عليها بُودنج بالشيكولاتة. وعليها 
كريمة صقراء. 
امن غير طبدية!- 
طاهر يهز رأسه. 
"أنت معزوم. . أنت أول ضيق يزورنى هنا. ستذهب» موا ف | 
"موافق” “جاويه طافر. 
'أنت جوعات: 
7 
"عندما أتتهى من كل شىء هنا سأعمل حفلة: عندكق ستجىء ومعك 
فضيلة. مواقق؟ هل ما زال الريحان صالحًا” 
مارتين ينقر على الكيس من الأسفل. 
.. يصطدم طاهر برجل المائدة» تهتز المياه وتصل حتى الحافة. "ليه 
مش جواز مع فضيلة - ليه لآ" ' 
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كلتا السمكتين البرتقاليتين تلمسنان يقمهمًا قاع السلطانية. السمكة 
الزرقاء تسبح ببطء. يفرم مارتين أوراق الريحان. "إذن أنت لا تبحث عن 
فضيلة؟" قال تاظوًا له. "-- 

"أنا أبحث عن فضيلة. قضيلة ... بقبضته اليسرى يحاول طاهر 
الإمساك بناموسة. بيطء بسحب أصابعة على كفه الآخر؛ 

0 0 قن مارتين. 
بالناموسة قى السلطانية. كدت 5 أعتقد أتكما ميات أنت قلت إنكما 
مخطويانء والآن تسالتى إذا كنت أريد الزواج ا يضع مارتين كيس 


الريحان فى الثلاجة. "هل تعتقد قعلاً أنها ستاً أتى اليوم؟ أن فضيلة 
00 
"أعتقد.” 


"من أآين حصلت عليهاء الأسماك؟ة | 

يشم طامي الفدورة ف يحقطقه سد كين شردن مان كناقة 
كبيرة بين الكل. كل واحد أحذ ... هذه ...” يحرك أصابعه. 

"... هذه ما زالت تعيشء وتلعب قى الماء." 

"أيوهء تلعب قى الماء.” 


"كسر حوض سمك؟" 


"آه.” ددس طاهر المحقظة قى جيب الجاكيت. فتات من الريحان 
بلتصق يحافة السلطانية. 

"سأجن من هذه التكات من صندوق المنصهر. أم أنه يُهِياً لى فقط 
يا طاهر؟ كم الساعة الآن؟ يشير مارتين إلى معصمه. 
عقرب الثوانى ينط ثم يرجع إلى مكانه. 

قال مارتين: "أنت بحاجة إلى بطارية جديدة. تحتاج بطارية. هل 
تساعدنى فى البلكونة؟ هناك خطورة إذا قعلت هذا وحدى. أريد أن 
أكنس المظلة قوق اليلكونة.” 

"هل هذا هو أنت؟” يتخذ طاهر صورة من على الصندوق الذى 
يحقظ فيه الحيز. 
عشرين سنة.” يدور مارتين حول المائدة. "هذاء قابلته أثناء العزال. 
وهذا"ء ينقر عليهء 'نسى الصورة عندىء» ديمتريوسء يونانى. يسحب 
مارتين من الثلاجة زجاجتى "كلاوستالر"(*). "دعك من كل الذين قى 
الصورةء كلهم ولا واحد فيهم أصبح شينًا.” 


0000 
(*) كلاوستالر: ماركة بيرة خالية من الكحول. (المترجم) 
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كلاوستالر؟ منذ ثلاث أو أربع سنوات ظهر فجأة. ديمتريوسء بدون أن 
يتصل بى قبلها أى يخبرنى يمجيته. دق الجرسء فتحت» ورجع هو برأسه 
بين كتفيه. هكذا كان يبتسم دوماء يرأس ملقاة إلى الوراء.. مارتين 
بقلدة. "كان يحمل حقيية صضحمة. وعلى بسطة السلم وضع شتطتين 
كبيرتين.” ممسكًا بزجاجة كلاوستالر فى كل يد رسم مارتين دوائر كبيرة 
فى الهواء أمام وجه طاهر قبل أن يضع الزجاجة على المائدة. "هذه هى 
مثل عازق الجيتار أو الكمان. الأنامل متصلبة. كان يقرض أظفاره.” 
مارتين يعض على أظفاره. ‏ يقرضء فاهم؟ كان يتحدث الإنجليزية 
والإسبانية والفرنسية والإيطالية ويعد عام فى معهد هيردر فى لايبتسج 
الأثانية أيضاء وطبعًا اليوناتية» وكان يتحدث الروسية أيضاء وكما هو 
الحال عند الكجدوعفين جاتو كان معت هد مياسن فى جزيرة 
ماكرونيزوس. آخر مرة رأيته ستة /4. سنة البكالوريوس. آنذاك كان 
ينوى الزواج» فتاة دانمركيةء ومعها يعود إلى الوطنء إلى اليونان. كان 
سينا ويوتيشلىء إلى آخره. ثم طلب منى كوب ماء. فى السابق كان 
يطلب تصف كوب. فى صحتك يا طاهر.* 

"ليه 

"فى صحتك. لأنه كان يريد أن يعانى, من أجل الشيوعية؛ من أجل 
العلم. من أجل ... مارتين يشرب. “يبساطة من أجل كل شىء. الحقيبة 
والشنط كانت محشوة عن آخرها بالموادء على حد تعبيره. قال إنه يريد 
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إرشاد الرفاق الثوريين» قى كل مكان. وحيثما كانوا . لم يكن يعرف هنا 
أحدًا غيرى. قلت له ! ن قيام ثورة قى ألمانيا أمر لا أعتيره محتملاً 
ولا مرغويا فيه, عندئد راح يعانى مرة أخري وقال: كثيرون يفكرون مثلك, 
المحطة. كتا نتبادل حمل الحقبية: كان من الممكن أن تكون قتيلة بداخلها . 
لم أسمع عنه بعد ذلك شيئًا على الإطلاق. لا تعجبك البيرةة". 

وهذا؟ . 

"حجاسوسنا. ظهر هذا بعد أسبوعين من جنازة أندرياء زوجتى» لكى 
سال عن حالى. فى لايبتسج لم نكن نتكلم مع بعضنا قى الفترة 
الأخيرة. حتى اليوم لا أعرف لماذا تركته بييت هنا. ليبس هناء فى الشقة 
القديمة فى ليرشنيرج.-آنذاك انقعلت لأنه لم يكلف نفسه حتى عناء تزع 
الملاءة عن السرير. كما أنه لم يغتسل. فى الحقيقة كنت غاضيًا من 
أيداء أبداء وإذا حدث ذلك كنت أنوى أن أقف أمامه قائَلاً: هنا مكان 
لأحدنا ققطء إما أنا أى أنت. أخذت أتمرن على هذا حتى أعد نفسى لتلك 
اللحظة. مارنين يشرب من الزجاجة. 

"هل عندك؟” 

"هذا غادر لابيتسج من زمان . 

وطاهر يصوم لله وتقوح من فمه عفونة . 


"رائحتى كانت عفنة؟" 
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أنعم. لهذا قدمت لك أقراص نعناع. للهواء ققط.” يحرك يده أمام 
قمه ثم يشير إلى بطنه. ليس من أجل هذا. هل تفضل المياه المعدتية على 
البيرة؟” 
"وهذاء هتا؟” 
| "هذا فقد وظيفته ويداً يشربء أو فقدها لأنه يشرب. طلق امرأته قيل 
ذلك. العام الماضى تقايلنا فى برلين. لم يتغيرء أقصد أن ما قاله هو ما 
كان يقوله فيما قبل. أيضا لم يقرأ غير ما اعتاد على قراعته. لكنه أصبح 
يشرب يوميًا. “برلين باردة زى الرصاص», هكذا كان يردد: "زى 
الرصاص” - تعبير يعنى أن الجو بارد جد . رمموا البيت الذى يسكن 
فيه, شارع كناك بيت خلقفى لا يطل على الشارع. كل شىء جديدء حتى 
المواسير. كانت هناك حفر فى الأرضية فى كل مكان» حفر كبيرة؛ ولأنه 
سكير ققد وقع مرة فى إحدى هذه الحفرء ووجد نقسه فى الطابق 
الأسفل حيث كان متحمد هن البرن: المستتخروق الآكزوق كاتوا قن تركرا 
البيت منذ وقت طويل. ناس مثلنا لا يشرفون أحداء فعلاً.” يسير مارتين 
إلى الحوض ويغسل رْجاجته. "هذه الواقفة يجانبى ألقت برسالة 
الدكتوراه فى صفيحة الزيالة ولم تتمها. كانت أميرة جماعتنا. حتى فى 
بيت الطلبة كانت تمسح فمها أثناء الطعام بمنديل من القماش وليس 
مكنا فى مناديل ورقية. الأساتذة الجدد جاءا يمعارفهم إلى الجامعة. 
تعمل الآن مرشدة سياحية فى إبرفورت» وهذه الجميلة, السمراءء هذه 
الآن مطلقة وعندها طفلانء وتعيش مع أمها فى قرية يالقرب من تمبلين» 
أما الآخرون فلا أعرف عنهم شيئًا. هياء لا تعذب نفسك. مارتين يأخذ 
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من أمامه رَجاجة الكلاوستالر ويغلقها ضاغطًا على السدادة الفلينية. 
"هؤلاء أيضًا لا ياكلون بشهية", قال منحنيًا على السلطانية. لايد أن: 
يتعوبوا أولاً على البيكة الجديدة.* 

خض عازتين عاذات الوواضي ثم على فى الطيح على رمدي 
منخفض وشد لسان الحذاء وقك الرياط قليلاً. 

كان من بين أساتذة ومدرسى الجامعة من يهتم فعلاً بأمرناء 
أو على الأقل بالدراسة. هؤلاء كانوا يريدون إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
ويريدون أن يتواصلوا معنا. كانوا مثلناء لم يعرفوا اليونان أو مدينة 
هيلدسهايم إلا من الصور . يثنى مارتين قدمه واضعًا كعيه على حافة 
الكرسى المنخفضء ثم عقد رياط الحذاء عقدتين. " من أجلهم أشعر فعلاً 
بالأسف لأتنا لم تفلح. ه15 6ه لورمد اء66 اء فاهم؟” 

يعيد طاهر الصورة إلى مكاتها قوق صندوق الخيز. 

والآن» هل تساعدنى؟ يذهب مارتين بالكرسى إلى اليلكونة. يشير 
إلى أعلى. "هذا مصنوع من البلاستيك المتموجء إذا كان هذا اسمه. 
بيع شقان نينا كون كليكاء الوساعة يسجمعة فى التسويفات: 
غصون شجرء أوراق إبرية. وقذارة. كل هذا ينزل من شجرة الصندوير. 
عندما أرى ما يجمعه شتويبر من طحالبٍ كل يوم - إنه يفتخر اقتخارا 
عظيمًا بالطحالب. لم ينظف أحد هنا منذ سنوات طويلة. عليك أن 
سندتىء ققط تسندنى. يهز مارتين السياج الحديدى المحيط بالبلكونة 
عث ما زالت حوامل أصص الزهور مثبتة عليهء ثم يجر الكرسى ناحيته. 

مكنى من هذا يمسك يحزامه. "الأقضل بيديك الاثنتين. هكذا. الأول 
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هنا ...” يسحب من خلق الدلو الملىء بمشايك الغسيل جاروفًا لعبة 
ومكنسة يدوية. “الأول هذاء ثم هذا .” 

يخبط مارتين يكف يده على حوامل المظلة. "المرة القادمة الدور 
عليها. أكلها الصداً.” بإظقر 000 بقايا طلاء القع أنيد]؟” 
متكبيقًا دللا كان" بطر حلم تمر ليان 0 "أمسك 
جِيدًا با طاهر!” 

يسحب مارتين قدمه الأخرى. طاهرء هياء أمسك جيدًا!” يبطء يالغ 
ويظهر متحن يستدير مارتين. 


"ماذا حدث؟ أين الجاروق؟” 


يا ما 
"الجاروف؟” يمسك مارتين بالذرا ع دين أستاته. ثم يمد رآأسه 
قوق المظلة. ْ 


"هذا حقل زراعى! كله على بيعضه! شوف! مزيلة حقيقية!” صوت 
مكتوم يصدر عن أول خبطة فى هذه الحديقة الغناء. "حقل زراعى مثمر!” 

يتقبع طاهر حركات مارتين. يتطلع إلى عضلات السمانة وإلى 
الحذاء الرياضى الذى يتجول ببطء على السياج. 

يكرر طاهر: 'إنها تمطر . 

يب مارتين على أطراف أصابع قدميه. “سأجعلها تمطر زبالة وإبر 
صفوير. سترى كيف ستصبح هذه المظلة البلاستيكية منفذة للضوء. هذا 
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هو ما سيعطئ: الشقة كلها جمالاً. يده اليمني تظهر ثانية تحت المظلة 
وتضرب عدة مرات قى الهواء. المفشة1” 

يناوله طاهر بد المكنسة. 

ع لحظة يظهر رأس مارتين تحت المظلة اليلا فى ستيكية. شعره 
مبلول: الوساخة تلتصق يذقته وأنفه. يقفز إلى أرضية البلكونة. "هه؟ إيه 
ريه اأوضخع الاق كرو مام 0 يه ا ا 
كل واحدة تقع على السقف؛: 

'الآن الصوت عال جِدًا". 

عدن لالطو قعط وقول ساركين ماسحا بكية حريكة ووو ا ابالانف 
إلى الذقن. "أحب سماع صوت المطر على السققف. شوف فى غرفة 
الجلوس إذا كان المطر دخل من الشياكء قاهم؟” 

عندها ان ظاهر كان مارتين قايعًا عدد الحائظ. قن الخشيقة يرم 
شخص يلعب أطفال بين الشجر. صوت نسائى يصيح عدة مرات: "كله 
اتسخ! كل لعب الأطفال اتسحخت!” 

عندكذ ظهر توماس شتويبر. يسير يحذر قوق الطحالب ملتقطًا 
يجمع قواليٍ بلاستيكية مختلفة الأحجام »وفى كل مرة تخيطه العجلة 
اليمنى الخلفية للجرار قى كعيه. العرت العداني لاوقا فجأة 
يستدير شتويبر. 
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"ولكن ليس على الطحالب!” يزار راقعًا يديه الممدوتين. يسقط مته 
قالب أحمر. يلتصق قميصه بكتقه. ينحنى محاولاً أن يلتقط القالٍ 
يأصيع واحد. يعيد الكرة عدة مراتء إلا أنه يفشل. ينهضء ثم يطوح 
بالشاحنة. يلقى بكل الأشياء الأخرى إلى أسفلء ثم يمسك بالقوالب 
وبرميها عير السياج. 

"هو مجنون ء يقول طاهر "مجنون خالص.” 

من وضع القرقصاء يرمق مارتين السقف حيث يغطى صوت هطول 
قطرات المطر على كل ما عداه. إبرة من شجرة الصنوير تطل جانياء 
مسافة ضئيلة. ثم ترجع إلى الخلف. بين الحين والآخر تقفز إيرة صنوير 
تحت المطرء ثم يجانيها إبرة أخرى. بين لحظة وأخرى تتساقط الإبر. 

"يا إلهى!' صاح مارتين "أترى؛” 

غطت الإبر السقق تماما. أكداس من الإبر تغمره. 

“ألا ترى هذا؟ تيك تاكء تيك تاك.” يحرك مارتين إبهامه يميثًا 
ويسارا . 

"أدوة. كاأتها سمكة 5 صعبير 6 يستتد إلى إطار الياب "متى تبجىء 
كهربائى؟ تنتظر؟” 

لا" أجابه مارتين بعد برهة "يمكنتنا أن نذهب الآن.” ثم نهض ببطء 
مستتدا يظهره إلى الحائط. 
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حديث فى موقف سيارات ا لستشقى فى دوزن. 
رناتا ومارتين مويرر يحكيان حكابة إرنست مويرر 
القصير: 5. الدكتورة هوليتشك تسجل ما بقولانه. 
مستقبل الحب. زوجة متوفية فى حادث. وصعلوكة 


مومه 


عاشقة. 


'كيف؟ تتساط رناتا مويررء وتأخذ نفسنًا وكأنها تريد مواصلة 
الحديث» ثم توس اتقامدها :مدن ركشها يذاه اللتسفعان “197 لم تكن 
مفاجأة لى. لقد توقعت ذلك. لا يحتاج المرء إلى أن يكون عرافاء فعلاء 
ولكن ...” نظرت جانيًا. "يعنى ... الأمر غريب فعلاً آلا يتحرك أحد قبل 
أن تقع الواقعة, أن مثل هذه القوانين ..." 

"عرف" قالت د. هوليتشك. "ولكن لايد أن نلتزم بالتعليمات. كما 
أن ... ما هى البديل فى رأيك؟” 
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يبتسم مارتين. “لابد أن بيقع الطفل قى البئر حتى يستطيع أحد 
انتشاله . 

"على كل حال ء تقول رناتا مويررء :هذا الدرس حفقفظتاه الآن"- 

رجعت بكتقيها إلى الوراء واعتدلت فى جلستها. 'ولكتنى لم أعرقف 
أى مصيبية بريد أن بقعل. كنت متأكدة من حدوث شىءء: مثلما يتتظر 
المرء كلمة ‏ آمين من المصلين فى الكنسية.” شريبت جرعة من الماء 
المعدنى ووضعت الكوب أمامها على المكتب. “بل إنتى أرى الأمر الآن 
منطقيئًا. كان لابد أن يحدث شىء فى منتهى السخافة. شىء ليس له 
ما شئتء مع القواتين, وإلا قلن يقعل أحد شينًا؛ لهذا السبب وحده أنا 

سال مارتين: "كان رجلاً طيًا؟” 

"بالفعل كان طييًا!” 

"تقولين كان إرنست ما زال حيًا”. 

'طبعًا ما زال حيًا. ومع ذلك يمكننى أن أقول إن إرنست كان رجلاً 
طيرًا. ما هو القظيع فى ذلك؟” 

"لا شىء'.» رد مارتين. 

"إنسان طيب - كما يقول الروس. هل تفضل ذلك؟ مارتين غير 
راض عنى فى الفترة الأخيرة." 
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دون أن تستدير سحيت د هوليتشك الجاكتة التريكو من مسند 
ترتديه. والذى كان أكبر من مقاسها ينمرة أو نمرتين. * 

" فى السابعة والعشرين تزوجت للمرة الثانية". قالت رناتا مويرر. 
كان إرنست يحب الأطفقال جد . مارتين كان فى الثامنة ويت فى 
من زوجته الأولى كان قد توفى. كان لإرنست شرط واحد فقطء وهو * 
ألا يكون لنا علاقة بزوجى الأول. إذا أرسل لنا هانز جوابات. كنا نعيدها 
الية, ع1 0 أن افعت ل قلداجن أجل إرنيت. 

"زوجك الأول من ....” 

"كان يعتقد". قال مارتينء "أننا سننتقل إليه إذا تمكن من القرار 
إلى الغرب . 

"من يبتعد عن الأطفال. يكون قد اتخذ قراراً ضدهم - هذا كان 
' رأى إرنست داتمًا. فى البداية ظننت أن إرنست يرغب قئ فقط لأنه 
مكلف يهذاء حتى لا تلحق يزوجى فى الغربء لكننى لم آكن أريد القرار» 
لقد كنت معبيجة به أيضاء كما أنه لم يكن مخطنًا تماما فى رأيه". 

آفى أى شىء لم يكن مخطدًا؟". سال مارتين 

'آنت تعرف ما أقصد. ليس من الضرورى أن ...” حملقت فى لوح 
الماتدة أمامها. "المال فى يعض الأحيان أسواً من الحزب. بالتأكيد 
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لم يكن العيب فى أشخاص مثل إرنست. لاء وإذا أردت أن تغير شِينَاء 
كان سلوكه صحيحا ... أليس من المسموح أن أقول ذلك؟” 

وتنك ش 

:طبعاء طبع" قال مارتين. "لا أقصد أن ... أنا آسفء ولكن ...” 
بها المرءء حتى ضد إرادته.” 

"ليس هذا محل خلاف". يقول مارتين ثم يلتفت إلى د. هوليتشك. 
"ماذا قصدت عندما قلت إنه الآن ... هل أعطيته ... مهدمًا؟” 

لم نفعل شيئًا حتى الآنء لقد جاء إلينا بحالته هذه الليلة الماضية." 
أخذت تشد الجاكتة التريكو. 

'وماذا تعتقدين ..." 

ااستطيع ان اقول ام شو 
المحكمة الايتدائية. عتدئكذ سنرى. كل ما أعرقه أنه ليس حالة منقردة. 
هذا هو كل شىء . 
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سيظل هنأ؟” 

"عدة أيامء بالتاكيد . 

"أيام؟”. تسال رتاتا مويرر. 

أوبعد ذلك؟ هل يمكن 0 وخرس مارتين عتدما هزت رأسها 
بالتقى.» ثم قال: "فهمت". 

كل شىء واضح'. قالت رناتا مويرر. "علينا آلا نتظاهر يشى.ء. أنا 
أعرقف مشكلتهء وهذا ما يجعل الأمر صعباء هذا هو أسواً ما فى الأمر. 
إننى أعرف تماما حالته من الداخلء من هناء أعرف تماما". 

'معذرة. قالت د هوليتشك عتدماً سمعوا طرقات» ثم قتحت الياب 
الموارب. تحدثت بصوت خافت وهى تومئ يرأسها. كان شعرها ذيل 
الحصان - المريوط بثلاث حلقات من القطيفة على مساقات متساوية -- 
يتأرجح كالبندول على ظهرها. 

ما رأيك قى المكان؟” همست رناتا مويرر. 

"على الأقل جددوه . آجاب مارتين. 

أتعمء كل شىء يلمع . 

'معذرة”ء قالت د. هوليتشك وهى تجلس. “قاطعت كلامك ... 

"عايشت ما حدث خطوة خطوة.' ترسم رناتا مويرر عدة درجات فى 
الهواء. يومًا بعد يوم» لكنتى كنت أعتقد أن الأمر سيتحسن يوما ماء" 
وأنزلت يدهاء 'لقد تغلب الآخرون أيضا على أزمتهم . 
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كانوا يلعيون به الكرة. ثم يتخلصون منه. قال مارتين. "كان يتركهم 
دائمًا يقعلون به ذلك. كلما كانوا يريدون شينّاء لم يكن يقول أيدًا: لا". 

كان يقول لاء يا مارتين. لم يكن الآمر هكذا. لو لم يكن يقول لا ..." 

: “لكنه تزكهم يلعبون به الكرةء مرة بعد آأخرى.” 

"عندما بدأت أحداتث سور يرلين سنة 84 كلقوه أن يكتب رسالة إلى 

بريد القراء: قالت رناتا مؤيرر. . 1 ْ 
وكتب الرقيق مويرر ....» قال مارتين. 

الم يكقي: إلاامنا كان نوع يق كنك عق للد سخة 1ه ومع براغ 
سنة 14 وأن المظاهرات لا تغير شينّاء وأن على المحرضين ألا يتوقعوا 
الرأفة» وعندما جايوا أيضًا هذه المنطقة حاملين الشموع واللافتات, 
اكتشفت أنهم كتيوا على إحداها: لا رأقة مع مويرر. قى الصحيفة 
لم يتشروا سوى صورة واحدة فيها هذه اللافتة. تملكنى الخوف, لكتتى 
أعجبت بشجاعته عندما ذهب إلى المدرسة فى اليوم التالى. اعتقدت أتهم 
سيقفون يومًا ما أمام باب بيتناء عندما سألنى مارتين إذا كنت أود أن . 
أسافر معه إلى لايبتسجء على الأقل لأتفرج على المدينة. طرده إرنست 
من البيت ومنعه من دخوله مرة أخرىء وماذا يفعل مارتننء: ماذا يقعل 
مع أخيه بت؟ أهدونا رحلة بالأتوبيس إلى إيطاليا. فى فيراير 5١‏ سافرنا 
بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا. 

'بمناسية عيد زواجهما العشرين. خمسة أيام» قنيسياء فلورانساء 
أسيزى"'. قال مارتين. 'حتى يغيرا الجوء ويخرجا من دائرة أفكارهما". 


[6] ليذ 
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'ويعدين؟ سالت د هوليتشك عندما توققا عن الحديث. . 
. "هذا لايد أن تحكيه نت يا ماما.” 

'لولا رحلة إيطالياء ولولا رسالة يريد القراءء كان الأمر سيكون 
مختلفًا. على الأقل هذا ما أظنه أحيانًا. ذات يوم فصل زوجى معلمًا لآن 
تلميذًا سبخر من الحزبٍ الجاكم وكتب على كراسة الواجبات: البولشفية. 
تأتى من الشرق. اتهموا المعلم أته كان على علم بذلك - قى نفس 
الكراسة كان التلميذٍ قد نقل الدعوة إلى آخر اجتماع لأولياء الأمور. كان 
ذلك ١‏ فى عام 7 أى قى هذه الحدود. آنذاك عقد الخزب الديمقراطى 
موتح 1١‏ اجتماعا فى بريسدنة وكان نككونا عل لافقاتة مق الشرق 
يأثى النورء أو السلام: سَنيانء عندئذ كلقوا إرنست أن يقعل شَينًاء 
التكليف جاءه من فوقء من القمة! لم يكن روجى بالشخص المهيج 
أو المحرضء وهذا المدعى شويرت بالذات .. يساقر معنا إلى إيطاليا. 


“زيوس؟” سالت .. هوليتشك. وهى ترمش يعيتيها. 
: رناتا مويرر ر تومئ ] برآسهاء 


لع المقصود هنا "الحزب الديمقراطى المسيحىٍ فى ألمانيا الشرقية الذى تاسس عام 
6 وكان متضويًا تحت لواء حزب الاتحاد الاشتراكى الحاكم: يعد التحولات التى حدثت 
فى الكطلة الشرفية عام 6 ويعد اتهيار سور يرلين أقام هذا الحزب علاقات وتيقة مع 
تطليره قى ألمانيا الغربية الذى كان يترأسه آنذاك المستشار هيلموت كولء وقى عام 195٠‏ 
قاد كول شطرى اليلاد إلى الوحدة, اعندتذ اتحد الحزيان فى شرق المانيا اوغربها. (المترجم) . 
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'آتذاك لم يتضرر من القرار. كان ..." 
"كيف لم يتضرر يا ماما؟ ثلاث سنوات فى متجم قحم. لصالح 
"هناك من يفعل هذا طيلة عمره ... يعد ذلك حولوه إلى المتحقف. 
ليعمل مسئولاً تريويًا. كان يتمنى ذلك دائَماء أنت نفسك قلت هذا. 
'كتت أراه بين الحين والآخرء كنت أصادفه فى كل مكان: وعتد 
افتتاح أى شىء. فى هذه البلدة الصغيرة يعرف كل شخص الآخر". 
هزت رناتا مويرر رأسها ‏ 
"قيل الوصول إلى أسيزى ». قال مارتينء 'تعطل الأآتوييسء عندئدذ 
فقد زيوس صوايه. كان يعتبر جيوتو(*) أعظم فنان, ثمء قبل أسيزى, 
يستطيع طول حياته أن يسافر مرة ثانية إلى هناك". 
عبثمًا تماما. حكت رناتا مويرر بحذر شفتها العليا الملتهبة. "أما أسواً 


)ع الملقصود هو الرسام الإيطالى جحجيوبّو دى يوندوبًا 0 أل 010110 
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شىء فهو أن تين حفيدهء رفضه تماما كان | إرنست يعشق حقيده. - فقددقو 


عرو طم ا 

أبتى .قال مازقيث 

"أم تين لقيت مصرعهاء فى أكتوير .17 ومنذ ذلك الوقت - وتينو 
لا يتحدث إلا مع الأطفال. مع الأطفال ومع خالته. لا يرد على أحد آخر: 
ولا حتى على مارتين. لما يدخل الآن - ربنا يستر.” 

"بالدراجة؟ هل ... هل زوجتك توقيت ...: 

"هل تتذكرين؟ . سالت رناتا مويرر. كتيت الصحيفة عن الحادثة 
وهزوب السائق. 1 

كانت قد تعلمت لتوها ركوب الدراجة". قال مارتين. 

"مارتين يلوم تقسه على 3 

اااي 

..-عندما يحدث كمسر فى ققواته العتق. يمؤت المرء على القور؛ 
206 زال يظن أن إنقاذها كان ممكدًا ...* 

"إذا كان ما حدث لزوجتك كسر فى ققرات العنقء إن الإنسان 
يموت فعلاً على القورء بين لحظة وأخرى." 

'أسمعتء على القور".-" ‏ 

إذا كنت لا تزال تفكر فى الأمر ..., قالت د. هوليتشك وهى تعبث 
يزرار فى الجاكتة, ثم ضمغطت بيدها علي فتحة المعطف عند الصدر, 
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واتكات عَلى المائدةء وتناؤلت من فوق مجلةٌ نظارة بلا إطار ووضعتها على 
أنقهاء قتحت صفحة من كشكولها وشرعت تكتبي. ١‏ ' 

"مارتين أهدى تينو كلياء من قصيلة "صياد الفعلب* قالت رناتا 
مويزر. "اعتقد إرنست أتنا نريد أن نهيج الولد على جدة. ومن أجل ذلك 
فقط اشتردنا الكلبء لأن عتده حساسية من شغر الكلاى”: - 


د. هوليتشك تكتب. . 


احكى بالترتيب يا ما نا محرت فلا شار 


زبوس كان وراء ء الوضوع. تيناشوا أو حكاية نوس القدية: ا 
صوروا! الموضوع وكأن الحزب لم يكن له وجود. وكأن إرنست قعل كل 
هذا كرادت وبقوارة” 0 الحم عا 0 في السشبققع 6 
دك دم إستهالته. احاح رادا من هو نكاد 
أما أسوأ شىء فكانت جوايات التضاونء. أيضنا من عق إمضاء 


0 


"لقد ارتكب خط قال مارتي. "قم انيتقالته يتقسيه؛ دنج نشبق 
المقالة كتب استقالته. وكان يأمل بالطبع - هكذا. أخمن - أن يعترض 
أحد ويقول الحقيقة. ولكن لم يتحرك أحدء طبيعى, ققد إزنست للحظة 
السيطرة 0 لو طرح مسالة الثقة < كان كسب الموضوع. أنا 
شية متاكد: ثم عتقد الجميع أنه كأن من الشتازى. و! وال فلماذا قدْم 
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استقالته. ؛ طواعية؟ فى ظرفة عين أصيح يجلس في بيته عاطلاً عن 

العمل. تحاضاء لحني ثم خرج مُنَ الحزب آيضا لأنهم لم يقتحوا فمهم. 
منطقى تماماء قهم لن يدينوا أنفسهم. ما كان عليه إلا الانتظار: مجلس 
النظار الخديد كان سيطرذه. أو الا على المعاش المبكر: 


إرد 5 أ . كل ١‏ 00 33 


"أبداء ماهير سح يا يارتين 0 حدث بعد 


كانوا سيقضون تمام 5 د وو دمه. 5 يكن أحد ا 
"هل-دافع عن نفسه؟ هل قام زوجك بأئ خطوات؟” 
هعاذا علي سبيل المثال؟ لقدحدت كل نشنئء نشوعة أ فحاة نتفي 
الامو فحأة لم يعد الموضوع يهم أحدا. . أصبح ح امهم فو المآل والعمل 
والشقة وكارت الائتمان, وأن يفهم المرء في القوأنين وملء ات تت 
غير ذلك لا يهم أحدا على الإطلاق. هذا ما أتّى على البقية الباقية نة فيه 
هذا وو 1 
ثم راحب رناتا مويرر تتمخجٍ. 
8 "أتريدين جرعة 5 شاء؟ : إخنائتهات: هولتشك. وأقت؟” , 
هن أن تشع القتم الجاق من يدها "تفتح الرجاجة اليد اليشرى 
وتملا الكويين بالتناوب إلى أن فرغت الزجاجة.' 
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أشكراً. قالت رناتا مويرر. "يعد فصلى من شركة تكستيما اشتغلت 
عند رجل كان حتى النهاية ... من الأفضل ألا أقول ماذا كان ... كان 
من كوادر الحزب الاشتراكىء والآن يمتلك مكتيًا للاستشارات الضرائبية 
والمحاسيات. لا يملك المكتب وحدهء لكنه الرئيس» إنه ذكىء» يركع حتى 
يلمس جبينه الأرض كى لا يفوت أصغر الفرصء مبدؤه المثل القائل: 
القرش الأبيض يتقع قى اليوم الأسود! السيد تويجباور كان يتجاهل 
الأمرعثقما يحون عن المحسوينة لأنه ويققتى - فقا فى الأضل 
متخصصة إحصائيات. وظقنى وتجاهل كل شىء. إلى أن بدأ إرنست 
'يبتزه. أعد إرنستت رسالةً ياسفه. وياسم نويجباور وآخرين. لقد كان 
يعرقهم كلهم. طلبٍ منهم جميعًا أن يوقعواء ويبعتوا بنسخة إلى كل 
صحيفة. عرفت بالأمر من نويجباورء لم أفهم فى اليداية أى شىء يريده 
نويجباور منىء أى شىء يتوجب على أن أمنع حدوثه؟ كان الأمر محرجا 
لأنه كان قد عرض علينا بيته الريفى فى منطقة جبَال الهارتسء لتقتضى 
فيه اليف كله. مجانًا قكزت أنها فرصة كى يارج إرنستء قهو 
لم يكن يقادر المنزل. هناك كان يتبعنى كظلى. سافرنا معًا. كان على 
الرجوع ٠‏ وفى اليوم التالى كان يقف أمام باب الشقة: ضارخًا ونشتكيًا 
ومدعيًا أننى أهنته وأردت إبعاده عنى. بعد ذلك فسخ عقد استتجار 
الحديقة الذى كان مكتويًا باسمنه. عليذا أن نترك الطبيعة قى حالهاء 
وألا نتدخل قى أمرهاء هكذا قال..أخذت ٠‏ أبكى وأنوحء من أجل القراولة. 
كانت الحديقة واحة. عندئذ تآكدت أن برجا من أبراج عقله طار. كنت 
أعتقد أن الزمن كفيل بشفاء الجروح." 
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"اأسمحى لى أن أقاطعك . قالت د. هولتشيك. "ألم تنشر الصحقف 
آنذاك شينًا عن الموضوع؟” 

'ولماذا ينشرون؟ عندما اغتنى آخر روءساء منظمة الشييبة الحرة 
- لأنه كان يمرر المتاقصات إلى شركات المقاولات - لم يحدث أى شىء. 
لأنه يعرف حتى الشيطانء كلهم رجال أعمال ناجحون يوقرون قرص 
عمل للشعبيء ويحليون إعلاتنات للصحفء قلماذا تفتح الصحق قمها؟ ما 


ويعد برهة واصلت رناتا مويرر كلامها قائلة: 'نويجباور كان يريد 
أن يعرف إذا كنت أنوى أن أرفع قضية قى حالة قصلى من العمل 
لأسياب إدارية. هكذا حصلت على الأقل على تعويض النطالة. إرنست 
استقيلنى فى المنزل يكس شميانيا. فى تلك اللحظة أردت طلب الطلاق. 
بعد شهرين وجدت وظيفة أخرىء بالقرب من شتوتجارت. إرنست 
وصفنى ب “"الخائنة". لم يقصد ذلك بالمعنى السياسى. كان يتصل يوميًاء 
مرتين. ثلاث مرات - ١٠‏ ماركء /٠١‏ مارك قاتورة التليفون فى الشهرء 
مجنون تماماء مع أنه كان يستطيع الحصول على عمل. جمعية "مساعدة 
التلاميذ” الخاصة كانت تريد أن توظقه. دروسه كانت دائما تمتاز 
بالجودة والكفاءة, ولكنه اعتير كتابة الرسائل للبحث عن عمل أمرا منافيا 
لكرامته. فجأة أصبح لا يتكلم إلا عن الكرامة والكبرياء. كل استمارات 
مكتب الشئون الاجتماعية كنت أنا التى أملؤهاء كل عام. إنهم يجعلونك 
تتعرين أمامهم, قبل أن يدقعوا لك معونة اجتماعية! كانوا مثلا يريدون 
أن يعرقوا: كم يكسي والده - الذى مات قى الحرب والذى لم يره قى 
حياته أبدا! إنهم قى النهاية يعرفون عنك أكثر من المخايرات”. 
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5 ماردين» أققط لآن مكاتيهم الآن فى المبتى الذى 
كان مقر .. 1 
نم امرافنة الروغاف ا فى الأتنء الحمى. يا وققف 0 
الطييب راح.ينظر إلى.من غير كلامء: نظرة رجل جريج يِتَألم. ييسرطان, 
هكذا فكرتء أو .مزْض:كهذا . طبيعى جِدًا أن هواجسه أكلته. ثم قال 
إرتست: الصحة تمام. حتى الرئة. شعر بالإهانة عندما أردت أن .أرسله 
إلى طبيي الأمراض العصيية.” حملقت رناتا مويرر فى المنديل الورقى 
بين يبيها. “نلعي الشطرنج معًا:ء قال مارتين» "مرة فئ الإسبوع. لا يريد 
إلا معب«الشطرنجء لا شىء غير ذلك". 
أن تتحدثوافة 
عن التواقه. لا أريد أن أقلب عليه المواجع, ولا أن يقلب هو على 
اه موقيس مل وا فقط عندها أردة أن أتعمد .كان 
. "لم تساله أبدًا؟” 
ْ ا" 
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هو وشويرت. كنت أرافق إرنست كثيرا عندما كان يتحتم عليه أن يذهب 
إلى مكتب العمل. إلى مكتب الشئون الاجتماعية لم يكن يذهب أيدًا 


وحدة»: كان لايد أن أذهب معة . 
'زوجك تحدث مع شويرت؟” 


"لم يكن ذلك ممكدًا. شويرت هرب. كان يريد أن يعترقوا به "ملاحقًا 
سياسيًا. وأن يمنحوه لقيًا وشهادة رسمية: لم نكن نعلم ذلك. لم يعد 
يريد التحدث مع أحد. كان المرء يستغرب عندما يقابل أشخاصا لم يكن . 
يتوقع أن يقايلهم فى مكتب العمل. عندما أسمع كلمة الشبكة 
الاجتماعية” أفكر دائمًا فى سلم مكتب العمل”. 

'الشبكة المعلقة", يقول مارتين. 

"بعد ذلك ذهينا إلى "فولكس شتات" لنشرب قهوة ونآكل جاتوه 
بالفراولة أى بالتوت. "قولكس شتات" كان هو الترف الوحيد الذى تبقى 
لناء ونعدها نعود مباشرة إلى المنزلء ورغم ذلك بدأ إرنست يكتب 
مواعيده فى مفكرة. كان يريد أن يعرف - قبلها بشهور - إذا كان لدينا 
موعد. كنت أجلس معه كما أجلس مع طفل يريد أن يشرح لى جدول 
الحصص. إذا سالته عن شىء كان يحضر مفكرته ثم ينظر فيها 
ويقول: "ماشى". ثم بعد ذلك يكتب الساعة والعنوان والاسم كاملاًء حتى 
لو كان سيذهب إلى مارتين. مرة سالت إرنست إذا كان هناك شىء 
يتذكره بسرور بعد 44 ٠‏ تطلع ف قائلاً: فى حياتى لم أتذكر بسرور شينًا 
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عشته وحدى - هكذاء كأته لم يكن لى وللآطقال وجودء كآنه أمضى 
حياته وحيدا". 

"هل يحب أن يتفرج على التليفزيون ؟ هل يقرا ٠‏ أى يتمشى ؟ 
أو ماذا يقعل” 

'قى السابق كان يحب أن يقرأ للأطفال من قصة فلاداء مثلاً 
"حكايات الأطفال الأشقياء. أو 'قريدولينء الضفدع الوقح". بمناسبة عيد 
ميلاده أهديته ببغاعينء كان ينوى أن يعلمهما الكلام. ريما كانا أكبر 
عمرا من أن يستطيعا التعلم, لكنه أخذ ذلك على محمل شخصى. إنه 
يأخذ عموما كل شىء على محمل شخصى. مرة لم تتفتح زهور التيوليب 
الع اللحضرتي] جح عتدكد شروت دوا وهو حدودة خض ليطن أن 
الخطأ خطؤه. كما أنه أصبح حنيلينّاء ما نكاد نفرغ من تتاول العشاء 
حتى يعد المائدة للقطارء ويا ويلى إذا لم أغسل على القور الكوب الذى 
أستعمله. ثم الأصوات التى يصدرها عند المضغ ... آى من أنفه. فى 
السابق لم يكن كذلك ... ثم ترميم البيتء ريما كان الترميم هو الذى أتى 
على البقية الياقية لديه. وضعنا ملاءات على كل شىء. كانتت الغرف تبدو 
مثل مكتب لنين. أطلق إرنست النكات على ذلك فى الأيام الآولى كان 
يقف فى السكة قحسب.ء وعندما مر الوقت الذى قدره للانتهاء من أعمال 
الترميم. بدا يشتكى. كان إرنست يطلب من الصنايعية أن يخلعوا 
أحذيتهم, وكل حمسن دقامق يمسح وراءهمء فى نهاية الأمر لم يعد يقتح . 
باب الشقة لأحد أيداء كانوا قد انتهوا من كل شىء إلا ثلاثة شبابيك 
عتدنا. كان على أن آخذ إجازة كى ستطيعوا الدخول إلى شقتنا. بعد 
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مرور أحد. كان الأطقال يرمون الزيالة أو الفتران الميتة مير الشبابيك 
أو على البلكونة - كانوا يخافون مته". 

ادن التليفون. 00 كِ كوإيتضة عدة مرات: نعمء.طيب:ء ثم قالت 
الوسيقى - عالية. كن الأسوات ال العميقة,. الباصن ” 0 يذلك. إذا اوضع 
الكيل. الم ليس بتحاجة إلئ أن يكون عراقا لقهز ناك : 

أنا لا أعرف إلا تقاردن . الشرطة" :عالت تت .هوليتشك. 'اقتحموا 
الشقة. خمسة رجال يرتدؤن صذريات واقية من الرصاص إلى آخزره: 
الحقيقى" قال مارتين. 

- ألم يتصليك أو" : 

"معد ذلك . قال:مارتدين: 

"وآنت؟” 


- 
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رناتا مويرر تهز رأسها ناقية. 

"لم تتصل الشرطة بك؟” 

لا'. أجابت رناتا مويرر. 

ماذا كتيوا قيه» فى التقرير؟”. سال مارتين. 

"أطلق فى الدرج طلقة من مسدس الغازء ثم راح يهدد أنه سوف 
يداقع عن راحة باله بالقوة إذا لزم الأمرء ثم تقوقع فى ركن". قالت 
د. هوليتشك. لم يقاوم لحسن الحظ.” 

"لا أإستطيع أن أتنازل عن كل شىء من أجلهء لابد أن أعمل على 
الأقل /ا سنوات. وربما 7١ء‏ إلى أن يكون من حقى الحصول على معاش. 
إذا تركت عملى فى شتوتجارت فمعنى ذلك أننى أقول لإرنست: عتدك 
حق. لا أستطيع أن أقدم استقالتى من آحله. هذا بالضبط ما دردده. لايد 
يتصرف مثه. ولا بنى آدم واحد. أنا زوجته. لا مربية أطفال. إذا 
لم يستطع أن يقهم هذا قساطلب الطلاقء 

"أنت قلتء يا هدام رناتاء إنك تفهمينه؟” 

"طبعًا أفهمه. من أجل كل ذلك أقهمه. ولكن لايد للحياة أن تسير. 
"يعنى”. قالت د. هوليتشك. "عندما يخرج من هنا ... 


"متى؟". سألت رناتا مويرر. 
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َه عتدئذ سيعيش وحده خمسة أيام قى الأسيوع أثناء عملى» على 


الأقل فى البداية؟” 
. رناتا مويرر تحملق من جديد قى المنديل الورقى دون أن تنطق. 
"طيب. قالت د. هوليتشك. 
"يمكنه أن يأتى 7 قال مارتين. 


بهذه 000 لايد 3 ليس اك اه فى المتزل 
لتحرس إرتست. كما أنه لن يواقق. وإذا حدث ذلكء فلن يجىء نينو 


. لزبارتك أيدًا.” 

كثيرون يعيشون وحدهم”. قالت د. هوليتشك. ليس معنى هذا أن 
لا أحد يهتم بهمء لن تتركوه وحده - 

"لم أقل بسوى إن إرنست يمكنه أن يعيش معى إذا أراد”. 

"طيب". قالت د. هوليتشك وهى وتكتب. 

"مارتين ... 


كل شىء هنا". قال مشيرًا إلى الشنطة. “صابون ملابسء برنس 
الحمامء ومحفظته. وأشياء أخرى من هذا القبيل . 

8 أحزمة ولا مقص ولا ميرد ولا مطواه ولا موس حلاقة؟ 00 

"هو وحده قى الغرقة؟" 

53 


325 


. الايجب:أن يعرق أتنى كنت هنا. الزهور أحضبرها مارتين 
التليفون يرن. "ان تقولى له إننى كنت هنا" 
..لن:أفعل إذا كنت.لا تريدين” 
ومتى يمكن التحدث معه؟". سال مارتين: واضعًا ماكينة الحلاقة 
وكيسا به مسطزمات السقر على المائدة 
ريما غداء أى بعد غدء ولكن اتصلا بى بالتليقون قبل ذلك”. 
منارتين يومئ: كرمشن ورق الزهؤر الذئ كان يجوارة. منا:زال 
التليفون يترّن. 
0 أمه,ء 0 الا كوا ٠‏ 'طيب" :> وقامت. 
ثم رشت بعضًا من رذاذ عطر على حلمة أننيهاً:. 
على أرضيةٍ ية لمم كان حذا مارتين يصدر صويراء | ٠أما‏ 0 
ملايس عادية. وفى أقدامهم أحذية متزلية أو أو 0 ٠‏ بيتهم ممرض 
بمعطق أبيض يلعب معهم "السلم والتعبان". بكتفها دقعت ي. هوليتشك 
باب القسم ويقيت واققة إمامه. 
إلى اللقاء قرديًا "*قالت مفستحة الطرنق. أمامهما. 
شكرًا". قالت رناتا مويرر مادةٌ يدها غافختها د. هوليتشك أولاً, 
ثم صاقحت مارتين, وقالت: "على أن أطلع إلى فوق." وأسرعت ترتقى 


326 


الدرج ويداها قى حبب المعطقف. تردد صدئ كعيها لدى اصطدامه 

"لم يكن من الضرورى أن تقول ذلك يا مارتين» حكاية 'الذين دخلوا 
التاريخ منتصرين . زوجها نائب فى برلمان الولاية ...” 

جنيًا إلى جنب سارا قى حديقة المستشقى فى اتجاه المدخل الرئيسى. 

"البيغاءان يتحدثان طوال اليوم”. قال مارتين. "صباح الخير 
نارنانا - واليتاء والقهاء ا ونان" 

'بجد؟” 

"صياح الخيرء تصبحى على خيرء أحلام سعيدة. تعمل إيه 
التهارده؟ رناتاء رناتاء رناتا. طوال النهار على هذا المنوال.” 

"غردية. قالت ثم ظلت واقفة. "وغير ذلك؟” أخرجت من كيس نقودها 
قرطًا أحمر فى لون الياقوت. وثبتته فى حلمة أذنها الملتهبة. 

الايد أن تسمعيهما بتفسك. قال مارتين الذى كان قد كور ورق 
الزهور حتى أضحى قى حجم البيضة. مرت يهما سيدة تحمل شنطة 
مخططة بالأحمر والآسود. 

قال مارتين : "الأتوبيس سيجىء فى السادسة إلا الريع. ليس من 
الضرورى أن تمشى بسرعة.” رمى بالكرة الورقية عاليا ثم تلققها 
باليد الأخرى. 
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"هل تحتقرنى؟". سالته دون أن تنظر إليه. "أصبحت قاسيًا - 
يسيب م راحت تعيث يخصلة من شعرها. 

"لآنك لونتها؟" 

“لأننى لم أحك ل د. هوليتشك عن ... يسيب ... الحلق منه.” 


"لاق عليك. ما ابسم العاشق المجهول؟” 


- هويرتوس؟” 
"هل تريدين فعلاً طلب الطلاق؟” 


لدى دائمًا الشعور بأتى أفعل شينًا خاطنًا. عندما تراقبنى هكذا 
أفقد الثقة فى نفسى. هل تعتقد أننى أثير السخرية؟” 

"لا تجرى. 0 
ا ونظرت إليه. 50 الو 
لا تضحك! أعتقد أن السوّال مسموح. لماذا لا تبحث عن امرأة؟ أنت 
الرجل الوحيد الذى أعرقه الذى لا يحاول حتىء ودانى ...” 


"دائى؟” 


'لقد اعتقدت فعلاً أتها هريت من إدجار هذا .:. لم تفعل ذلك 
إلا تسكن عندك. أنا متاكدة تماماء ولهذا قصت شعرهاء لأنها ظنت أن هذا 
سيعجبكك. أيضًا هذه المرأة قى المعطف الشفافء هوليتشك. لم تنزل 
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عينيها عنك. هل لاحظت كيق احمر وجهها وعيناهاء عندما حكيت عن 
حادثة أندريا؟ ألم تلاحظ ذلك؟ ليس من الطبيعى أن شخصا مكك ... 
أخوك بت مختلف عنك فى هذه النقطة.” 
ولكتك لا تفعل شينًا على الإطلاقء مع أنه ليس هناك أجمل من الحب. 
على الإطلاق!” 

"أعرقف.” 

1 تعتيرتى عبيطة؟ لا أتحمل هذا الحلق المعدنى. بردد دائمًا: 
الحب نعمة من السماء. هل تواقق على هذا الرأى: هه؟” 

مق عد أ 
على كاهلك. أية امرأة سترضى بك عندئذ؟ من يقيد نفسه هكذا؟ توقف 
قليلاً عن الضحك!” تابطت ذراعه قائلة: وهل سينام فى حجرة تينو أم 

"ريما أتزوج عن قريب". قال مارتين عندما خرجا من البواية. 

"هل هذه نكتة؟” 

"لا. ممكن نجلس هناك.“ وأشار مارتين إلى محطة الأتوييس ذات 
المظلة على الجانب الآخر من المدخل. يعبران الشارع. 
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يعنى ...”» قالت رناتا مويرر وشدته بعيدًا. 


"إلى أين؟” 

تركت ذراعه. ظل واققًا عند المحطةء ورجعت هى إلى الشارع. 
"أعتقد أن الأتوييس لن يأتى إلا قيل ....” 

هافا : صاح مارتين عتدماً شرعت تشير بذراع مقرودة: فرملت 
السيارة الأودى الحمراء ذات الأريعة أبواب» وقيل أن تحوقف زادت من 
سرعتها ومرقت أمامهما . 

"دعك من هذاء ستنتظر.” انحنى مارتين لالتقاط الكرة الورقية التى 
السيارة ة القادمة ستتوقف؟" سارت بيطء إلى 0 ملوحة ر لعزا 
مثيتةً عينيها على سيارة زرقاء قادمة, . ثم همست: "من فضلك. من 
؟. 0 3 
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الفصل الثالث والعشرون 


نهاية الإرسنال 


كريستيان باير يقسم إن هِنّى فهمت خططه خطأً. 
تحول قجائى رجحل أعمال 1 معدب: وموظطق قأسد. 
فقط لعدم وجود الإيصالات. أعمض عينيك - 
ريما تستمتع بذلك. رحلة بالقطار فى هدوء الليل. 
لس ستحيحا قال مان هذا تسباطة لفن سحي هد :من 
فضلك!” ألقى يمعطفه على الأريكة. 
"هنىء كفى بكاء من قضلك. لا داعى لذلك إطلاقًا.” خلع الجاكتة 
واستدار إليها. ظلت واققة يمعطقها الأسود عند باب غرفة الجلوس» 
قدماها ملتصقتانء وإحدى يديها أمام فمها. 
"لا أستطيع سوى القول إن هذا ليس صحيحاء وإنك فهمتنى خطأ 
تماماء هذا هو كل شىء. وخلاص. الموضوع انتهى ‏ 
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"غير صحيح! كم مرة ينبغى على أن أقول لك هذا لتصدقينى. 
المقروض أن أكون أنا الغاضبء ينيغى على أنا أن أحاسيك لأنك 
تتهميننى بذلكء هكذا بالعكس. لماذا لا تصدقينتي؟* 

رغم أن هنى تضغط بيدها على فمهاء قإن تحيبها يعلو أكثر فأكثر. 
رجعت عدة خطوات إلى الوراء. واستدارت فوقعت شنطتها على السجادة 
فى المدخل. هرعت إلى الحمام وركلت الباب ثم أقفلته بالمفتاح. 


التقط شنطة يدهاء ثم أزاح جاتيًا التليقون والأباجورة الصغيرة على 
المنضدة قصديرة القوائمء ووضع الشتطة. 

أحضر السجائر والكبريت من الجاكتة. قيل أن بجلس أزاح 
بإصيعه المنفضة على المنضدة الزجاجية مقريًا إياها ناحية الأريكة. 


تساط باير أى كرافتة يرتدى اليوم. إنه لا يتذكر أحيانًا اسمًا 
حتى نهاية الكرافتة ورفعها قليلاء لم يكن يحب الكرافتة الزرقاء ذات 
المكعبات الصقراءء لكنه لا يستطيع أن يلبس كل يوم نفس الكرافتة. 

راح يقكر فى هنىء فى فكها المرتعش وصرختها التى بيدأت مثل 
تتنهيدة. أو آهة. دق على العلية ا مارليورو. لايتس. أمسك بعود الكيريت 
عالياء مرتكزا بكوعه على ركبته شرع يدخن. 
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تناول ياير جهارَ التحكم عن يعد. مؤشرا داو جونز وداكس ارتقعا 
مجددآ. كل دولار أصبح الآن أغلى يتحو ٠؛‏ فنكًا عما دفعه أثتاء رحلة 
نيويورك. حشر السيجارة فى تحجويف بالمففضة ثم نهض. قرفص أمام 
باب الحماح ناظرا عبر تقب الباب. لم ير غير بقعة مضاءة. ولا شىء 
سواهاء لا شىء بتحرك. 

'هتى , تادى عليها. 'هتى؟ ما زال الماء يتساب قى الحوض. لابد 
سحب نفسًّا آخر من السيجارة ثم أطفاها واتكاً إلى الوراء ونراعاه 
برودة الكسوة الجلدية على ققاهء بل إن قشعريرة انتايت فحذيه. 


حملق باير فى سقق الغرفة والتذكارات على الرف العلوى من 
الفترينة. تأمل طويلاً الدن الخشبى منتفخ البطن الذى اقتناه فى بلوديو, 
وحاول أن يستكمل فى خياله نقشات الزهور المحفورة بدوائر متموجة. 
بجاتبه جرة من رومانيا ملونة بالأزرق والأبيضء كان يجب أن توضع فى 
المطبخ, إلا أنه لم يجد لها مكانًا على الدولاب المعلق على الحائط هناك. 
الشمعدان التحاسى تلقاه هدية من أولاد الجارة يعد وقاتها - كتعبير عن 
الشكر على ذهابه ليلاً بالسيارة إلى صيدلية الإسعاف. عندما استلم 
الشمعدان كانت شموعه السبع الحمراء قد احترقت حتى منتصفها 
ومغطاة يطبقة من الغبار. إلى اليمين مزهرية بيضاء كروية الشكل على 
حافتها فانوس رقيق من الورق الملونء ثم كس بيرة كبير بغطاء وقاعدة 
من القصديرء وأخيراً مكبر الصوت الأيمن. أغمض باير عينيه. بكعيه ٠‏ 
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يتسخ جوريه عند ا 


فزع بايرء انقتح ياب الحمامء لم يعرف كم من الوقت ساد الهدوء. 
تحمل هنّى الآن معطقها على ذراعهاء ويإصبعين الحذاء. يجانب المدخل 
فتحت بإبهامها الدرج الأسقل ووضعت داخله الحذاءء ثم راحت يعناية 
تقرد معطقها على إحدى الشماعات. 

هَنّى". نادى باير. وقف على عتبة باب غرقة الجلوس ويده ما زالت 
تمسك يجهاز التحكم عن يعدء لم تتحرك سوى أصابع قدمه اليسرى فى 
الجورب الزيق: أقبلت هَنّى ناحيته ووققفت أمامه. احتضتها هامسا: 
أحييبتى. وحن وقلدي استتدت عليه حتى أنه وجد نفسه يرجع خطوة 
إلى الوراء. كان التليفزيون قد اتطقاً. 

"طبعا لابد أن يصيينا ما أصاب الآخرين. قالت هنّى. "ظللنا حتى 
الآن بعيدين عن الضررء هذا هو كل شىء. كنا بيساطة محظوظين. 
محظوظين جدًا ...” ضمها إليه. 

"الحقيقة, الحظ كان معنا طوال الوقت". قالت هِنّى عندما تمالكت 
نقسها واستطاعت أن تتحدث. "اعتقدنا أن هذا لم يعد له وجودء على 
الأقل هناء اعتقدنا أن هذا أمر قد زال بلا رجعة,. كالإقطاع. ولكن 
الحقيقة هى أتنا كنا بعيدين عن الخطر". 

"لا تأخذى فى بالك" قال ياير وقيل جبهتها. بسار إلى الأريكة. 
جهاز التحكم عن بعد ملقى الآن على السجادة. 
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تعالى.” وأمسك بمعصم هتى. تركته يحلسها بالجنب على حجرة. 
لبق الحتوة ل تفعل ذلك: لسن عكاك وه للمدفاركة: ولفاظت 


"اهدئى ولا تتكلمى!" 

"لا أعرف لماذا انفعلت هكذا. إذا فتحت التليفزيون تجد كل مساء 
حكاية كهذهء قعلاًء ريما ليس كل مساءء ولكن تقرييًا كل مساء.” 

'ماذا تقولين؟ اهدئى!” رمق ناير أظفار قدمى هنّى المطلية 
بالأييض. من الإصبع الأوسط قى قدمها اليمنى يرز كالو صغير. 

'رأيت مرة فيلما رائَعًا عن ذلك. قيلما أمريكيّاء فى عز أيام ألمانيا 
الشرقية. رجل وامرأةء طاليان فى سن الشبابء كانا يضاريان فى 
البورضة على لحم الخنازين: قن البداية كان القشل بالطنع من تصشيهم: 
وجد نقسه مرغمًا على العمل سائق تاكسىء كانت هى قى المنزل 
واعتقدت أن عليها أن تقعل شيفَاء لهذا بدأت تقعل ذلك. المضحك أنه 
أوصل إليها ذات مرة رَِبوئًاء ثم قال لنفسه. ما دمت هنا قلأرى ماذا 
تقفعل زوجتى! كان هذا هو المضحك فى الأمرء وفى نهاية الفيلم اكتشقا 
أن المضاربة على لحم الخنزير كانت هى الشىء الصحيح. قيلم كوميدى 
يفطس من الضحك." اتكات جانيًا ثم شدت إلى أسفل خيطًا متدليًا من 
الأبجورة. فأضاعتها. "أتعرق فى أى شىء أفكر عندما تسوء حالتى؟ 
عندما ذهبنا قبل عيد الميلاد إلى أحد المتاجر الكبيرةء هناك جلس 
شحرور على صناديق الخضارء ثم جاء هؤلاء الرجال بالعصا التى تنتهى 
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بشبكة وحاولوا اصطياده.” مرت بتصابع منقرجة على رأسهء فاوقفت 
شعره. "قلت لنقسى: لماذا لا يقعل أحد شِينًا؟ سيطاردون الشحرور 
المسكين إلى أن يموت من الرعب أو الإنهاك! تركنا عربة التسوق» وذهبت 
أنتَ إلى مكتب المدير الذى لم يكن يعرف على الإطلاق ما يحدثء وعتدمأ 
سالك عما ينيغى عملهء قلت له: الأمر بسيط - أطفئوا كل الأتوار ما عدا 
تور المدخلء وافتحوا الأيواب!" ' 

'لكنه لم يقعل شينًا.” مسح باير على خصلة من شعرها خلف الأذن. 

"لا أعرف أحدا يدق باب مدير متجر من أجل طائرء لهذا أحيك. 
وعندما أتخيل أن شغلك كله قد أصبح الآن هباءً ... هل تعرف متى كانت 
آخر مرة جلست فى البيت وقضيت أمسية جميلة؟ أنت تقريبًا نسيت مثل 
هذه الأشياء.” 

'سيتغير الوضع الآن يا هَنّى. صدقينى. لا أقول هذا على سبيل 
التهدئة". 

"هل تعرف فى أى شىء فكرت؟ من لديه سلطة: يبتز الآخرين. 
شخص مثل هذا يرى كل ما بحدث أمرًا عاديا تماما.” 

ثبت خصلةً شعرها خلف أننهاء وياليد الأخرى راح يمِسَد فخذها. 

ألقت هنّى بالكرافتة فوق كتفه. ثم ضغطت بالتعاقب على أزرار 
قميصه. "هو يضع إمضاءهء ويعد أن يمضىء ينصرفء آليس كذلك؟ 
عندتذ ينتهى الأمر. عندكذ ينتهى الآأمر إلى الأآيدء آليس كذلك؟” 


"انسى ذلك يا هِنّىء انسى الموضوع كله ”. 
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"هو وحده. هو وحدهةء أليس كذلك؟” 

"طبعا". 

"لا أحد غيره يجب أن يوقع؟” 

"لا أحد غيره . 

"أترى! عندئذ سيكون هو فى أيديناء فى الحقيقة إنه قى 
أبديتا نحن . 

'هنى. ليس الذنب ذتبىء لو لم يتذكر جسابات عام 31١‏ . الآن 
لم يعد ذلك مسموحًا له. أنا وثقت فى الناسء لأننى لا أقهم شيا فى 
الحسايات, أتقهمين؟ لم بحدت شىء» شىء مخالف للقانون,» لم يبحدث 
اختلاسء ولكن لا أحد يصدق. فى هذه الفوضى لا يصدقتى أحدء أن كل 
شىء كان على ما يرام. لا يصدقنى أحد لأن الإيصالات غير موجودة. 
الآدلة ضاعت»: هذا هو كل شىء." 

"أعرف. لست بحاجة لتبرير موقفك.” 

"إنه الشعور بالعجز يا هنى. لم يكن لى أن أبداً بالأمرء هذا هو 
الخطأ الذى ارتكبته. أننى بدأت بالآمر. ما كان لى أيدًا أن أقعل شينًا 
كهذا. لقد عرضت عليه مالاً أيضا .* 

"اللاعبون لابد أن يلعيوا لعيتهم. قالت. "أرى كل ما تفعله من 
أجلى. أنت تفعل كل شىء من أجلنا. من غيرك ...” 


"هَنّى”. قال واتكاً إلى الوراء. شعر باير أن عينيه تدمعان. 
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"خلاص”. قالت. "لقد شرحت لى ذلك من قبل. قلت لى إنك تشعر 
كأتك ذبايةء ذيابة بين الشياك والستارة. آنذاك اعتيرت التشييه غرييًا ‏ 
قلت إن الذباية لن تنقذها سوى الصدقة: لن ينقذها سوى شىء مخالق 
لمنطقهاء لأن منطقها يقول لها إنها تستطيع المرور من الزجاج:ء ولهذا 
لا تتوققفء» حتى تموت. هل تذكر؟” 

'نعمء لن يتوقف الأمرء سيكون يمقدور الجميع أن يتقرجوا عليك.” 
يرقد الذباب الميت داتمًا على ظهره. تلك الذيابة كانت راقدة على بطنهاء 
يعنى كانت واققة تستند على قرون استشعارهاء عندئذ تذكرت تشييهك.” 

"أود أن أطير معك يا هتّىء إلى أى مكان داقئ. أسيوع على الأقل. 
هل نقعل ذلك؟ اعتدل قى جلسته. 

'متى سيعود؟” 

إنه هناء عاد دوم الاثنين - سيظل حتى الجمعة. فتدق بارك» 
غرفة 51١‏ ”. 

'ومتى تنطير؟” 

"غداء يوم الجمعة. يوم السيت. تذهب إلى المطارء وناخذ الرحلة 
التى تحصل عليها!" 

"يوم السبت؟” 

"إذا كنت تريدين.” داعب عنقها . 
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:-“'نعم» قالت هنّى. "عندما ينتهى الموضوعء. سأغمض عينى وأفكر . 
فيك.: استقامُت قى جلستها. 
"ريما أستمتع بالأمر - إذا فكرت فيك أثناء ذلك". 
. ابتسمت وانزلقت من على حجره. 'غرفة 7١؟؟”‏ 
نعم.ءقالء فتدق بارك". 
وما اشيية* 
'غرفة 711 ”. 
'ساعود حالاً". قالت وهئ تشد خَيط الأباجورة مرة أخرى.: وعادت 
إلى الحمام. : 
اتحنى باير وخلع حذاءه الآأيمنء والتقط جهاز التحكم عن يعد. 
بلاصوت راح يتفرج على فرقة تعزف آلات النفخ. يرتدى الرجال 
بنطلونات تصل إلى تحت الركبةء أما الجمهور قيجلس إلى موائد طويلة, 
وعتدما تمر الكاميرا يرفعون كوس البيرة فى الهواء ويهتفون: 'قى 
صحتك!” امرأتان بعيون واسعة تتبادلان الايتسامات أثتاء الغناء. 
سار باير إلى الدولاب وأمسك بزجاجة البراندى بين إبهامه 
وسبابته. ثم انتشل بالخنصر كأس الكونياك. أثناء السير ملأ لنفسه 
كأساء وتجرعها مرة واحدةء ثم زفر بصوت عال» أحضر كأسًا أخرى 
وملا كلتيهما حتى المنتصقء يعد ذلك حمل حذاءة ومغطفة إلى ركن 
تعليق الملابس عند المدخل. 
عندما عاد إلى غرفة الجلوس فك عقدة الكرافتة قليلاء وسحبها من 
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بين رأسه. خلع الينطلون وثناه ووضعه قوق مسند الكرسى. أخفى 
الجوارب خلف أرجل البنطلون. علق القميص والفائلة الداخلية على 
المسند. 1 

ألقى باير نظرة قصيرة على الكلسون, ثم قلعه. بقدمه اليمنى طوحه 
عاليًا قى اتجاهه كانه كرة. ثم خبأه بين القميص والفائلة. أطفاً التور فى 
. حجرة الجلوس ووضع بساعته على المائدة. 

برودة الكسوة الجلدية هيجته. تأمل عضوه فى الضوء المتغير الذى 
كان ينقذ من الشباكء ويحذر تحسس خصيديه. 

راح باير ينتقل من قناة إلى أخرى حتى عاد إلى الموسيقى 
الشعبية, قتعاد الكرةء على قناة "ألمانيا الوسطى” مباراة كرة قدم 
بالأبيض والأسودء شغل زر الصوت, ولاحظ كيف تتكاثر خطوط درجة 
الصوت الخضراءء لكنه لم يسمع شيئًا. أخذ سيجارة:ء إلا أنه لم يشعلهاء 
بل طوح يده ودحرحها على المائدة الزجاجية. 

"رولاتد دوكه". قال شخص بصوت عال جِذدًَاء "اليوم كعادته شعلة 
نشاط." الآن سمع باير أيضًا الأصوات الأخرى فى الاستاد. شورتات 
اللاغبين كانت قصيرة وضيقة حذاء أما الحمهور قلا نكاد يري فى 
الظلام. "عشاق الرياضة أمام شاشة التليفزيونء تقترب الآن هنا فى 
الاستاد الرئيسى من نهاية الشوط الأول.' تعرف باير على صوت 
هاينتس فلوريان أورتل. بحروف بيضاء على الحافة السفلية من الشاشة 
قراً: 'المانيا الشرقية وإنجلتراء صفر / صفر". من فوق الكرسى تتاول 
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باير البطانية التى تظفح بها هنّى مساء أمام الشاشة: ونقضهاء ثم ألقى 
يها على كتفه وهو راقد. 
امعد بع وت مار فال بجوي ا ف السام 
ذراعيه. سدد نظراته إلى شابة رفعت رأسها يبطء وقالت شينًا. 

أشعل باير النور. شنطة هَنّى لم تكن موجودة. سار عاريًا فى غرف 
الشقة. ما زال الغطاء الكبير مثتى الطرف قوق السريرء والبيجاما على 
الهمسادة. امار عرارب سي فى كل مكان حتى فى غرفة 


“افر جايو امد العتسين فى جوف قدماه قى برودة الثلج» مرة 
أخرى راح يتتقل بين القنوات. بحث عن الصورة الضوئية المنقطة التى 
٠‏ كانت تظهر دائما بعد نهاية الإرسال وتنير الغرقة كلها. لبرهة أخذ يتفرج 
على رحلة بالقطار عبر مراع صيفية. لابد أن الكاميرا مثبتة على 
القاطرة. انتظر أن يحدت شىء.: ثم يدل القناة إلى أن وصل مرة أخرى ٠‏ 
إلى رحلة القطار التى تواصلت عبر سهل ذى أشجار قليلة: لا بيوت» 
ولا ناس. الصوت الوحيد الذى سمعه كان يشبه الطقطقة, ٠‏ خاقت 
ومكتومء وكأتهم يدحرجون طيلاً ضخما. لم يظهر شىء من القاطرة. 
بضعة قلتكات ملقاة على طريق القطار. 
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أقرغ باير الكئن الثانية أيضًاء ثم تمطى تحت الغطاء محولاً نظره 
بعيدًا عن التليقزيون. ما زال المكان دافمًا حيث كان راقداء لكنه كان 
يشعر على القور باليرد إذا حاول أن يستدير على بطته أو على ظهرهء 
اعتقد أنه يسمع لهات القاطرة اليجارية, والصوت الرتيب لارتطام 
العجلات بالقضبان. 


فجأة انتابت باير الرغبة فى أن يرى المظر الطبيعى الذى يمر به 
القطار الآن. أراد أن يستدير لينظر من الشباك عندما خطر على باله أته 
فى نصف الليلء أى أن الظلام دامس.: غطسء قرقع البطانية لأعلى : 
ومسح يها على أنقه. بين الحين والآخر كان يحرك أصايع قدميه. فيما 
عدا ذلك لم يحرك ساكنا. 
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الفصل الرابع والعشرون 


بدر 


بت مويرر يحكى عن حفلة الشركة. هو وبيثر 
برترام يختلسان النظر إلى هنّى من تحت الجيبة. 
خطط للعودة إلى ا منزل. ماريانا شويرت ا منقذة 
الشهمة. ولادة فارسء ويداية عشقء ومحاولة فاشلة 
للانعتاق. ْ 


كوتستسكى صاحب صحيقة الإعلانات التى أعمل لها أجر غرفة 
الاحتفالات العائلية فى مطعم “توسكانا". وهناك قام بدور الديسك جوكى 
مرة أخرى. زوجنه - التى ظهرت وهى ترتدى فستانًا أبيض ذا خيوط 
قضية يراقة - كانت ترقص منذ البداية وغالبًا بدون مرافق» ملامح 
وجهها كانت أثناء ذلك تشيه ملامح عازف جيتار متفرد. كانت تتراقص 
رافعةٌ ذراعيها إلى أعلى بحركات ثعبانية لتمر بتصايعها المنقرجة بين 
خصلات شعرها ‏ 
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صعب علينا تجاهل محاولات كوتسنسكى لإشاعة المرحء وهكذا 
رحنا نرقص رقصة البطة التى عزقها لنا أيضا العام الماضى عدة مرات. 
السيدات الخمس من أقسام الصف والتنضيد والاستقبال كن قد أتين 
على ثلاث زجاجات خمرء وطلين بعد ذلك زجاجتين باتيدا دو كوكى . 

برترام جاء متآخرًا جدًا قحيوه قى الميكروقون كرقم ١7‏ عتدما 
نادى كوتستسكى علينا لنرقص رقصة البولونيزء وعندما جرت زوجته فى 
دائرة وهى تحاكى بذراعيها القاطرة البخارية» أظهر برترام شجاعة 
فائّقة وهرع إلى التواليتء لم أفهم لماذا قصلوا إدى وعينوا برترام. 
المدرس العاطل عن العمل. التقطيية الرأسية بين حاجبيه جعلته يظهر 
فى كل وقت وكأنه يركز فى شىء. يعامله كوسعتسكى كما يعامل 
البيض النيى. 

حاولت أن أرتشف كأسًا حتى أجرب النوم فى هذه الليلة اليدرء 
كلما تئخر. الوقت كان ذلك أفضلء قلت لنفسى. كوتسنسكى كان قد أرانا 
عدة مرات ويجدية بالغة كيف يرتشف المرء عرق التكييا يطريقة صحيحة, 
وفى أثناء ذلك كان يلعق إبهامه من كل النواحىء بعد قترة صافح كلاً منا 
وترك زوجته توصله بالسيارة إلى المنزل. 

يعد متتصف الليل بحوالى نصف ساعة لم يعد هناك سوى يرترام 
وأنا مع زجاجة كالفادوس تكاد تكون ملآنة. لم أعد أتذكر من طليها. 
انتقلنا إلى الأمامء إلى المطعم حيث تتاولت القداء مرارا. بعد نصف 
ساعة كان آخر الرواد قند اتصرقوا من هتاك أيضاء وحدها السيدة 
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الجالسة إلى الماتدة الشخصين ظلت فى مكاتها القريب من باب المطبخ. 
كانت رشيقة وأنيقة الملبسء ترتدى جديية قضيرة سوداء وجاكتة. ظلت 
تحملق فى كآس نبيذ قارغة وقد اتكآت على ذراعيها. شنطة يدها معلقة 
على ظهر الكرسى. 

عتدما عاد يرترام من التواليت ذهب إليها وتحدث معها مشيراً 
مرتين إلى. لم تكد ترقع رأسها. 

'"تبكى وتنتحب , قال وهو يجلس جنانيى حتى تبقى فى مجال 
يصره. فى كأآس كونياك كبير لها بريق أزرق قدم فرانكوى لها جرعة كبيرة 
من الكراياء ثم عاد بالكاس الفارغة على الصينية وهو يغمز لنا. 

أخذ برترام يعلق على كوتسنسكى وزوجته. حتى أغير الموفضوع 
سالته عن صيد الأسماك. برترام يستقل كل يوم جمعة القطار الليلى كى 
يصل فى الصياح الباكر إلى نهر الراين أو النيكر أو إلى القناة 
الهولندية» إلى أماكن تصب فيها المياه الياردة للمفاعلات الذرية. فى 
منتصف الحكاية قال: "هل تعجيك المورة؟* 

“ريما", أجبته فنوماً برأسه وواصل حديثه. يرترام شرح لى كيقية 

صيد سمك الشيوطء وتحدث عن الديدان: وعن الصراع المباشر مع 
السمكء عن الحركات العتيفة وعن التمرينء وعن اللوامات. لم يصمت 
إلا عندما نهضت المرأة. كانتء ريماء فى منتصف العقد الثالث من 
عمرهاء تأرجحت فى مشيتها بكعبها العالى إلى التليقون, لابد أنها 


شريت عدة كتوس. تحت الجاكتة لم تكن ترتدى سوى بلوزة حريرية. 
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والسماعة فى يدها أدخلت قطعة نقدية من قنئة العشرة فنكات. 
الرقم. على كل حال كان الجهاز قد ايظع العملةء مرة أخرى التقطت قطع 
نقدية من كيس نقؤدها الصغير. أثناء ذلك وقعت على الأرض قطعة من 
قكّة تصف مارك أو مارك. لم تهتم يها وطليت الرقم. فى هذه المرة 
تحدثت, ولكن بسببي الموسيقى - فرانكو يعشق موسيقى الجيتار 
ويقضلها على أى شىء فى العالم - ولآنها كانت تعطيتا ظهرهاء 
لم نقهم كلمة مما قالت. بعد أن علقت السماعة اتحنت تلتقط العملة من 
أمام حذائها » دون أن تثنى ركيتيها. 

يا وعدى! .ء قال برترام. د حملقننًا معًا قى ا لكيلوت ا نه لبنفسجى. 
يا وعدى!”. قال مكررا عندما استقام عودها. "غضة ويضة؛ مش كدمى؟” 

تبعها قرانكى على مسافة قصيرة بزْجاحة كرابا إلى الماتدةء وانتظر 

بيد أمسكت يرانك ويإيهام وسباية الأخرى أشارت له أن يصب 
أكثر. لكنه توقق عند الحد المقرر. أفرغت الكآس بسرعة اليرق. قيل 
صني كنيا أخرى وضع علامة حي الورقة المقوبية الموضوعة 
تحت الكاس. 


"تشرب المحيط”, قال يرترام "المحيط". 


رقع قرائكو الزجاجة ثم وضع خطنًا آخر. 
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قال برترام: “بت". وشرع يشرح خطته. تكلم بكل هدوء ناظرًا فى 
عينى مباشرة. لم أجب ولم أومئ ٠‏ لكننى استحسنت خطته: أو على 
الآقل وجدتها معقولة. بين الحين والآخر كان يردد: 'إذا نفعت كان بهاء 
وإذا لم تتفع .. خلاص. 0 
يريئكة يا بت: وسترىء ولكن إذا لم تكن تريد ...” وقال: 'إتها لا تشربء 
إنها تسكر ..-طينة".. 
بدأ مفعول الخمر يظهر لديتا. سمعت برترام يتحدث ورحت أشاهد 
فرائكو والمرأة التى ترتدى كيلوتا بنقسجيًاء شريطًا بنفسجيًا تحت 
الجقية. وخنع برتراح عده على كسة عتهها أرقت أن اص الة: يبساظة 
كنا فى موقف غيى وسخيف. 
تكو ماك هزاتكو التفتت امراة البداق توكتك بجارة أد: 
ارتكزت على المائدة وهى تقوم. مشت الخطوات الأولى بثبات بعض 
الشىءء. ثم اصطدمت يكرسىء وأطاحت يآخر جانيهه فتوقفت. تلفتت 
حولها ثم شعت جديتها لأسقل وترنحت فى اتجاه التليقون. 
ترى الشفتين؟. سال يرترام. "شفاه قوية.“مط شفتيه وكأنه يقلد 
ل "لن تتذكر". قال. "ولا حتى هذه الحركة. 
وضعت السماعة قوق الجهاز ووضعت عدة ماركات فى الفتحة. 
اتحدكنا | مرة مع بعضنا “قال برتراءء "قبل سنوات, عندما كانت 
مديرة متحف العلوم الطبيعية.. 


سالته: وماذا إذا طلبت تاكسيًا: 
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أشرق وجه برترام وهو ينظر إلىء إلا أن ذلك لم يقرد التقطيية 

"إذن نقوم تحن يدور التاكسى وضع يده قوق ساعدى ضاغطًا عليه. ٠‏ 

'أتعرف كيق كانوا يقعلوتها فى الماضىء أيام الحرب؟ يرقعون 
.الرأس. قبل أن يسحب يدهء ضغط على ساعدى مرة أخرى. 

راحت تنتظر والسماعة على أنتهاء وتراعها الأيسر قى وسطهاء 
ثم فى اللحظة التالية وضعت السماعة يعتف. تساقطت العملات المعدنية 
المتبقية وتجمعت بالأسقل. 

أثناء سيرها كانت تسد تستخدم ظهر الكراسى كدرايزين, لكنها فقدت 
توازنها فجأة. فاتهارت على مقعد يبعد عن مكانها بمائدتين حيث لم تكن 
الأطباق والكثوس قد رقعت بعد. ' 

أوقف قراتكو الموسيقى. اتهمك قى الحساب. لم تصدر أصوات 
إلا من المطيخ. تشطيب » هقمس برترام وآزاح الكس تجاهى قسمت 
الكالقادوس المتبقى على كأسينا. كريم جِدًا كوتسنسكى. قال “لايد من 
الاعتراف بذلك!” 

اثم حدث التالى بسرعة قائقة: وضعت هِنَى رأسها على المائدة. أتى 
قرانكو بالقاتورة والورقة التى سجل عليها الطليات» تم انحنى عليها ونقر 
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على كتقها متحدنا إليها. رفعت مرفقيها وكائتها درقك أن تداقع 
عن نقسها. ‏ 


صاح برترام: قتراكوة” وتهذن ساحيا محفظته من جيب 
البنطلون. قى اللحظة نقفسها ظهرت ماريانا شويرت. لم أكن رأيتها منذ 
فترة طويلة. : 

"خلاصء شطبنا"ء صاح قرانكو. "المطعم مغلق!” 

جلس برترام. مرت ماريانا بمائدتنا وحيت برترام قائلة: مساء 
الخير ئ يبتر . كم أومآت إلى. ١‏ 

"سأدفع أنا". قالت لفرانكو متناولة الفاتورة وورقة الطليات. 

"الآن قهمت كل شىء!", همس برترام. "ماريانا المسترجلة وهتّى 
صديقة باير. كيف يخطر هذا على بال؟" 

سالته: بايرء صاحينا؟* 

"بالضيط. عشيقته وماريانا. هل تفهم الآن لماذا يحصل باير على 
كل إعلاتات متجر «جنة الأثاث»؟ أنا أعرف زوج مارياناء واعتقدت أننى 
عن طريقه وعن طريقها أستطيع أن أضع قدمًا فى «الجنة». إنهم منجم , 
قلوس! ولكن إذا كانت له هذه العلاقات ... قلن تحصل على شىء حتى 
لو شفت حلمة أذنك.” 

"هل حصلت عليها أم لا؟”, سالت هتّى يصوت عال 

لم أستطع قهم إجاية ماريانا. 

"أنت قلت ستحصلين على رخصة!” بدت هِنْى فجأة منفعلة. 
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"على الساقينء عليك أن تقولى. لماذا لم تقولى: .على الساقين؟ هكذا 


آنت!"(* , 
ركضت مارياتا مرورً بمائدتنا. 


كرابا وأماريتو وكونياك؟ . سنال فراتكو. أعظته يون الخزينة وورقة 
بخمسين,. بم استفدت على طاولة اليار وكيس النقيود بين يديها 
الممسوطتين. 

لا أعرف لماذا بقينا. لم ننطق: بكلمة, والزجاجة كانت أَيضِنًا فارغة. 
وهكذا ظللتا جالسين هناك دون أن تفعل شينًا 0 
المتبقية فن جهاز التليفون وإرجاعها إليها على المائدة 

سقط رأس هَنَّى إلى الآمام ففرّعت وتجركت حركة فجائية أطاحت 
يكأس. اصطدمت الكأس بمنقضة وتدحرجت غائدة, ثم سقطت واستقرت 
على جنبها:قوق السجادة. وضعت” فوق الأخرى ووسدت رأستها فوقهما 
وقد ايتعد المرققان عن جذعها. 

أية مساعدة؟” ؛ صاح وا : هزت مارياتا كتفيها: . إلا أن فرائكو 
كان أسرع. بدا الأمر”قى البداية وكأن فرانكو انحنى لالتقاط الكثس. 
إلا أنه أمسك يهتى من تحت الركبتين. ممررا مَوَاعه ذحت إنطهاً الأيسر. 


ع( إشارة إلى اختبار الحصول على رخصة لحمل السلاح نحيث سمال مقدم الطلبي 
إلى أى جهة سيصوب سلاحه قى حالة الخطر. وذلك للتاكد من أنه لن يصوب ناحية القلي 
أو الرأسء مل.على الستاقين مثلاً. (المترجم) 
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ثم - فى هذه اللحظة وقع كرسى على ظهره -- رقعها. حاولت ماريانا أن 
دفر الى شك الكولينة الل لكلف كت عند تودهيت وض رت كحت 
مائدتها لأرى إذا كان قد وقع منها شىء. ثم أخذت شنطة يدها. حمل 
برترام معطفها وخرجنا جميعا. 

كان من الواضح أن قرانكو لديه خيرة قى هذه الأموز. يكل سهولة 
استطاع أن يضع هنى قوق المقعد الأمامى بجوار السائق. كانت ماريانا 
قد أرجعت ظهر الكرسى إلى الوراء. بحرص وعناية فَرد برترام المعطف 

قل هن ةحتاحين الى مساعدة: عفد التزول؟ .سالت ماريانا وأنا 

"هل آنت متجه أيضًا إلى شمال المدينة؟” 

"نعم" قلت وأنا أفكر: هل بإمكان يرترام كشف كذيى؟ 

"إذن لستما فى حاجة إلى” .قال على القور ضاغطًا على يدى. 
ثم قال: 'سلاما يا ماريانا". 

: هل توصلك؟ . سالت 

قلت: 'ياى فرانكى ‏ 

قادت ماريانا السيارة بحذر وييطء بالغ عند الملفات. منذ مدة طويلة 
لم أحشر نفسى على الأريكة الخلفية فى سيارة. جبين هنى كان يقترب 
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شيئًا فقشيئًا تجاه ركبتى اليمنىء رحت أرقب ماريانا فى المرآة العاكسة. 
ذات مرة تقايلت نظراتناء لكننا لم نقل شينًا . : 

حاملاً هنّى على ذراعى ظللت واققًا أمام المدخل إلى أن وجدت 
ماريانا ثغرة أوقفت فيها السيارة. تخدلت المنظر عندما يتجه شخص ليلا 
إلى الشباكء ويرى رجلاً واقفًا يحمل امرأة على ذراعيه. تمنيت أن ' 
تستيقظ هنى» وتجود على بابتسامة, ثم تستغرق ثانية فى النوم. 

بالقتاح في :يدها ومعلق هذى على كتكيا حاولت ماريانا أن تخمد 
يوادر سعال أعلن عن ظهورم لديها. "هل ستتحمل حتى الدور الثالثك؟” 
ذراعاى شرعا يفقدان الإحساس.. شقة ماريانا كانت تفوح منها رائحة 
طيبة. جمّعَت من على الأريكة مجلة "بوردا” ومجلة يرامج التليفزيون. ثم 
كتاب من مكتبة المدينة الإستعارية. بآخر ما تبقى لدى من قوى تنيت 
ركبتى وأنزلت هنَّى برقق. طليت منى ماريانا أن أخلع الحذاء. "حذاهاء 
وليس حذاءك؟ استدركت عندما بدأت أفك رياط حذائى. أمسكت بكاحل 
هَنَّى وخلعت الفردة الأولى بسهولة. عند الثانية رقعت ساقها سهو 
فلمحت الكيلوت مرة أخرى. 

أحضرت ماريانا بطانية وألقتها على هنّىء مثيتةً أطراقها تحت 
كتفيها وتحت جانبيهاء وأيضا تحت قدميها. ربطت حذائى مرة أخرى. 
تنفست هتّى يصعوية, وكأتها على وشك أن تشخرء بين شقتيها انقجرت 
فقاعة صغيرة. 

وضعت مارياتا عتد رأسها دلوا بلاستيكنًا أزرق به قليل من الماء. 
ثم تتحنحت وقالت: “تحسيًا للظروف؛” 
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جلسنا فى المطبخ. كان الحائط الأيسر مغطى بكروت سياحية. 
"كلها من بنتى ء قالت مارياتا. بالأمس أتصلت كوتى من كاراكاس, هل 
ستعرف بدون تفكير طويل أن كاراكاس تقع فى قنزويلا؟” 

"1 

'أعتقد أن كونى نفسها لا تعرق أحيانًا آين هى". 

شربنا شاي ثم قهوةء لم أستطع أن أقول لها ما المدة التى قضتها 
هَنّى فى المطعم. 

"شربت حتى سكرت طينة» ثم اتصلت بالتليفون مرتين"» قلت. 

'مرتين؟ كنت راقدة مستيقظة:ء وعندما أردت إحضار زجاجة بيرة 
رأمت جهاز الرد الآلى يومض. عندئذ انطلقت'". 
بدر”. قلت لها. 

"من كان يتنبا أنك ستجلس هنذا قى مطيخى ... والدك أعرقه ... 

"هو الآن قى المصحةء فى دوزن”. 

"فى دوزن؟ أنا رآيته شخصيئًا مرتين أو ثلاث مراتء ولكن هل 
تصدقنى عندما أقول لك إنه لا يوجد شخص تحدثت عنه هنا مثلما 
تحدثت عن والدكء هنا حول هذه المائدة؟ هل تصدقني؟” 
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أومأت برأبسىء أردت أن أقول لها إن إرنست ليس أبى الحقيقى. 
ولكن ريما كانت ستقهم ذلك على نحى خاطئى. 

مع القهوة كنا نآكل مخبوزات مملحة تشيه العيدان الرفيعة. 
ونتحدث عن المخاوف التى تنتاب الكثيرينء وتمنعهم من الخروج إلى 
الشارع فى الظلام -- مخاوف تقترب من الهستيرية. 1 : 

'يكفى أن ينظر الإنسان إلى أيواب الشقق". قلت. ليرى أنواع 
وأشكال الأقفال التى يركبها الجميع". 

"عندما أكون وحدى قى المساء فى متجر الأثاث أشعر أنا أيضًا 
منذ مدة بالخوف. لقترة طويلة لم يكن لدى هذا الشعور. من يشعر 
بالخوف, لديه ما يخسرهء إذن فحالى لا يمكن أن يكون سيئًا بالدرجة 
التى لعتقدها دائماء وإلا كنت سأشعر باللامبالاة. هكذا ظللت أفكر فترة 
من الزمنء أما الآن فكثيراً ما أقكر أنهم سيهجمون فى اللحظة التالية 
وينهبون كل شىء. ولكن ليس معنى هذا أن يصرحوا لى بحمل مسدس.” 
جاهدت ماريانا لتكبت التثاؤب. "المحللة النقسية - دائّمًا هناك محللة 
نفسية فى مثل هذه الحالات - سالتنى ماذا أقعل عندما يقترب شخص 
منى. قلت سأطلق النار. إلى أين» أرادت أن تعرف. قلت لها إنه لا يوجد 
إلا مكانان مضمونان. فى القلب أى فى الرأس. أرادت التأكد فسالتنى: 


إذن ستطلقين الرصاص؟ طبعاء أجبتهاء ماذا تعتقدين أنت؟ قالت لى 


إننى لن أحصل على المسدسء إنها لن تواقق على ذلك. لا تستطيع أن 
توافقء بسبب اللوائح. شكرتها. كان الرد واضحًا". 
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تناولت ماريانا آخر قطعتين من العيدان المملحة. عارضة على 
. واحدًا. الأخرى كانت تختفى ببطء ويانتظام فى فمها. كانت تمضغ 
بعناية» ثم مرت بطرف لسانها على أسنانها . 

آة شوف من يقف هناك!”. صاحت. كانت هِنَّى تقف فى فتحة 
الباب -- تدعك يكعبها الأيمن سمانة قدمها الأخرى. نصف وحهها كان 

. "هل أيقظناك؟ "» سالتها ماريانا. ْ 

0 أنها وضعت ساعدها أمام قمها. 
فى النهاية رقعت رأسها وقالت: "مساء الخير.” 1 

"مساء النور. أجيت ووقفت. عرقتنا ماريانا بيعضتنا اليعض. 

وهكذا تعرفت إلى هِنْىء بعد ثلاثة أشهر سالتنى عن رأيى فى أن 
تتزوج» وكان هذا أجمل شىء حدث لى فى كل حياتى حتى تلك اللحظة. 

أمى فقدت عقلها بالطبعء ولكن حتى إرنست ومارتين ودانى» 
بل حتى بساره - ابنة هنّى -- كان رأيهم كلهم أننا متسجمان. 

فقن حقل الزفاف سان ارت فجهةة إلى مائة ماروانا: ثم رقضت 
مارياتا معه دون أن يتبادلا كلمة واحدة. عندما رافقها عائدًا بها إلى 
مائدتها شكرها يانحناءة. يعد ذلك اتنصرفت. قبل الحفل كانت قد رقفعت 
التكليف بينى ويينها وتوقفنا عن مخاطبة يعضنا بكلمة 'حضرتك . كما 
العمل الإن على إعلان + "جنة الأثاث” 1 
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قالت لى إن برترام حاول كثيرًا أن يتقرب إلينا من أجل الصفقة؛ وإنه من 
الغباء. من القباء البالغ» أن أستغتى عن 8١ ١‏ مارك عمولة شهرية. 
لو كانت تعرف ذلك لما بذات كل هذا الجهد من أجل أن نحصل على 
الإعلان. ولكن ليس من أجل سواد عيون برترام!”. قالت. 

أعرق أن ماريانا محقةء حتى لو لم أعترف يذلك. بالطيع لا آريد أن 
تعرف هِنّى شيئًا عن الموضوع كله. وخصوصا أن استغنائى عن النقود 
لم يأت بأى نفعء على الإطلاق. كان على أن أعرق أن الأمر لن يسير 
كما أريدء أننى لن أستطيع أن أعتق نقسى بالمالء أن برترام ليس هو 
الموضوع. أدركت هذاء على أقصى تقديرء عتدما رأيت كيلوت هتى 
البنفسجى مرة أخرى. 
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الفصل الخنامس والعشرون 


يا الله. ماأجملها! 


إدجار كورتر يحكى حكايات. ويدعو جيتى ومايك 
للمبيت فى موقيل (*). فجأة يريد ترك كل شىء 
والرحيلء لكن ما يريده لا يتم. التادلة تذهب إلى 
بطل شاب. 


"كنت أصور قبل الظهر فى 'إجليزيا دى سان كرستويال'. كان 
عجوز رث الهيئة يجلس هتاك. إلا أنه نهض وهرب عندما رأى آلة 
التصوير التى أحملها. فى الظهيرة كان العجوز نفسه يقف فى كاله دى 
سبستيان ويشير إلى مكان شاغر يمكتنى أن أوقق فيه السيارة. 
أعطيته ٠١١‏ بيزى. عندما ركبت سيارتى يعد ساعتين كان يقق هناك 
أيضا ممسكا بعصا بيضاء رفيعة قى يده أعطيته القكة التى معى؛ بعد 
العصر كان جالسا على البار فى حانة “دى كولوتيال' يحتسى البيرة - 


(*) موتيل : قتدق صغير على الطرق السريعة . (المترجم) 
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هذا القن ءالذئ والقون علنة ممرة. مكرما مكلت كان يتصق علي 
الأرض» كم أمسك يمتديل ورقى وتمخط فيه كم آلقاه”. أسقط إدجار 
منديل السفرة إلى جاتب المائدة. "هكذا. ثم خطف منديلاً آخرء وكأته 
الخصنات »وشم إدجار فى .الهواء زاويتين قائمتين. "حيانى العجوز وقال 
شيناء لعايه كان يابسًا على حافتى فمه, وأيضًا على شفتيه فى الأمام. 
مدا وكأته مقدر المساقة بيتتا كوخرل من على كوسبى' اليارء ولكتف ولله 
الحمدء جلس ثانية وواصل الشرب". نظر إدجار إلى جينى أولاً حتى إنها ٠ ٠‏ 
حوات عينيها عنه..عندئذ تظر إلنى ماييك الذى كان يدخن. وفى طيقه 
لاتزال نصف شريحة اللحم. أدان ادحار فنجانه من أذنه وكأنة يدير 


عقرب ساعة. 

ويعدين". واصلء "بيننا على البار - يعنى فى رأس الحدوة - كان. 
يجلس رخلان» رأسهما متلاصقان. وفجأة". استطال جذع إدجار: 
"أمسك أحدهما بالجرسون. هد يده إلى الوراء دون أن يتحرك. فوقعت 
يده على جيب بتطلونه. صعق الجرسون ونزل عليه سهم الله, ثم سرعان 
ما يدا يتيادلان السياب ب والمصراخ -وآنف كل منهما تكاد تلامس أنف 
الآخر: سكب الرجل قهوته الإمنبريسو فوق كيس السكر على طيق 
.الفنجان: ثم جاء مأذا ذراعه ناحيتى, وطلي إسيريسى آخرء ثم أشار 
باشمكزاز فخغطقوق: اخشدبّة الب رسفى-هؤه: |للعوظة ممت رائحة 
العجون. رقع كأسبهِفى.اتجاهى ضائحًا: "صباح الخير!” رفع إدجار 
فنجاته بكلتا يديه. وكأنه يريد أن يستدقئ. "من اليمين واليسار حاصره 
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جرسونان. بحلق العجوز قى مِيرته, ثم رفع عينيه وكأنه يفكر بهدى 

يما ينبغى فعله, ثم صاح: "مَسساء الخير!” نهر الجرسونان العجونء ويعد 
أن حددا مكانى بطرق الأعينء اتهالا على مؤخرة رأسه بالضرب» 
يسرعة, مرة» مرتين» ثلاث مرات - لا أعرزق إذا كاتوا فعلوا ذلك يالكق 
أم بالقيضة. كان رأس العجوز يندقع إلى الأمام مع كل ضرية: لكنه 
لم يداقع عن نقسه. واكتفى بالتشيث بكئسه". وضع إدجار ففكانة 
القارغ واتحنى إلى منذيل:السقرة. ‏ هل تريدان طلب شىء آخر؟" 

'ويعدين؟ , ساألت جينى. أشعل مايك لنقسه سيجارة. 


كانت رائحته فظيعة لا تُطاق". قال إدجار. 'شريت كأاسى 


وانصرقت. 
والعجون؟ , سالت جينى. 


'بالتاكيد رموه أمام الياب”. رآح إدجار يتأمل الاثنين. كان مايك 
يرسل البصيز إلى الخارجء لم.يكن .من الممكن رؤية الطريق السريع من 
هنا. : 

قطع إدجار قطغة من الخين الأبيش ومسع بها ضاصة الطماظم 
على حافة الطيق. 

"لاذا تحكى لنا ذلك؟". سأله مابك دون آن ينظر إليه. 

'حتى لا أنعس. لأنكما لم تفتحأ فمكما". 

"ليس صبحيجًا: قال مناوائي_وإنما للأننى قلت لك إننى أعمل على 
البارء والجرسون فى رأيك شخص معدوم القيمة .. هذا هو السيب . 
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53 بنى آدمء صاح اإدجار. '"أنت يارمان!” طيق المنديل وحشى بة 
الفتجان. النادلة ظلت واققة والأطياق الفارغة على ذراعها. 


كله تمام يا بريتى. شكرًً”. قال إدجار للنادلة. 

'"شكرً". قالت جينىء "الأكل كان لذيذًا". 

عندما لم يلتفت إليها مايك اتصرفت التادلة. 

قالت جينى: "أتا أحب العواجيز". 

رأح إدجار يمضغ وهو يهز رأسه عدة مرات. 

"الأمر لديهم واضح تمامًا. تسالهم عن شىء فيجييونك عن آخرء 
تسال مرة أخرىء فيحكون لك شِينًا آخر تمامًاء ثم تسأل للمرة الثالثة, 
والآخيرة . 

سالها إدجار: "ألا تريدين الإجابة الصحيحة على الفور؛" 

:انا انال يكلا عن البسيفة فكحيي العواجدة عن الأرية 
هذا تشبيها جيدًا". 

'يلى . قال إدجار. أفهم ما تقصدين. تشبية حيد . 

"هل حصل لك شىء مشايه؟” 

"لا أعرف إذا كان ذلك يتطبق على ما قلت”. قال إدجار. "مرة حدث 
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أماكن سوى فى الصف الأول. دخلنا فى الظلام. التصوير فى الفيلم 
كان من فوق؛: طائرة تمر قوق غاية موحشة:. أغلقت عينى حتى لا أدوخ, 
عندئذ سمعت على يمينى قرقرة عميقة. ضحكة رائعة". 

"ماذا هناك يا مايك؟" سألته جينى. ترك مايك ولاعته تسقط فى 
جيب الصدرء ثم اتكا إلى الوراء. 

'أنا أيضًا تعبان", قال إدجار ورجع بكرسيه إلى الوراء وكأته على 
وشك النهوض. 

"لا" قالت جينيء : أريد أن أسمع بقية الحكاية, من فضلك”. 

تظر إدجار إلى مايك. "طيبء سيتماء الصف الأول ضحك 

قالت جينى: "ضحكة رائعة". 

'بالضبط. وداتمًا قى مواضع لم يضحك فيها أحد. كانت تضع 
سافًا فوق الأخرىء وتؤرجح قدمها اليمنى. أحيانًا كنت أرى سمانة 
قدمها وكاحلها. كنت أنظر إليها من طرف عينى وأترقب صدور 
الضحكة . وهذه الساق المتأرجحة , كأنها دعوة . لامس كوعى كوعهاء 
قلم تشعر على الإطلاق. قلت لتقسى ليس على إلا أن أحيطهاأ بذراعى» 
وسوف تتكئ على الفور على كتفىء وكأن هذا شىء بديهى تماماء وكأن 
هذا هو المفروض أن يحدثء وفى نفس الوقت أردت أن أمر بيدى على 
سمانتها. كان على أن أتحكم فى نفسىء أتحكم يقوة فى نقسى. كنا 
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نجلس متلاصقين. أخذت أقول لتقسى: "يا الله, ما أجملها!” بعد كل 
ضحكة كنت أريد أن أقيلها". 

ويعدين: هل قعلت؟" - 

"لم أعرف من يجلس يجانيها. رجل - تعم: ولكن هل هما معًا؟ 
مأعرة. 0 أننى لايد أن أكلمها 5 

5 تكن 0 سالت جينى. وضعت النادلة منفضة نظيقة على 

"لا لم تكن وحدها. كانت مع شلة كبيرة. وتوقف إدجار 
عن الكلام. 

ويبعدين؟” 

هز رأسه قائّلاً: "لم يكن من الممكن أن أرى ذلك. كانت عبيطة. 
المجموعة كلها كانت من العبط”". 

"حظك رفت!". قالت جينى. 

"أحبييت مجنونة". 

"غير معقول". 

"أما أسواً ما فى الآمر فهى أنتى كنت أشتهيها بالرغم من ذلك". 

"ماذا؟” 
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'كنت واقعًا فى حبهاء الممهم كان قد نفذ". اتكأ إدجار واضعًا 
أصابغه على حافة المائدة. ايتسمت جينى. مايك كان قد أخرج ولاعته من 
جيبه مرة أخرى وراح يلهو بها . 


على الموائد حولهم لم يعد يجلس سوى سائقين فرادىء أ ثنائيات 
صامتة. على ا موائد الآمامية, نين الشزيتة والمدخل: علت آصوات. 


"لازم نمشى الآن: فعلاً. قال إدجار وإضعا مفتاح القرقة بين 
حينى ومانك. اذهيا أنتماء سأدقع الحسعاب 3 


“كله تمام يا مايكى؟ تناولت جينى المفتاح زدبضت قائلة: 'شكر". 

تمعن مايك فى العلاقة المعدنية الشقي'ة :.. برها وعليها رقم ا 
البارز. دون أن ينظر إلى إدجار زحزح كر...: !1 ''وداء وتبعها. 

"من أين أتيت بهؤلاء العيال؟ هل أشيل 15 ٠‏ _ ©“ 


هز إدجار رأسه موافقًا. "لم يعودوا ...71 أجابها. 'ولكنهم 
يتصرفون كالعيالء آليس كذلك؟” 


"أنت علقت الغروسة منه" قالت التادلة, “بدكاياتك المرعبة". 

بريتى» لا تبالغى . 

"أنت ترى. أتلقت الليلة عليه". 

لا أريد شيئًا من الينتت» آأنت تعرفين ذلك. أحضرى اثنين قهوة 


ودعك من الحمقى قى الأمام . 
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"الأمر لا يهمتى على الإطلاق يا إدىء يمكنك أن تقعل ما تريدء 
وأنت تفعل ما تريد". رفعت كل شىء من على المائدة وكرمشت المتاديل 
الورقية. 

"الاثتان كالماء والتار. هى من برلين الشرقية. وهو من شتوتجارت. 5 
لا أعرف لماذا تشاجرا. هل يصعب عليك الشاب؟" 

'أتريد أن تقول لى . واستدارت تصف استدارة. إن كل الشيان 
لابد أن يمرو بموقف كهذا؟ 

"أنا أستلطف الاثتينء بأمانة. أشعر بالقرحة عندما ألتقطهم من 
الطريق» ولأننى لست واققًا على الطريق متهم بشنطة الظهر فى انتظار 
توصيلةء أحيانًا أشعر فعلاً بالفرحة من أجل ذلك". 

"الحساب كله مع بعض؟* 

"مع يعض". تتيعها بنظره وهى تمر بالخزينة» ثم وهى تبطئّ 
تناول مسواكاء وكسره. ثم كسر النصفين. أظفار يديه نظيفة. راح ينظر 
تتحدث بصوت عال مع رجال من المائدة المجاورة. جاءت يريت بفتجان 
قهوة كبير. 

"أنت زعلان؟ رمى إدجار بيقايا المسواك قى المنفضة. وضعت 
فى جيب المئزرة. ش 
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"كانا يريدان السقر إلى فرنسا. ثم سرقت فلوسهماء والآن هما 
على الحديدة: أى على الأقل هذا ما يقولانه". 

"أنت تنام فى سيارتك القديمة وتدفع لهما ثمن غرفة؟ 

"هل هذا عيب أى حرام" 

"على الآأقل غير معتاد . 

'ويعدين؟” 

"أنت دائمًا كريم خصوصًا عندما تقتح الشايات قلويهن لك". 

“بريتى!” قال إدجار واضعًا ورقة يمائة على المائدة. 'قولى لهما فى 
الصباح الياكر إن كل شىء على ما يرام ماشى؟ سأدقع القطار". 

"ماذا؟" 

"سأتساقر إلى هرليسهاوزنء ولا أحد يعرف ريما يتساقط لج 
كثيف ولا أستطيع العودة". 

"ومسموح لك؟ 

"ما زّال أمامى أكثر من ساعة". 

"لن يجِيئا إلى الفطور إذا لم يكن معهما قلوس . 

"أريد أن أتطلق الآن يا بريتى» هذا أفضل على ما أعتقد". 


صاحت: 53 ريتا!” 
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"ماله ريتا؟” 

"لا تتصرف هكذا كالأطفال. وكما ترى ليس عندى وردية قطار”". . 

"سادفع الآنء وإذا لم يجيئاء تحتقظين بالفلوس لى؛ ماشى يا بريتى؟” 

"واذا سرقا شِيئًا؟* 

"يطلى تخاريق!" 

"أنا أسأل فقط . 

"أبرياء مذج ..". 

"ليسا بريئين يا إدى, هما الاثنان". 

"هل تكفى؟ ونقر على الورقتين الماليتين. 

"الماكينة مضرية عن العمل”. جلست أمامه وجمعت الطلبات ثم 
قطعت الورقة من الدفتر. 


"من يجلس هناك فى الأمام؟", سال إدجار. 

"زبائن زفت اليوم . 

كالختازير . 

6 لالت وراحة تبسح فى عند تين عن 54 يا كدارين 
العالم )م( 


(»*) إشارة ساخرة إلى عبارة ماركس الشهيرة : “يا عمال العالم اتحدوال" . 
(المترجم) 
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"خلاص. إذا لم يظهراء قيدى الباقى قى رصيدىء: ماشى؟” 

'طفل عنيد", قالت وهى تلوح يدقتر القواتير أمام أتقه. 

'وارمى هؤلاء الختازير يره'. 

"منء أنا؟ طالما ماكينة القهوة شغالة ..". 

'قهوة؟ إنهم سكرانين". 

أرجعت يريت زجاجة الخل إلى مكانها قوق المائدة بجانب التوايل. 
'واحلق ذقنك يا إدى". 

إذا كنت تريدين . صاح خلفهاء فتح العلبتين اليلاستيكيتين 
الصغيرتين وسكب الحليبي فى القهوة. ثم دس محقظته فى الصديرى. 

فى دورة المياه غسل وجهه طويلاً. تأمل فى المرآة كيف يسيل الماء 
من ذقنه. أثناء التجفيف أخذ يدير رأسه يمينًا ويسارً. 

ارتشف القهوة ونظر إلى الرجلين» وققا أمام يعضهما البعض 
' ةا عتد المدخل عاد زوحجان عجوزان مرة أخرى» تحسس إدجار 
مفتاح السيارة فى محفظته. الزيائن الذين يجلسون إلى الموائد المطلة 
على النواقذ كانوا يقومون ويتصرفون دون أن يلاحظهم أحد. عدد 
المتصرفين يتزايد من وقت لآخر. 

تعرف إدجار على الشاب بشعره الكثيف الأشقر ال مائل إلى الحمرة, 
وأيضا يسيب حركة كتفه. حشر نفسه بين الرجلين: وكاته يريد الوصول 
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إلى إدجار من أقصر طريقء إلا أنه لم يستطع التقدم, ظل واقفًا بين 
يستطيع القراءة بسيب العتمة» بلا حراك تآمل كفه الذى نرف منه الدم 
مار بساعده ومرفقه حتى تساقط على الأرض. كان الرجلان قد اختفيا. 
التقطت التادلة الأخرى مفتاح الغرفة من الآرض. حملا مايك إلى أقرب 
أولية من المطمخ. ترزايد عدد التاس الواقفين حوله وراحوا يتحدثون إليه 
وكآنه يحتاج إلى تهدئة. عير رعووسهم لمح إدجار وجه الشاب الشاحب. 
'أنت غبى'ء صاح إدجار يعدما نقذ إلى داخل الدائرة. "أنت عبيط 
وغبى!' انزلق مايك على كرسيه وقرد ساقيهء ثم ايتسم له. ريطوا يده. 
أكثر من مرة داعيته يريت فى شعره. وضعوا شنطة الظهر المعلق يها 
"أنت فعلاً عبيط وغبى!": قال إدجار وهو يأتى بإشارة ذات معنى. 


دون أن يققد إدجار من مجال يصره تحسس مايك المائّدة بيده غير 
المريوطة حتى عثر على المفتاح, ثم ألقى به بين قدمى إدجارء وضحك2 
ضحك فجأة ضحكة عالية مجلجلة جعلت إدجار يتراجع: بيتما كانتت 
علاقة المقتاح المعدنى وعليها الرقم /ا قى الوسط بينهما تماما. 
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الفصل السادس والعشرون 


برلين» مساء يوم أحد فى شهر أغسطس. تحكى 
ليديا - وهى تأكل أررًا بلبن - عن جينى ومايك 
وجان وألكس. مسن يجلس على البلكوتة. مصجاح 
إشارات التحذير على النافذة. من وماذا وإلى آين؟ 


عندما ملآت طبقى من الأآرز باللين كان لا يزال دافنًا. فى المتتصف 
صنعت حفرة صغيرة ماتها بقطع اليوسقى من العلبة المعدنية. تجمع 
العصير على شكل دائرة رقيقة على حافة الطبق. أرش الطبق كله 
بالتساوى بالسكر والقرفة. وأمسك بالملعقة عموديًا حتى لا يتسكب شىء. 

على حافة الشباك توقف مصباح إشارات التحذير عن الإضاءة. 
المصياح يتأثر على الفور بالضوء أو بالعتمة. زجاج المصباح أصفرء 
تقرييًا برتقالى» فوقه مثلث معدتى يستخدم كعلاقة. على الإطار الأصفر 
مكتوب بخط أسود: ‏ -728للقل!ات!5 
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شباك المطبخ يطل على الحوش. إلى يسارىء فى الجناح الجانبى؛ 
ما زال العجوز يجلس على يلكونته. فى العصارى يتشمس, أثناء ذلك 
غاليا ما يستمع إلى موسيقى موتسارت أو فاجترء وأيضا إلى موسيقيين . 
آخرين تيد أعمالهم مالوفة لدى: لكننى لا أستطيع تحديدها بالضيط. . 
عندما يفتح العجوز باب البلكونة تظهر أولاً أصابع يده اليسرى المرتعشة 
التى تستند إلى إطار الباب. باليمنى يتكئ على عصا. قدماه والجزء 
السقلى من فخذيه لونها أزرق محمر من الورم. يسير وكأآن قدميه 
محشورتان فى حذاء ثقيل رهيبء اذا يختير فى كل خطوة إذا كانت 
الأرض ستتحمله. يستغرق الأمر وقنَّا طويلاً إلى أن يجلس العجوز 
واضعًا كلت يضيه على ران العضاة لوهدا على كل فخذ: كل صقف 
ساعة تقرييًا يزحزح كرسيه وفق اتجاه أشعة الشمسء حوالى الساعة 
الرايعة يكون قد استدار كلية إلى. يرتدى كلسونًا أبيض تحت برنس 
الحمام ونظارة داكنة. خصلات شعره التى تحيط يصلعته تصل إلى 
الياقة. لقذ استغرق فى النومء على ما ييدوء أثناء كونشيرتو الأيوا. 
تقترب الساعة الآن من السادسة مساء. 
بسبب هذا الشر أشعر بالتعب طوال اليوم. فى الليل أرقد على 
.سريرى مستيقظة, ولا حتى التسيم الرقيق يساعدنى على النوم. 

صياح اليوم كان رجلان يركلان علبة معدتية فيما بينهماء وأمام 
. بيتنا تحديداء حوالى الساعة الخامسة. بعد ذلك الغريان التى بدأت 
تتسامر. أقسم بربى أنها كانت فعلاً تتسامر. ومسك الختام كان رنين 
جرس التليفون» فى مكان ما مجاورء فالشبابيك كلها مفتوحة. عندما 
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استغرقت فى التوم أخيرا دق يان الجرس. كان آتيا من “تريزور". أراد 
الحرس والنادلات هناك أن يذهبوا إلى بيوتهم قى الصياح. ليس هناك 
وردية صباحية بسبب موسم الإجازات؛ لذلك كان لايد أن يغلقوا. أراد 
.يان أن يقرجنى على المصباح الذى سرقه هو وألكس من ورشة اليناء فى 
شارع بوتسوف. طوال الليل كانا يتطان ويقفزان فى المرقص الشبيه 
بالختدق حاملين مصباح الإشارات التحذيرية. لا أعرف ما حدث بعد 
ذلك. لم يقل يان سوى أن كل شىء انتهى مع ألكس وأنه لا يريد ماع 
اسمه. ثم سألنى إذا كان من الممكن أن يسكن عندىء فقط ليضعة أيام. 
ولكننى لا أريد أن أخوض فى هذا الموضوع من أصله. 

حوالى الحادية عشرة كانت جينى ومعها مايك يقفان أمام الياب, 
لم يكن قد مر أسبوع على سقرهما إلى قرتسا. يد مايك اليسرى 
مريوطة وتستند على رياط مُشدود حول العنق. مقتاحهما لدى. 
يتقاسمان مع ألكس ويان شقة ذات غرفتين ونصف فى الطابق الأسفل. 

فى العصر جاءت جيتى وحدهاء كانت قد اختقت قيل نصف ساعة, 
ولا أعرف هل ينبغى على أن أكون غاضية أو زعلانة» أم أعتبر ذلك 
علامة على حيرتهاء آى ريما على ثقتها بى» . قيما مضى كنت أضحك 
على شىء كهذا. ٠‏ 5-18 0 -. ا 

طبعًا تسرنى زيارتهما. نظريًا من الممكن أن أكون أمهما. على تحو 
ما نكون أحيانًا عائلة, لكتهما لا يلاحظان متى يبدآن فى إرهاقى. 
يعتقدان أن عليهما أن يعتتيا بآمرى لأننى أعيش وحيدة؛ لهذا طبعوا 
إعلانًا بإسمى فى صحيفة “تسيتى" فى ياب "البحث عن أصدقاء". منذ 
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أن رأوا صورة لباتريك عتدى يلحون علىئ كى أكتب له. شرحت لهم مراراً 
أن باتريك كان من الأسباب التى جعلتنى لا أطيق التتيورج. فاض بى 
الكيل وطقح يعد الأمسية التى قضيتها مع هوليتشك. هى وسرها 
المفضوح. كما أن هرويى - كما أقول دائمًا - هو الخطوة الأولى لإدخال ‏ 7 
النظام فى حياتى؛ هذا النظام لن أتخلى عنه هكذا برعونة, حتى ل كاتت 
جيتى والأولاد الثلاثة يتصرفون معى وكآن الوحدة هى أسوا شىء فى 
الحياة. كنت أعتقد أن الشياب يفكر بطريقة أخرىء بالإضافة إلى ذلك 
فإن باتريك لديه الآن زوجة أخرىء كما أنه عثر على عمل جديد ٠‏ ولكن 
ليس لكل هذا وزن عتدهم. 
ستاكلين كل هذا؟” راحت تتفحص محتويات الرف واضعةً يدها عليه. 

"أسخن لك المكروتة., لازاتيا بالخضارء من الغداء" 

من الفريزر أخرجت كيسا به خضار على طريقة ناسى-جورنج, 
وراحت تقليه عدة مرات إلى أن عثرت على طريقة التحضير. اليلوزة 
الزرقاء الفاتحة الخالية من الأكمام - التى لم تعد تصلح لى - كانت 
واسعة عليها. 'يمكن إعدادها فى الطاسة أيضا". قالت جينى. "هل 
تاكلين معى؟” 

فسالتها: "ولماذا لا تريدين اللازانيا بالخضار؟* 

كانت حيتى قد رقعت عليةء وصاحت: 'يبوسف أفتدى! تسمحين لى؟ 
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يكلتا يديها رقعت علبة أرز يلين قائلة: "من فضلكء من فضلكء من قضاك 
يا ليييديا'” كان رف الخضار باررًا لذلك ثم يغلق الباب جيدا. 

"عندك قرفة, سكر وقرفة؟” 

"جينى”: قلت محذرة: "الثلاجة'. ضغطت بيساطة على الياب حتى 
انغلق, ثم سحيت سكينة صغيرة من درج أدوات المائدة وقطعت الطرف 
المخطط من علية الأآرز باللين وفتحتها. “أين صفيحة الزيالة؟"» سالتنى. 
أشرت إلى الكيس الذى أجمع فيه العلب تحت الحوض. 

يعد ذلك صرحت: 'يع! شوفى التفاحة!' بقعة كبيرة بنية اللون 
عليها. راحت جينى تقلب فى الليمون الهندى ويقية التقاح فى السلة 
المصنوعة من القش. :هذه وحدها". قألت وهى تشطر التفاحة بسكينة 
حكيت لها عن يان وآلكس ومصباح الإشارات. 
الموهسيقى وهذه الأشياء التى بيلعونها حتى يصيح المزاج عاليا. "المصياح 
ينرفنء فعلاً", قالت "شىء سخيف جدا . حتى لو لم آرهء أشعر به. لماذا 
يأتيان بيشىء كهذا إلى البيت؟ هذا هو ما يجننى . 

"هذا هو طفل يانء على الأقل طالما ظل وحيدًا". 
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"رائع! طقل! ليس طفلِى على أية حال". ثم صاحت: "أولاً. لقد عاد 
يثام مع الكس. ثاتياء هما أيضا لم يسمحا لى بالاحتقاظ بالقطة. 
طفل!”. واستطردت قائلة: '"ينقصنا طفل! عندما تظلم الدنيا يبدأ هذا 
الشىء فى الوميض. أعصابى!” قطعت التفاحة إلى قطع صغيرة. على 
كتفها الأيسر الذى انزلقت عنه البلوزة رأيت شريطًا أبيض على بشرتها . 
السمراء. 1 
سالتها عن يد مايك. زفرت جينتى يصوت مسصوع. يلم الآن 
حاجاته. أنا قلت له أن يجمع حاجاته. تسمحين لى بأن أشغله؟" راحت. 
تدير مؤشر الراديى. "قى. البداية يقول لى: ليس عليك أن تهتمى بالقلوس, 
ويعد خمسة أيام يصيح مفلسا . كنت ثائرة» على الدوام مطاعم ويارات. 
أية محطة هذه؟ كنت أريد يد التفرج على باريس! تصعلكنا يومين قى ريم» 
فى المداقن, وان يتصرف وكأتنى أتا التى يذرت كل فلوسه" . تطفئ 
الراديى مرة. أخرى. 'مايك حشر .نفسه بين اثتين يتشاجران» ورط نتفسه 
31 سكرانء الآستاذ مهما" أخرجت حِيتى الطاسات. كان الرجل لطيقًا 
.. الرجل الذى أخذنا معه". قالت جينى. "كان مايك يريد السقر 
0 إلى والديه. قلت له. ما فيش مشكلة. سافرء ولكن من 
- غيرى.. ..قلختلة: لم أسافر فى سيارة تقلء ومع ذلك سال السائق. كان 
مكتويًا على السيارة شىء يشنتبه برلين» ولكنه كان يقصد ميرانء إذا كان 
هناك مدينة اسمها هكذا. سيارة فولفو مشحونة يبرتقال إسباني من 
قرتسا . تحدث إدى طوال الوقت. إذا توقف عن الكلام ينعس على القورء ْ 
هكذا قال. : علينا. نا آن تسلييه. حوالى خمسين نكتة إلى أن وصلنا إلى 
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تقاطع هرمسدورف. كان مايك وقحّاء وقال له إن عليه أن يشغل الراديو", 
قالت جينى: ووضعت الطاسة المتوسطة فوق الموقد. "عند مثلث كيرشهايم 
دعانا إدى إلى تتاول الطعام والمبيت فى موتيل على حسابه. لم أجد فى 
الأمر شيئّاء أن يعزم شخصين مفلسين. قبل ذلك كنت حكيت له حكاية. 
المشرفة فى حمام.السباحة. كان بيننا تفاهم". 


"أنت تعرفين طدعا حكاية حمام السياحة". 

38 
"الآن يعرف المرء كيف تصغمين!” قالت جينى وهى تقرب الولاعة 
من عين الموقد. "كان ذلك فى.اليوم السابق لحصولى. على أول يطاقة 
شخصية؛ أبريل ,11 كنت مع صديقة فى حمام السباحة. كتا على وشك 
النزول إلى الماء عندما جاءت مشرفة وقالت لنا إن علينا أن نرتدى 
ملايستا ونمشى من هتاء لآن الثمرين سييداً الآن:ء أخرجت ساعتى» كان 
لا يزال أمامنا عشرون دشقيقة على الأقل” . وضعت جينى زيدة فى 

الطاسة, ثم آنْحَنَتَ وأدارت مفتاح الموقد لتحصل على شعلة أكير. 

"ضيعتما وقتكما فى اللعب؟" 
"دقعنا ثمن التذكرة. وكان ' لايزال هناك وقت. . حتى غطاء الشعر 
كنا قد له انعا فداه اميت عند الحتاء مجموعة اأكيروس السياجات ش 
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كذلك؟ أحطن بتا فى دائرة» ولعين بنا كرة اليد. شيعنا ضري . كنت أكرر 
لنفسى: لا تبكى, لا تبكى. ولا حيوأن اهتم بآمرناء ومع ذلك نزلنا إلى 
الأمانات. كانت المشرقة تجلس خلف المائدة» ولم تترد فى أن تقول لنا:. 
شكرًا". أخذت جينى تحرك الطاسة بالزيدة السائلة. "كانت تلك أول مرة 
أعرف كيف يتصرف الكيارء وكيف هو الوضع عندما لا يريد شخص أن 
عن ذلك شيئّاء لن تتحمل ذلك. الأمر بالنسية لها أسوا بكثير منه بالنسية 
لىء أسواأ يكثير» لم أستطع أن أحكى لها شيئًا فظيعا كهذا". 

آلقت جينى قطع التفاح فى الطاسة. وخلعت وهى تسير صندلها 
وقفت فوقه. ثم نزلت, وحاولت مرة أخرى. 

"شوفى »2 صاحت. "مش ممكن. و 6٠.0‏ وزتى قتطار برزت عظام 
كتفيها إلى الأمام وكأتها جناحان صغيران. »0٠‏ شوفى!” تركتنى أعتلى 
الميزان وهى تمعن النظر فى المؤشر. 

قلت لها: "54 ء الميزان يعمل جيدًا”. 

"ماذا؟ أنت تزنين 14؟” رمقتنى جينى من أعلى لأسقل. أزْحت 
الميزان وأعدته إلى مكانه تحت الرفء ثم سألتها مرة ثانية عن يد مايك. 
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"لم أستطع أن أواصل الحكى على راحتى لآن مايك كان دائمًا 
يقاطعنى”. قالت جيتى وارتدت صندلهاء ثم وضعد. على المائدة طيق 
الفواكة المحفوظة وعلية القرفة, وأزاحت السكرية قى اتجاهى. 

"دائما كأن يحشر تقسه قى الكلام", قالت» "إلى أن رجاه إذى أن 
يتركتى أحكى فى هدوء. وعندما ثم يتقع الرجاء رعق قيهء وطلب منه أن 
يخرس. وكان معه حق يا ليدياء فعلاً”. نظرت جينى تجاهى نظرة 
قصيرة. رجوتها أن تأخذ ملعقة خشيية للتقليب بدلا من الشوكة حتى 
لا تخدش الطاسة:ء وأن تقلل من درجة الشعلة. 

“نا أصيحنا - مايك وأنا - وحدنا فى غرفة الموتيل. كان إدى ما 
زال يجلس فى المطعم, وعندئذ انهال على بالاتهامات - لماذا أحكى هذه 
الحكاية لإدى ولم آحكها له من قيل؟ هذه الأفكار لا تخطر إلا على يأله. 

3 

هذا هو مايك. كما أنه يتبول وهو يأخذ دشا" . 

كل الرجال يفعلون ذلك". 

"مايك لا يتحدث إلا كلامًا فارعًا: لن يمنعنى إذا كنت أريد أن 
أكسب يعض المال هذه الليلةء هكذا تحدث. هذه كاتت النهاية بالفنسية 
إلى"» صاحت جينى. "مرة حكيت له شيئًا عن رجل كنت أقايله بين الحين 
والآخرء قبل أن أبداً علاقتى بمايك» كان الرجل أكبر منى كثيرً فى 
السنء لكنه كان على ما يرام» مهذبًا جدًا وكريمًا وترقان فى حيه لى. 
كان يجد كل ما أقعله رائّعا. يدلا من الهدايا كان يعطينى تقودأ. ولسيب 
ما لم يكن قادرًا على فعل شىء ... اعتقدت أنه ريما يشعر تجاهى 
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بمشاعر أبوية اران خريزة الحدانه امتحرعظت لجنيا أو كنيكًا من هذا 
القبيل. وفجأة قرا أ على حكاية قذرة» تقرييًا سادية مازوخية. ريما كتت 
ستاأض حك عليها لق لم يكن هو الذى قراقناء قى تلك اللحظة اتهار كل 
شىء. وضاعت الصورة التى كونتها عنه: هذه الحكاية حكيتها لمايك. 
بدون داع. منذ ذاك فهو يعتقد أننى أخيى سر . .. العليا مسادية 
عا زفخنة توشينًا من:هذا القبيل مقا يخترعه فى جد جنون البقز الذى لديه. : 
فقط لأن الرجل كان يعظيتى نقودًا. ولكن هذا هى مايك. لم ألاحظ أن 
الغرقة مغلقة بالمفتاح إلا عتدما صعدوا بهاولا اهدي التادلات 
يسيارتها إلى المستشقى» ثم أرجعتنا ا والأخرى كانت قد وجدت شخضًا 
يأخذنا معه إلى يرلين. هذا الساء تاوخاو تال اليطة بعرم 
وأتزلنا عند محطة فاترّيه. 

أقول لها إن عليها ا له 
كل شىء عندما تحرك يديها أثتاء الكلام. 

"ليس هنا". أقؤل عندما وَضمعت جينى ذقنها على صَدرها. "هناء 
عند الإبط” ش 

"منظرهما منقر؟". تسالنى. "يتدليان.هكذاء شكلهما بشعء أليس 
كذلك؟ وفجأة عانقتنى. بالكاد نهضت. ضممتها بقوة ومسحت على 
شعرها. تبلل كتفى الأيسرء عندئذ فق عرفت أنها تبكىء وكما عانقتنى 
فجأة, ايتعدت عتى فجأة أيضا- " 

1 . خلطت السكر بالقرفة؛ وفرشت الما كّدة لشخصين. ومنالت ارهد 


تريد أزوتشرب. 
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“مثلك". أجابت جينى وهى تقلب الأرز مع قطع التفاح. فتحت العلية 
عن آخرها. :يُقدم بارداء مع موزلى", قرأت بصوت عالء ورفعت درجة 
الشطلة مرة آخري. أخذت تبحت عن الفتاحة وعلية البوسفى فى يدها. 
بدا الأرز يغلى فى الطاسة:“تسمحى؟” وأعطتتى العلبة والفتاحة ثم قليت 
قى الطاسعة: 

يدون منقدمات قالت جينى: 'لعلك على حق. ريما من الأفضل أن 
يعيش الإنسان وحده .. ْ 

لتك ارد من علي الموقدء وققت بجانئب ياب الشقة وانتظرت. 
لم يكن هناك على الدرج أيه أيضنا . أطفات ت الموقد وتركت الماء يقساب في 
آخذمًا 200 دم اقنعنا على خافة الناتنيى أكز تفكيرةتم 
أأضريها بأوننانع قدمى» شريطة"الا تسقط فئخ الماء. هدة هق مطل امقدئ ف 
لعب اليلياردؤ».وهى مقيدة لعضلات البطن. 


عندسا:رن الجرس مزة تخرىء جرنت بيرتس الحماح إلى الياب. 
.على مستاجية الأقدام أمام الياب وجذت مصياجح الإشيارات به يوفض: 
انحتيت على الدرايزين ؛ لاشىء. حملت المصباح إلى المطيخ؛ ووضعته 
على حاقة النافذة حيث توقف على القور. عن الوميض. ٠‏ . 
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ها أنا الآن قد انتهيت من الطيق كله. وما زلت لا أقهم ما حدثت. 
أضع ما تيقى من أرز دافئ قى الطيق. الطاسة - التى لا تدخل الحوض 
إلا مائلة - أغسلها على القورء عندئذ أملأً علبة الأرر القارغة يالماء 

لا أسمع صوبّاء لا فى الحوش الداخلى ولا فى الشقة تحتى. 
لو كان الأريعة أبنائى كنت أنيت نقسىء وقلت إن الخطأ خطئىء وإنتى 
المنطقة السكنية أو الزمن الصعب أو الحرارة. 

ما زال العجوز نائمًا. عندما يستيقظ سيتعجي كيف انقضسى 
النهار. عذر رائع» لكنه ريما لم يعد بحاجة إلى أعذار. قى الرييع يضع 
دائمًا شجيرة موز على البلكونة. بالمقيض المقوس لعصاه يجذيها ناحيته. 
ستؤلمه الريطة. لا أستطيع النوم حتى فى السريرء وهو يخذ تعسيلة 
على كرسى كهذاء لكنه سيلاحظ أثر ذلك فى الرقية والأكتاف. وسيرقد 
مثلى صاحيًا فى الليلء يستمع إلى الموسيقىء ويتعجب من الضوء الذى 
بومضء وبتساعل عن معتاه. ريما يكون له تأثير مهدى, مثل تكات المنيه 
فى الماضى. كنت آنذاك قى الحادية عشرة والتانية عشرة والثالثة عشرة. 
ولم أقل لأمى شيئًاء ليس فقط لأننى كنت خائفة, ولكن لأننى اعتقدت أن 
: وقع الأمر بالنسبة إليها أسوأء وأنتى لا يمكن أن أحكى لها شيئًا كهذاء 
ثم طلّيت هى الطلاق من الشخص الذى أنجبنى لأسياب أخرى تماما . 
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عندما أنتهى من الطعام سأغسل الطيق والعلبة الفارغة. ريما أضع 
مشتعلاً فى الصباح الباكر لابد أن أنزل المعليات الفارغة. عمال القمامة 
الياب. والمصياح أيضًا. إذا لم يكن يان يريد طقله, لآن ألكس عاد إليه, 
فعليه أن يعيده إلى ورشة اليناء فى شارع يوتسوفء هذا هى الحل جتى 
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الفصل السابع والعشرون 


الرجل الخطاً 


باتريك يهجر دانى. مشهد فى غرفة ا معيشة. 
. رسالة ليديا والإرطال الزائدة. تينو وتيسرى 


والوخش. 


باتريك يجلس على فوتيه كبير رمادى أمام التليقزيون العطلان. إلى 
يساره ناقذةء وإلى يمينه المائدة وأمامه دائى على كرسى وظهرها إلى 
باتريك: ما زالت أطياق الغشاء لثلاثة أشخاض فى مكانها. كريتان من 
الأريع كريات الزجاجية الصقراء يرسلان ضوىهما الياهت فوق المائدة, 
وتحت الكريات شمعة تجترق: من الشقق المجاورة ب تمع الموم الأمبوات 
الصادرة عن أجهزة التليقزيون 

تقرب دانى سيجارة من الشمعة. تستدير وساعدها الأيسر فوق 
المسند وترقع ساقهاء الكعيان على حافة الكرسى. 

:يدس باتريك قدميه فى حذائه نصف الرقية» ويقك الرياط الأيمن 
قليلاً ثم يشده حتى يتسياوى الطرفانء ويعقده عقدتين. يكرر الشىء 
نقسه مع الأيسر. يسالها باتريك: "آتنامين؛” 
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تهز دانى كتفيها. باليد اليمتى تحيط يآصايع قدميها الاثنتين 
وكأنها تشعر باليرد. 'أتعرق ماذا قال لى بيلى؟ إنه فقد عمله وببحث عن 
تسا بيلى". تنفخ دانى الدخان فى اتجاه ياب الشقة المغلق أمامها. 
"كانت أيامًا جميلة قى كورن-ساليسء أليس كذلك؟” 

"جميلة جد" رد باتريك. 

"لابد أن يرغم المرء تينو أحيانًا لكى يكون سعيد!. الأطقال 
يحتاجون إلى طريق واضح يسيرون قيه . 

"كان حظنا طييًا مع الجى". 

"أن يصعد تينو على أكتافك يا بات. هذا أول الغيثء آلا ترى ذلك؟ 
وتحجديقكما عا وكيقف كان يسمع كلامك وبيذل كل حجهده ... هذه 
معجزة حقيقية". تهرش قصبة رجلها وتلمس ليرهة يذقنها ركبتها. 
"سيكون الآمر قخليعا بالنسبة إليه". 
الذرا ع. 

'عليك أن تتصل بصديقك إنريكى", قالت دانى. "الآن بالذات» فى 
الوقت الذى بدت أتعود عليه. كيسان مليئان بالغسيل القذر للتعارف. 
فعلاً شىء فريد من توعه! حتى اليوم لا أعرق ماذا كان ذلك الشىء 
الأخضرء وكأنه ملأ الشذطتين يأؤراق شجر اليتولا أو فتات القرتبيط. 
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وكيف وقف هناك بالتى - شيرت المبقعء فاغرًا فمه وكأنه على وشك أن 
يتقياً. اعتقدت أتنى لا أسمع حِيِدًا عندما يدأ مرة عاشرة يتحدث عن 
مرطان مقيتة: كيالة محدود ها ككاتن» محنود بازيقة مفزفة. هل 
قلت له مرة ذلك؟ وإذا كان بالفعل خبيرا بالصين وشوينهاور كما 
يدعى... الواحد منا يعرف أقل من اللازم. هذه هى المشكلة. على الأقل 
أعقاتى من سماع حكاية اليرازيل مرة أخرى”". تضع دانى قدميها أمام 
الكرسى على الشيشب الكبير المخطط بالبنى. “الواحد لا يستطيع حتى 
أن يطلب منه فرش المائدة. سيتلف شِينًا بالتاكيدء أما أدوات المائدة 
فسيبعثرها على المائدة بئى شكل. أتعجب من صيرك معه. أتعجب فعلاً. 
كل ما قاله إن لا شىء يريطه مع تلك المجنونة؟ وإذا كان يكذب عليك؟ 
وإذا كانت هناك شىء؟ ريما كانت تريد هى أن تنام معه؟” 

"لا" قال ياتريك ساحيًا شفتيه إلى الداخل. "بالتاكيد لا”. 

'من أين تعرف .".. تدعك داتى يقدمها اليمنى كعبها الأبسر ثم 
ترتدى الشيشب. “تيرى جاءت له براغيث مرة ثانية". تضع سافًا فوق 
الأخرى. الشيشي الأيمن متعلق فقط يأطراف أصايعها . "كنت أساأل 
نفسى دائما كيف تهرب امرأة منك - دعنى أكمل كلامى - لتذهب إلى 
واحد مظله. آنا متدهشة فقط. كل مرة يظهر هنا أسال نقسى كيق ... 

اليينا ”.. 

لا تكملء من فضلك يا يات. لا تتطق اسمها هنا". 


"أردت أن أقول إن لديها أسبايها". يتطلع برهة إلى دانى. 
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0 آيات". تدهس السيجارة فى طيق قفنجان. 'عتدتا واحد يقول بعد كل 
جملتين إته خلاص زهق. هذا هوى السيد إنريكو فريدريش الذى يعتقد 
أنه كاتبء وهناك آخر يجلس أمامه ويمسك بيده ويشرح له لماذا لا ينيغى ٠‏ 
وتقول له إن الحياة مليئة بالأشياء الجميلة» وتحاول أن تنزع عنه الخوق. 
يمكته أن يقدم طلبًا ويحصل على نقود للسكن.ء لديه تأمينء بل إنه 
الثلاثة مرقوعة. 'لكنه ينيسنط عتدما يفسد عليك كل الاقتراحات التى 
تقدمها له. هذه هى مهنته وهوايته. لا أحدء لا عمل» لا أصدقاء. لا شىء» 
لاشىء. لا شىء. أنا أعتبر ذلك مهيئاء على الأقل للموجودين أمامه. 
وفوق البيعة يملأ سرير غيره بالقىء» وييكى وينوح لأنه وحيد. لى يقول له 
أحد: لعل أفضل شىء أن تقعل أخيرا ما تتحدث عنه طوال الوقت . 
يا إلهىء فل هذه معجزة؟ كما أنك لم تقل ذلك له. أنت اتتمنتها على ذلك, 
ويعدين؟ أنت لم تدع أنك سعيد بالأمر. هذه سخافة! وفوق ذلك: إن أولتك 
الذين يتحدثون طوال الوقت عن فعل شىء. لا يقعلون أى شىء. الذين 
يا بات؟” 


'فى الغالب". قال دون أن ينظر إليها. 


'والآن ما زلت ترى أن لديها أسيايها؟ هل هذا سيب؟ أن يهجر 
الإنسان شخصا عاش معه سنوات: فقط لأنه قال عن شخص يعرفه: إنه 
أن يقلح؟ يسبب ثلاث كلمات لها ما بيررها؟ ولا حتى عنده الشجاعة أن 
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ينظر فى وجهك. يكتب لها على ورقة "وداعًا". وخلاص؟ كان عندك حق! 
اليوم أكثر من آنذاك! لن يقلح هذاٍ الينى آدم قى شىء! ' تمسك يخصلات 
شعرها عدة مرات وتشدها خلف أذتنيها. "آنا فقط أوجه أسئلة يا بات, 
ليس أكثرء وما أعرفه أعرفه منك. كل هذا حكيته أنت لى. أنا لا أخترع 
شيدًا! أو الفيلم الذى عملته بسبب التشيكية التى تنظف البيت» ومن أجل 
ذلك لم تستطع الآنسة شوماخر أن تنام طيلة عطلة نهاية الأسبوع - 
حلقات سوداء حول العينء: وكأنك كسرت أصص زهور البنقفسج التى 
تملكها. هل هى جريمة أن يكلف المرء شخصا لينظف له البيت؟ 
لا أخترع كل ذلك يا مات» والناس لا تتقير". تمر داتى بآصايعها فى 
شعرها. "ماذا كنت ستفعل آنذاك إذا ضبطتها عند إنريكىء إذا كانت 
لم تزل هتاك؟ لم أسالك بدا عن ذلكء ولماذا اعتقدت أن الطفل سيحل كل 
المشاكل؟ أتريد من كل امرآة طفلاً؟ مثل قرود المعبد فى بانكوك؟ لا تريد 
سوى أن تفرض جيناتها . 

يتدقع باتريك فى القوتيه إلى الأمام. 

'أنا آسفة؟ آسقة. لاد تريد أن تأكل شيئًا آخر خر؟ أنا عملت السلطة من 
غير لزوم . 

يبقى باتريك جالسًا على حافة الفوتيه. يقول: "ساتصل غدا 
: بالكهريائى 
'لماذا؟ 
"لآن التليفزيون عطلان . 
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'ولماذا ترود أن نتصل أنت بالكهريائى؟” 

أداتى .* 

"آنا أساألك: لماذا تريد أن تتصل أنت بالكهريائى؟ لماذا لا أقعل أنا ذلك؟" 

"لأننى قلت إننى سأقعل ذلك. لقد وعدت تينئ . 
لا أفهمك. أنت لا تفكر فيما يحدث,. لا أطلب منك أن تفكر فيناء ولكن 
على المرء أن يقكر ويتامل قيما يحدث. هذا هو كل شىء . 

تقرب داتى سيجارة جديدة من الشمعة. "أنت لا تقول أى شىء؟ 
فجأة انفجرت ينابيع التسامح عندك؟” 

'"وماذا ينيقى أن أقول؟” 

"مثلاً. ما تقوله دائمًا: إن بحارًا يموت عندما يشعل المرء شينًا من 
ا 

"كنت أعتقد أنك لا تطيقين هذه العيارة؟” 
"هل تعرف لماذا أحيبتك من أول لقاء؟ لأنك قلت لى فى أول يوم فى غرفة 

تضع دانى طرف قدمها الأيمن على الأرض خلف كعبها الأبسرء 
والسيجارة فى فمها تنهض مرتكزة على المائدة ومسند الكرسى. 
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"أو هكذا". نضع طرف القدم الأمامية على الكعن. أصحيح؟ أتا فى كل 
الصور تقريبًا على هذا الوضع". 

باتريك يومئ. تترك جسدها يتهاوى على الكرسى. 

"قلت لنفسىء أخيرا وجدت رجلاً يدقق النظر. رجل يعرف أن المرأة 
تود أن تُعامل كامرأة. رجل لا أحتاج معه أن أعلق شهادة الليسانس فى 
المطبخ حتى يقهم أتنى أستطيع قعل أشياء أخرى". تحك دانى إظفر 
إبهامها الطويل بقلتر السيجارة. “هل تعرف متى خييت أملى فيك لأول 
مرة؟ عندما قال باير إن اسمينا لن يظهرا فى الصحيقة: عندما كان 
القاشيون والياتكس لا يتوقفون عن المشاجرات”. ش 

وما زالوا". 

"واكننى أقصد آنذاك, عندما لم تكن تعترض على ذلك. عنئذ شعرت 
أنك خنتنى. لأست وحدك الذى فعل ذلك. آتذاك كنت على وشك أن أققد 
كل أيراج عقلى, أنت تتذكرء يسيب عيون التماسيح؟ أما آنت فقد شلك 
الخوف”. 

"لم أكن خائفة على نفسى”". 

"أعرفء كانت قد انتقلت قيلها يقليل لتسكن معك. لو أنا مكانهاء 
كنت طليت أن دظهر اسمك: ألم تتعجب هى من الآمر؟” 


ا 
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"فى رأيى علاقتنا جيدة لأننا نعرق بعضنا + الإتضان يكون عندنة 
أكثر واقعية, التوقعات ليست ,/٠٠١‏ ريما ئيس الحب الكبير جدًاء ومع 
ذلك. يترك الإنسان القرصة للحب كى يتمو. ثم تغاملك مع تينو. وأن 
كليتا لسنا كمعظم الناس الذين يفكرون أن عليهم تحقيق النجاح قى 
العمل حتى لا يكونوا وحدهم قى رأس سنة 55" . 


"داني: أنا أريد مساعدتكماء سارسل نقوداء لتينى. 


'ماذا تقول؟” 
“فلوسك قليلة وحدك مع الولد. مارتين لا يبعث شيناء أى ليس كثيراً 
على أية حال . 


"أتت غير معقول يا بات» فعلاً غير معقول. هل أعطى تينى ٠١١‏ 
مارك عندما يساأل عتكء أم ١‏ ١؟؟‏ كان يتبيقى على أن أقول مزق الجواب 
وارمه؛ أى فلتحرقه فى منفضة السجائرء فى هذهء أى فى ذلك الشىء 
هناك". تشير إلى جهاز التليفزيون. "ماذا كنث ستقعل إذا كنت طلبت 
“منك ذلك؟ ماذا كنت ستفعل إذا كنت طلبت.منك أن تمزق الجواب قيل أن 


تقرأه وآن تحرقه؟" بعد فترة صمت تضيف: هه" 


"أقصد أنه كان بإمكانى أن أتخلص مته. وألا أعطيه لك على 
الإطلاق» أى يضيعء فى أى دهليز من دهاليز البريد؟ رأيت اسم المرسل. 
لاتخجل من شىء. هل فكرت يومًا فى عواقب ذلك لو كان حدث؟ هل 
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أقول لك؟ لا يتبقى علىئء أليس كذلك؟ عندما أطلب منك أن تفكر وتتامل, 
أقصد مثل هذه الأشياء أيضا. أنت نفسك قلت إن هذه المرأة مريضة - 
إلا أنك أردت أن تبرهن ويثى ثمن أنه يمكنك أن تعيش معهاء أن 
توقظهاء كما قلت أنت فى صياغة جميلة: أن تنجب أطفالاً منهاء وأن 
تحيا معها حياة رائعة. هذا كان طموحك. أنت قلت إنك كنت تعرف أنها 
ليست سهلة. لقد شبهت علاقتك بها يأشجار سيبيرياء أشجار سيبيريا 
تتمو يبطء. ولكن إذا حاول المرء أن يقطعها بمتشار عادى فإنه ينكسر . 
أم أننى أخلط الأمور؟ طوال الوقت كنت أسال تقسى: لماذا يحكى لى 
هذا؟ ريما يقكر الرجال على هذا التحو, ولكن لماذا يتبغى على أن أسمع 
ذلك؟ لا أريد أن أعرف شينًا عن كل ذلك!” تنقر دانتى يضعة مرات 
بتصايعها على رأسها. "أنا أحتفظ جيدًا يكل ما أسمعه. كل شىء هناء 
كل شىء. هل تعرف أنك حب ريقى؟ هل تريد أن تعرف معنى ذلك؟ لقد 
فكرت فى الأمر. هذا معناه ببيساطة: فى ألتنيورج لم يكن هناك أقفضل 
منك. أتت كنت الحل الاضطرارى بالنسية إلنهاء طوق النجاة. الواحد 
يعيش مع شخص آخر لأنه إن لم يفعل لن يجد أحداء هذا هو الأمر 
بيساطةء أما قى يرلين الكبيرة» عندما تكون كل الاختيارات مفتوحة أمام 
ليديا شوماخرء فإنك مستيعد منذ اليداية. هذا ما أرادت أن تقوله لك. 
أحتفظ يكل شىء فى ذاكرتى. لقد قضت على كل طموحاتك لأنها أظهرت 
لك من أنت. خطوة خطوة فككت الصورة:ء وكانت دائَمًا لديها الخق» 
أطلقت عليك “القشّار". لم تقل هذا يلهجة حادة: وإنما عَرَضَاء وكأتها 
'. لا تنتظر منك شيئًا آخرء هكذا قلت. إلى أن فهمت أنتَ أيضًا أخيراً أتها 
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من ذلك؟ ولكن هكذا هن المدللات الغربيات لا يتحملن شيئًا ..'. 

"لكتها ليست من المانيا [الغربية] ..". 1 

"وإيه يعنى؟ إنها تتصرف مهن. إنها مريضة. حتى إتريكو أدرك 
هذا. منذ أن ألمحت له تلك المرأة» زوجة نائب اليرلمان المحترم» هولنتشك 
هذهء منذ أن ألمحت له أن صواميل الآنسة ليديا شوماخر ليست كلها فى 
مكاتهاء حتى إنريكو أدرك عندئذ حقيقة الآمر. لآى سين تعتقد أنها 
هريت منك؟ فقط لآنها خافت من هوليتشك. لأنها لا تستطيع أن تمثل 
هوليتشك هذهء قهى محللة نفسية. هل تسيت كل هذا؟” تصب دانى شايًا 
فى فتجانها. "وأنت؟" 

يهز باتريك رأسه نافيا . تشرب دانى ثم تضع فنجاتها. 

"ومع كل ذلك كنت أحسدها. ما كنت تحكيه. قصائد غزل فيهاء 
ببساطة. والله على رجليها!” 


أداتى! 
"لا تعجيك؟ فخذها أطول ثلاثة أو أريعة سنتيمترات. وحجمها أقل 
اثنين إلى ثلاثة ستتيمترات. هذا هو! كنت من اللياقة والكياسة لدرجة أن 


تقول لى: الله على رجليها! شكراء على الأقل أعرف قيمتى عندك!” 


"أنا آسسف يا داتى". 
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'لماذا تعتذر؟" 

"لأن الأمر يؤسفنى”. 

وما معتى هذا»" 

3 الأمر يؤسفتى" . 

"لا أفهم ماذا تقصد! أنا أسالك فقط: ما معنى هذا؟" تجذب دأتى 
طبق الفتجان إلى حافة المائدة ثم تدهس السيجارة. "هل تشرح لى ذلك 
من فضلك؟ هل يعنى أنك كنت تحينى حتى ظهر أمس؟ ولكن منذ ظهر 
الأمس لم تعد تتحملء لم تعد تتحمل تينو وتتحملتى؟ هل هذا هو 
مأ تقصده؟" 

"ما أقصده هو أن الأمر يؤسفنى'. قال باتريك. "كما أن 
وزنها زاد". 

"يهب 


"كتبت أن وزتها زاد» حوالى عشرة كيل ..". 


"... زمادة . 


5-7 


آخ: عشرين رطلاً؟ ومنذ متى تحب السمينات؟ كان على إذن أن 
آكل ما أشتهى بدلاً من الرياضة والساونا؟ سيان ما يفعل الإنسان» فإن 
ما يفعله خطأً - أيضا ليس بالشيىء الجديد". 


زطزة 


"لم تفعلى شينًا خطأ. ليس لهذا أيّة علاقة بك ..”. 

"ولا كلمة ثانية يا باتء من فضلك ..". 

"ريما هو القدر. ريما هى بيساطة قدرى . 

سود الصمت إلى أن تهمس دانى: "آنا غبية . تضغط بكلوة يديها 
على عيتيها وتقول: 'ومثل هذا الرجل أحبه". 1 

ينظر باتريك إلى شاشة التليفزيون التى انعكست عليها الغرفة كلها 
'الآن سيتام ٠‏ يقول باتريك. ش 

يقف على كعبى حذائه. ثم يقرب عدة مرات بين طرفيه. “ساتصل 
يك؛ ماشى5". قال ونهض. سار حول القوتيه وأمسك بالحقيبة 
وشتطة السفر. 

"مع السلامة يا دانى". نظر إلى الشبشب الكبيرء إلى قرصة 
البرغوث عند كاحلهاء ثم إلى ظهر يديها وأصابعها ذات الأظقار المطلية 
التى تخلى من الخواتم. عند خروجه احتكت سوستة شنطته يزجاج الباب 
المصنقر. ثم سمعت تكة القفل. 

يقيت دانى جالسة. فجأة تادى طقل يؤكد على مخارج الحروقف: 
'موماء موما". يعد برهة انقتح الياب. بللت دانى طرف الإيهام 
والسياية بلعايها وأطفات الشمعة. "مو-ما"» نادى تينو وهو يدخل متلفتًا 
حوله. يرتدى بيجاما بيضاء بدوائر زرقاء. 
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"فى إيه؟”. سالته داتى ومسحت أطراق أصايعها فى كمهاء ثم 
تهضت. مد تيتى ذراعيه. ترفعه دانى وتخرج به من الغرقة صاققة الياب 
خلقها. باستثتاء ضجيج التليفزيون من عند الجيران خيم السكون, 
وفجأة يظهر كلب - لا أحد يعلم من أين أتى - كلب من قصيلة التعلب, 
ديجلس على كرسى داتىء ومته يصعد على المائدة. 

بنهم يفترس بقايا العشاء. يسمع المرء أصوات المضغ. لا يتوققف 
الصوت إلا عندما يبلع وهو يمد رأسه إلى الأمام. قيل أن يواصل 
الاقتراس يلحس خطمه ناظرًا إلى الياب. بين الحين والآخر يهرش فى 
عنقه بتصابع رجله الخلفية, بعد عدة دقائق يترك المائدة قاقرًا على 
القوتيه الرمادى الضخمء وفيه يختقى. 
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الفصل الثامن والعشرون 


ثلوج وأنقاض 


متاعب يعانيها مع كاتب وموقد . إنريكو فريدريش 
حيثما يكون ا مرء سعيدًا . 


كانت الساعة قد جاوزت الثانية عشرة عندما عدت مع بترا من 
لاييتسج حيث احتفلنا يعيد ميلاد أخيها. بحثنا عن ثقرة لركن السيارة. 
سرت على طول طريق شيرليتجسيرج حيث نسكن منذ أقل من نصف 
عام بين الشتجيرات التى كبيط يباب البيت اعتقدت أتتى رايخ هيكة 
ترتدى معطقًا طويلاً - فى متتصف أغعسطس. عندما وجدنا مكانًا 
للسيارة ورجعنا للبيت رآيت الشبح مرة أخرى - هيتته توحى بأنه رجل. 

ألا تفزعى » قلت وجذبت ذراع بتراء 'مجنون يستعرض عضوه . 
لم يكن فتاك آى صو فى مسكل نيتناء ولااقى مداخل النيوت الأخرى. 
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"مساء الخير: يصيح صوت رجل. "لا دبرند لمعيه كبى: . اقترب 
الشكل متا خطوة ورقع رأسه. ظل أحد ذراعيه:ممدودا وكانه يسير إلى 
شىء أمام قدميه. 
"السيد فريدريش؟: ساألت بترا . 
"أحيانًا يمشى الحال ا اثنان"ء قال الصوت. د ثم تقضى 
حاحتها. ولكن اليوم تفظن قرب" : 
"1" صاحت بترا. "انظر. لم أرفى حياتى شيئًا مثل هذا. . 
قطة برياط ٠‏ اتكمش الحيوان أمامنا واختياً فى العشبي. بينما لمع 
0 قال فريدريش. لا تريد الخروج أبدًا. إنها تقزع 
دعا. لكننى أحتاج إلى بعض الهواء التقى . 
ا 7700 
ريما قودكا. يرتس الحمام. ينى فى لون الصأ وبه زهورء كان يتشر فى 
الهواء رائحة طبية. 
قرفصت بترا وحركت أصايعها ا يي ووقفت 
بالجاني. 'ما اسمها؟” 
"كيتى . أجاب. "هى فى الحقيقة قطء أو كانت قطًا". 


| 'فعم؟, نظرت بترا إليه ثم قد ثيتت ثيتت نظرها على قدمه الأمامية. "ماذا 
فعلت فى قدمك؟" ' 7 1 
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'كسر مضاعق:. قال مزيحًا البرتس وتاقرا على الجبس. "عظام 
هشة, كان الأمر جحيمًا!' خرجت من فمه أضوات ارتطام: “كلاك. 
كلاك". سرواله الداخلى الطويل كان مقصوصا قيل الجيس. 

"يا إلهى!". صاحت بترا. 

"فرن التدفئة. قا لشارحا. "أردت أن أتخلص منه. هذا الفرن ' 
الأصيلء على عرية يد حاولت ذلكء ثم انزلقت قدمى و ..“. أشار 
فريدريش بيده مقلدًا حركة الوقوع ثم ضرب يحافة يده على الساق 
المجبسة, وأصدر صوت فرقعه. "هكذا كما وقع ما زال الفرن فى الممر". 

"نحن احتفظنا بالفرن القديم”» قالت يترا . 

ايتسم فريدريش. "ماحدش يعرف .:”. 

أنعم, ماحدش يعرف » أجيته. "هذا هو الشىء الوحيد الذى سيعمل 
فى حالة الطوارئى". رقع فريدريش:رزاوية قمه إلى أعلى وعض على 
شقته السفلى. 

"تعم, هذا صحيح » قال. 

"لافتة اسمك على الجرس". سالت بترا وكأتها تتكلم مع القط. 
"اعتقدت... > 

"هاينريش ليس إلا الصيغة الألمانية لإتريكى. أردت أن أغير اسمى 
الآن. من الأقضل أن يفعل المرء هذا الآنء قيل أن تجى”": 


ْ 'قيل أن تجىء؟'» سالت. 
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تفحصنى بنظرته. "الشهرة". قال مترددا. 
"وإكن إنريكى اسم جميل”. قالت بترا ناظرة مرة أخرى إليه. 
"لقد اعتقدت أن أحد أقريائتك اتتقل ليسكن عندك . 
لم يعد القط يهتم يذراع بترا الممدود وأصابعها المداعية. 
"الصيغة الألمانية, ليس إلا" كرر فريدريش مواصلاً العض على 
شقته السقلى. راح يحك الجبس قوق الرصيف وكأته يريد أن يسوى 
شينًا فى تعل الحذاء. 


"هل تشعر بألم؟": سالته. 
"أما الأسماء الموضة فإنها لا تشى بتصلها اللغوى". قال فريدريش. 
"ما يهمنى هو اللغة, ولا شىء غير اللغة". 
"آه", قالت يترا. 
"لا", أردفء “ليس لأسباب قومية. إطلاقًا". 


'وفى أى شىء تعمل الآن ؟ فى شىء مثل آل بودتيروك (*) أم 
هاملت؟” 


"من الأقضل أن تتركى كيتى فى سلام. ستمطر قريبًا". نهضت 
بترا على الفور. 


© رواية آل يوبتبروك" من أشهر روادات الأديب الألمانى توماس مان [هلا4١‏ - 
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"أتتبع عدة أهداف فى وقت واحد". قال فريدريش مفقسرا . "هذا 

بترا تومئ. "لقد جريت الكتابة أنا أيضا". 

لبرهة أخذنا تراقب القط وهى يخطو فوق العشب. 

"تصبح على خير". قالت بترا مادة يدها إلى فريدريش. 

"تصيح على خير!". قلت أنا أيضا. 

فآجاب: 'وأتتم من أهله . 

عتدما استلقينا لننام بيدأت با لقعل تمطر. ساألت نقسى إذا كان 
مازال فريدريش بالخارج مع قطه لأننى لم أسمع أى صوت على الدرج. 

قالت بترا إن علينا نحن أيضًا أن نتخلص من فرن التدفئة الصغير 
وأن نرتب قبو الفحم. قبل أن ننتقل لنسكن هنا قمت بترميم الشقة كلها 
وتجديدهاء وأردت أن أحتفظ بالقرن على أية حال لأن القحم انتقل إلى 
حيازتنا أيضا. 

قلت لها: “فريدريش مزود العيار حبتين . 

"كعادته:. قالت بترا. "ولكنه الآن يغتسل أيضا بالكحول الطبى”". 

"بالضيط. الكحووول الطبييى”: قلت محاولا تقليد طريقة كلامه. 

بدأت المتاعب مع فريدريش - الذى لم يعد يسمى إنريكو - تهاية 
سيتميرء فى يوم أريعاء. فى العصر اتصلت بى بترا فى مقر شركة 
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التاكسى. طليت منى المجىء فور . كنت وحدى فى المكتب فسالتها كيف 
تتخيل أن أترك المكتب وكل التليفونات من غير أحد يرد عليهاء أجابت أن 
كل شىء بالتسية لها سيان وأنها لن تضع قدمها خارج باب الشقة: ثم 
ألقت السماعة يغضي. منذ تحسن الأوضاع فى الشركة ويخاصة متذ 
اتتقالنا من شمال المدينة للسكن فى شبرلينجسيرج أصيحت مثل هذه 
الشجارات بيننا نادرة. أيضًا لم نعد نذكر كلمة الطلاق. 

عندما عدت قى الساعة السادسة إلى البيت كانت يترا راقدة 
بالعرض على سريرنا فى غرفة النوم. كل ما قهمته أن أحدًا كان 
ينتظرها على الدرج وسالها عما إذا كان يمقدورها أن تكسر قدمه, 

أفريدريش', صرخت بتراء أفريدريش» من غيرهة' 

فى مثل هذه الحالات تيرز عظام وجنتيها ويصبح بإمكان المرء أن 
يرى عروق صدغهاء لوهلة كانت تشبه تلك اليوستية التى طبعوا صورتها 
فى صفحة المحليات لأتها قفزت من نافذة بيت اللاجئين. 

حاوات ضمّ بترا أى على الأقل الإمساك بيدها. فى تلك اللحظة ظهر 
دافيد قى الممر فى طريقه إلى المطبخ. كان آنذاك فى السادسة عشرة. 
سمعت باب الثلاجة ينقلق» ثم عاد إلى غرفته دون أن ينظر إلينا نظرة 
واحدة. بكوعه سحب الباب خلفه. على الأقل حَفْض من صوت الموسيقى. 
متواجهين عند الباب وسألنى هذا السؤال! ياعتبارى مدرسة أحياء فأنا 
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بالتاكيد أعرف .... وأجهشت بالبكاء فقيلت يدها المرتعشة. بالتاكيد 
أعرف. على أن أشير له على الموضع الذى يسهل فيه الكسرء لكته 
لم يقل الكسرء بل عمل يلسانه صوبًا يشيه: طق. شىء مقرف!" 

"هكذا". وقلدت الصوت. 

"آه » صاحت بترا وتقوقعت على نفسها من الاشمتزاز. فى غرفة 
المعيشة قدتها إلى فوتيه متتاولاً يدها بين كفى. 

'إنه يعتقد أننى أفكر فى الأمر 
“اذ يريد ذلك؟”. سالتها محاولاً أن أمنح صوتى تبرة هادئة 
وعميقة. | ١‏ 

"هذا ما سالته أيضًا"؛ أجابت وتعلقت بعتقىء فمها على أذتى. “لكنه 
بدأ ثانية يقول إن من الصيعب على الواحد أن يفعل هذا ينقسه. وأنه 
ل يقهم فى علم وظائف الأعضاء. تخيل هذا!” 

مس ظلهر بترا زيما يريد أن يسجل نقسه مريضا 0 
الروايات. : 

حاوات التخلص من عناق بتراء لكنها تشبثت بى. كان كتقاها 
يضغطان على ذقتى ويرقعاته إلى أعلىء وعلى ألا أتحدث مع أحد: 
رفعت أتقها عاليا, وحيبست أنقاسها. صاحت: 5 إلهى!” كان وقع 
كلماتها كأتها مصابة يزكام. 
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قالت يترا إن فريدريش قد أطلق لحيته الآن» وجهه انتفخ أكثرء 
ولكن بدون جبس,ء إلا أنه لا يرى سوى باليرتسء “وهذه العفونة!” 

"كحول طبى؟” 

أومآت. 'وخمرة . 

"لا تحملى هما", قلت لها عندما استطعت تحريك الرأس مرة 
أخرى. احتسينا كنْسا من الكونياك ثم ذهبت إلى الطايق الثالث. 

"هايتريش فريدريش" كان مكتويًا يحروف مطيوعة تحت جرسه. 
بعد الرنة الأولى - كلينج كلونج - لم يحدث شىء. بعد الثانية بيدأت 
مكنسة كهريائية تشفط الغبار فى الشقة المجاورة مصطدمة عدة مرات 
من الداخل يباب الشقةء يعد نصف ساعة صعدت مرة أخرى ودققت 
الياب. لم أكن متاكدًا: هل لم تكن المشاية أمام الباب موجودة أيضًا فى 
يعضنا اليعض بإيماءة رأس. 

حوالى العاشرة مساء جلست بجوار باب الشقة حتى أشعر 
يفرودريش إذا تزل هو وقطه. 

سالنى دافيد إذا كنت أحتاج إلى مساعدة. "شهادة عجز - هذا هو 
بالطيع ما مريدوته! . قال لى. أهم قاكرين تقسهم إيه؟” 

سالته من بقصد ي'هم". أشار بإيهامه إلى أعلى: كل المخرقين. 
فريدريش وأمثاله . 


الصفحات وهى تقلب. فجأة وقفت كطفل أمامى وقالت: "أنا خائفة". 
أحطت خصرها بذراعى وجذيتها إلى حجرى. أبقيتها حتى شعرت 
بالخدر يسرى فى قدمى. 

فى عصر اليوم التالى ذهيت لاصطحايها من المدرسة وأوصلتها 
بالسيارة إلى المنزل. شباك التواليت لدى فريدريش كان مفتوحا قليلاًء 
إلا أنه لم يفتح الياب. قى الأسابيع التالية أيضًا لم يظهر. من السيدة 
هارتونج التى تسكن قوقنا عرفت أن فريدريش يذهب للتسوق كل ثلاثاء 
وجمعة وهو يجر أمامه عرية صغيرةء قى كل مرة يجد صعوية بالغة قى 
حمل أكياسه المليئة بالزجاجات على السلم. 

قى آحد أيام السيبت فى منتصف نوفمير فككت فرن التدقئة 
الصغير إلى أجزاء . القيشاتى ويلاطات القخار وماسورة التهوية 
والدواسات والقصدير والباب والشيكة الحديد. كل هذا كومته قى الجزء 
المخصص لنا فى القيىء ثم ألقيت بالياقى فى حاوية القمامة. لم أكد 

وجه فريدريش كان متورمًا. التصق شعره على رأسه ولمع وكأنه 
شحوب. حول عنقه شال أحمر وفى كلتا يديه مظروف سميك. 

"زوجتك تريد قراءة هذا" قال. شكرته. من تحت البدلة الرياضية 
يرز صدره ويطته. أوما برأسه واستدار. قدماهفى شيشب ويدون 
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جورب. التعل الأزرق المخطط بالبرتقالى - الذى كان يصطدم يكعبه ثم 
بدرجات السلم - كان يبدو مثل الخطوط التحذيرية المعلقة خلف 
الشاحتات. ْ 

'فريدريش”: قآلت بترا دون أن تنظر. كانت تجلس فى الفوتيه وبين 
ركبتيها المكنسة الكهرياتية. ش 

سعيت لاتقتلولة قن التاروى دننةة كان ب على افيه 
الأولى: وتحتهاء بخط أصغر قليلاً: رواية. ثم. بخط أكبر مرة أخرى, 
هاينريش فريدريش. 1 

ياله من كلام فارغ! لم أفهم حرقًا. فتحت مخطوظته فى عدة 
فقط كلمات مرصوصة بجوار يعضها اليعضء وييتها تصحيحات يخط 
اليد. فى بعض الأحيان أعاد فريدريش كتابة ققرة بأاكملها بخطه الردىء 
على الهامش. أعطيتها لبترا. على المظروف كان اسمه مشطويًا. فى 
الأسفل يسار كانت هناك آثار ملصق أزاله فريدريش. . 

"إنه يقضى وقته الآن فى مثل هذه الأشياء» قالت بترا. 

نظرت مرة أخرى داخل المظروف. لم تفتنى رؤية شىء. ' 

"لا أعرف". أجايت بترا عتدما سألتها عما قرأته للتو. "لا أستطيع 
أن أقول لك مهما حاولت!” 


هذا بالضبط ما حدث معى. 
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لا يتفع". 1 
"هل تعتقدين أن لا موهية لديه؟ ريما يستطيع أن يكتب شيئًا 


جمبلا؟” 


"لا أعتقد. قالت. “ليتنى لم أرم ما كتيته. لم تكن أشياءً سيئة. على 
الأقل لم تنقصنى الموهبة. هكذا قالوا لى. كانت ستعجبك بالتاكيد". 


سالتها ماذا تعنى بذلك. 
كانت شيقة مثيرة. القارئى كان دود دائما أن يعرف بيقية الحكاية". 


فى الأيام التالية كان المرء يسمع دائمًا صوت قريدريش على 
الدرج. يتخلص قيما يبدى من الكراكيب. مساء الثلاثاء لم أمستطع إغلاق 
حاوية القمامة المخصصة للورق والكارتون مع أنها أقرغت يوم الاثنين. 
على السطح كان هناك ملف فارغ قرأت عليه: إنريكى فريدريش - 
القصائد. على آخر: إنريكو فريدريش - الرسائل. بالإضافة إلى ذلك 
صحف ممزقة» كتيبات» نسخ وأوراق مكتوية بخط اليد - "القطة لا تفارق 
الثور”, استطعت بعد لأى أن أقراً العتوان. كان يفك مدفاته أيضًا. من 
خلال عين الباب السحرية كانت بترا تراقيه وهو ينقل جرادل مليئة 
بالردم ومخلفات البناء ما بين التاسعة والعاشرة مساءً. قالت لى إنه 
يهيئ مكانا لبداية جديدة. وأن مخطوطته حاليًا فى الحفظ والصون عتدتا 
وسط الفوضى السائدة لديه قوق. "إذا احتاج إليها فسياتى". 
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ظهر يوم السيت الرابع قيل عيد الميلاد. عندما حدثت الحادثة, 
كانت السيدة هارتونج تمسح السلم. ادعت فيما بعد أن فريدريش نظر 
فى عينيها أثناء سقوطه. كنت جالسا فى المطبخ أقراً الصحيفة. أفزعتنى 
صرخة هارتونج وصدى الدرابزين. يرونج - يرونج - بروتجء هكذا دوى 
صوت الدرايزين» لكى يكون المرء فكرة عن الصوت لابد أن يخبط 
بقيضته عليه عدة مرات. 

كان فريدريش راقدًا تحت النافذة على آخر درجات المدخلء وجهه 
إلى أسقلء ساقه اليمنى مقوسة فى وضع غير طبيعىء لم ألحظ الدم إلا 
بعد برهة. كان يسيل من الفم والأتف. عينه اليسرى كانت مفتوحة: أما 
اليمنى فلا ثرى. لم يرد أحد أن يلمس فريدريش. 

اتصلت بالإسعاف. كانوا يعرقون بالموضوع ويعد قليل وصلوا 
بصقارتهم المميزة وضوبّهم الأزرق» بعد عشرين دقيقة اتطلقت السيارة 
مرة أخرىء بدون فريدريش. كيف فعل ذلك - أن يقع ويهبط طابقًا 
ونصف طابق - كان ومازال بالنسبة إلى لقرا. الدرج صغير جداء 
ويالتالى لا يكاد يوجد بئر للسلم. بالإضاقفة إلى ذلك لايد أن رأس 
فريدريش قد شّحت على نحو تعيس تماما . 

الشرطة الجنائية أغلقت شقته بالشمع الآحمر. سالوا كل سكان 
العمارة. فى هذه المناسبة تخلصنا من المخطوطة والمظروف. 
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لأول وهلة اعتقدت أن فريدريش لاحظ ولاشك أنه لا أحد بريد ان 
يقرأ التخاريف التى يكتبهاء ولهذا رمى نقسه من على السلم ورأسه 
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لأسفل. إلا أن بترا قالت إن هذا ليس سبيًا كافيًا للاتتحارء لقد توقفت 
هى الأخرى عن الكتاية ويحثت عن شىء آخر. 'لابد أنه كان يريد أن 
يكسر فقط إحدى ساقيه", قالت. “على حسابتا جميعاء ولكن من يتصرف 
على هذا التحو السيئ ..". : 

عندما جاءت سيارة القمامة لم تفرغ الحاوية التى وضع فيها 
فريدريش مخلفات مدقاته القديمة, ولا قى الأسبوع التالى أيضًا. قالت 
السيدة هارتونج إن الحاوية ثقيلة جداء حتى الرافعة الهيدروليكية لم تقلح 
قى رقعها. 

بعد عدة أيام وجدت رسالة يلا طايع يريد قى صندوقنا. السكان 
كلهم وقعوا. 

"لا أصدق”"؛ صاحت بترا. 'لا أستطيع أن أصدق". كان علينا أن 
نقوم بنفسنا بإقراغ الحاوية لآن الشركة التايعة لها عمارتنا لا ترى سييًا 
يدعوها لدقع تكاليف التخلص من مدقاتنا القديمة. ليس هذا معتادًا هنا. 
هذه الجملة كاتنت إسقاطًا واضحا علينا لأثنا اتتقلنا للسكن هنا قبل 
عام فقط. 


“قرجهم على يلاطات القيشانى فى القيو. قرجهم!". صاحت يترا. 
"الوضع هنا يزداد سوءا يوما بعد يوم يوما بعد يوم!” جلست على القور 
وشرعت تكتب رسالة. كان رأيى أن أمر يهم شقة شقة وأشرح لهم أن 
البلاط فى الحاوية ليس بلاطناء إننى ريما أكون قد ألقيت بين الحين 
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والآخر عدة بلاطات؛ ولكن كل البلاط تقريبًا مرصوص فى قيونا. ثم 
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وبحت أفكر كيف كتروا قك الرسالة هل سوا معا ؟ أو هر شخص من ٠‏ 
شقة إلى أخرى؟ ومن الذى قام بالمبادرة؟ وكيف كانوا يتكلمون عنا؟ 
وفكرت أن كل ما سيقعلونه الآن - يعد أن وقعوا جميعًا دون أن يفكروا 
فى الآمر - أن يجمعوا الحجج ضدنا حتى يبرروا تصرقهم. تتاهى إلى 
سمعى كيف كانت يترا تمزق الورقة تلى الآخرىء لم يكن هناك جدوى. 

فى اليوم التالى كانت حاويات القمامة جميعها - باستثتاء تلك التى 
تحوى بلاط فريدريش - مربوطة يسلسلة وعليها ققل. كما يبدو لديهم 
جميعا مقتاح, ما عدانا. أيقظتنى بترا يوم الأريعاء التالى قبل السادسة 
بقليل. ارتديت الحذاء الرياضى والأقرول الذى كتت استخدمه أثتاء 
ترميم الشقة. الج يهبط لأول مرة هذا العام. من الخارج أتى السيد 
يودين حاملاً سلاسل وأقفالا فى يديه. من الواضح أنه يتولى شؤون 
البلوك كله. تبادلنا النظرات دون تحية. 

انتظرت تحت سقف مدخل البيت ورحت أتفرج على العاملين كيف 
يدقعان حاوية بعد الأخرى إلى ذراع السيارة الشبية بالشوكة, ثم ينزلان 
ذراعا أخرى تحكم القبض على الحاوية. فى البداية ترفع الحاوية لعن 
بعض الشىء. ثم تُرفع لأعلى بتصف استدارة: بيتما تكون عجلات 
الحاوية تجاه السماء يتفتح الياب تلقائيا قوق فوهة العرية وتفرغ 
محتواها. 

تخيلت الحاوية التى تضم مخلفات فريدريش فى الهواء وكأن 
الرافعة الهيدروليكية تعجز فعلاً عن رفعهاء لم يستطيعا أن يرفعا الحاوية 
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سنتيمترا واحدًا عن الأرض. حاولا مرة ثانية» قى النهاية دحرجاها إلى 
مكاتها ورفعا الأخيرة على الشوكة. ‏ ' 

توجب على الصراخ حتى يسمعانى وسط هدير السيارة. أخرجت 
ورقة يخمسين ماركًا من المحفظة, لكنهما هزا الرأس نفيًا. ظللت أرفع 
الورقة وقلت إن عليهما أن يئخذا التقود. لابد أن نفكر فى فعل شىء. 
كانا يرتديان طاقية صوفية ة وأفرولاً أصقر ذا كيوت ٠‏ . قالا الاإن عليهما أن 
يكملا العمل. أعطيتهما ورقة أخرى بخمسين. 7 -- 

ساعدانى على الصعود وناولانى فنّسًا وجاروفًا. كان البلاط قد بدا 
يتجمد. رحت أنهال عليه بالفئس. أما اليلاط الهش فقد جمعته بيدى 
وألقيت يه فى حاوية فارغة دفعاها بالقرب منى. حاولت بالجاروف. ولكن 
معظم المخلقات كانت تتزلق إلى أسقل أو تذروها الريح. صرخت فى 
الرجلين أن يرقعا "الكبوت" فوق الطاقية, يسيب الوساخة, لم يتحركا 
وظلا يققان بظهرهما إلى ويدخنان. هبط الثلج فى “الكبوت” المتدلى. 

أخذت أكسر وأقلب وأحمل بالجاروف. فكرت أننى لو وجدت تحت 
المخلفات جيفة القطء فإن هذا ريما يدعم نظرية الانتحارء أو أن 
فريدريش أعطاه لأحد قيل ذلك. من المحتمل أيضًا أن تكون الشرطة 
لم تره فى الشقة وحيسته يبساطة. منقطت بلاطة من الجاروف واتكسرت 
:. فوق أسفلت الشارع. التفت الرجلان حولهما. جمع كل منهما يعض 
البقايا وألقيا يها فى الحاوية الفارغة, ثم استدارا ثانية وواصلا التدخين 
ونظرت مرة أخرى فى "الكبوت". هدير العرية كان يصم الآذان. ليس من 
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المعقول أن يكون المحرك وحده هى السيبء ريما هناك ماكينة تضغط على 
القمامة وتهرسها. نوبت أن أسال عن ذلك عندما أنتهى. 

بجهد جهيد كنت أنجز شينًاء لكننى كنت أتقدم. يمكتنى القول إنتى 
أصيحت أمسك يزمام الآمرء مما منحتى شعورًا بالهدوء. تعمء بل لقد 
انتاينى شعور طيب وأنا واقف هنا فى الأعلىء ريما لأننى أتخلص من 
إحدى المشاكل فى العالم. المسالة مسالة وقت فحسب. قجأة بدا لى كل 
شىء سهلاً وقابلاً للحل. كاد يتملكنى شعور بالزهو. وكأن شركة 
التاكسى ليس لها وجودء لا هى ولا الديونء لم أفكر فى بترا التى وققت 
خلف ستارة غرفة المعيشة» ولم أفكر فى داقيد النائم» ولا فى فريدريش 
التعس. ولا فى الجيران السخقاء. كانت لحظة من لحظات السعادة التى 
يعتقد قيها الإنسان أنه قادر على إتجاز كل شىء. وأن بإمكانه أن يجمع 
أشياءه بيساطة» ويرحل » وحده ٠‏ أى مع أورلاندو . أو مع امرأة تيدو 
كتلك البوستية. مصمصت بلساتى مصدرًا أعلى طقطقة فى حياتى. حتى 
إن أحد الرجلين التقت إلى. قهقهت وزارت أن عليه أن يرفع كيوته 
أخيرا. أشاح بوجهه بعيداء وواصلت أنا التجريفء ثم انهلت 
على المخلقات بالقأس. ولكن حالما أرقع رأسى كنت أنظر مياشرة فى 
كيبوت جامعى القمامة. كنت أستطيع رؤية الثلج وهى يتجمع ويتكاثر, 
ويتكاثر» ويتكاثر. 
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الفصل التاسع والعشرون 


أسماك 


جينى تحكى عن وظيقة جديدة وعن مارتن مويرر. 
الشمال؟ كل شىء يسير فى البداية على ما يرام. 
للأسماك أثناء الطوفان؟ فى النهاية تتصاعد أنغام 


وقف بين كرسيين مرتديًا سروالاً رياضيًاء وراح يحاول أن يحشر 
تفسه فى بدلة الغوصء البدلة ذات الخطوط الحمراء التى حاولت بالأمس 
أن أقيسهاء أما تلك ذات الخطوط الزرقاء فكانت ملقاة على المتضدة. 
تصافحنا. قال: 'مارتن مويرر". وقلت: "جينى". 

قال: "الأخرى أصفر مقاسا". ثم أضاق 'ولكن الزعانف جيدة". 
أعطيت له ظهرى وخلعت ملايسى. أثناء ذلك انحل زر من جاكتتى. 
دخلت فى يدلة القوص وسحيبت القلنسوة على رأسى. لم يعد يظهر 
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لا شعرى ولا أذتى ولا رقبتى؛ أما وجهى فيبدى منتفحًا. جمعت أشيائى 
وانتظرته حتى ينتهى أخيرا من ارتداء الزعانف. 

قى بده الدِ ليمثى حمل كيسه البلا ستيكىء وقى اليسرى نظارة 
متوجها إلى مكتب كرندل. خبط على الباب مرتين» فقلت له أن يفتح 
الياب. جلسنا على الكرسيين إلى يسار الحائط وانتظرنا . 

"أبدى كراهية". قلت له. 

رد قائلا: “لا. بل مثل مقدمة اليرامج التى ترتدى بدلة رواد القضاء. 
هل لديك خبرة فى ذلك؟” 

أتساط: "فى ماذا؟*” 

- "هذا . لقد انتهيت بسرعة". 

- “كنت بالأمس هنا. لكنهم لا يتركون المرء فى حاله أبدا". 

- "الجو دافئ جدا". 

- “قدماى باردتان". 

- "قدماى ياردتان أيضاء ولكن عدا ذلك 

"أهلا جينى" يصيح كرندلء كيف حالك؟ 

نتهض. "مؤيرر » يقول معرفا بنفسه وهى يدس كيس اليلاستيك بين 


ركيتيه. "مارتن مويرر . 
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يصافحه كرندل. ونجلس ثانية. يتكئ كرندل على المكتبء ويتتاول 
- ثم تسألون: آين يقع بحر الشمال *) ؟ أو: هل يمكن أن تقول 

آنا أين بحر الشمال؟ أو: كيف أصل إلى بحر الشمال؟ لكم حرية 
الاختيار» ولكن لايد من بحر الشمال» واضح؟” 

"نعم أقولء "ليس هناك مشكلة". 

يتطلع كرندل ناحيته. 'واضح؟" 

'واضح. يجيب مارتن وهو يلعب بالزعنقة اليمنى قوق اليساط. 

أقول: "وعلينا دائمًا أن تنشر جوا لطيفًا مرحا". 

"وياستمرار؟' رد كرندل» 'وإلا فالأحسن أن تبقوا فى بيوتكم . 

يقترب أكثر من حافة المكتب ويتآامل يده الشاحبة التى تحرك الورقة 
على فخذه إلى أعلى وأسقلء وكأنها اسفتجة استحمام. كانت الورقة على 
شكل تذكرة دخول كبيرة. على جزء منها مقسم بخط منقط "اقطع هتا 
واحتفظ بالتذكرة" طبع جزء من خريطة المدينة. السمكة الحمراء تشير 
بنى فاتح موج الريح رملهاء وفوق الصورة بالخط الأبيض على خلقية 


(ع) أيحر الشمال”" سلسلة من المطاعم المتخصصة قى تقديم وجيات وسندوتشات 
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الشمال؟* 


وإذا كان الرد: لا؟' 

فأجيت: 'تقول: تحن تعرف. رقم 1١‏ أورقم 16 فى شارع 
المدرسة!” 

- "هل تسمحون أن تدعوكم إلى سمك؟ وحية شهر مايو! ثم تنوزع 
الورقة". 

"الإعلان". قال كرندل مصححا. "وإذا كانت الإجابة بنعم؛" ونظر 
كرندل إلى مارتن. 

“كيف تذهب إلى هتاك؟". أجاب وهو يلعب بزعاتقه من جديد. 

"جينى؟ قال كرندل “ما ردك على 'نعه؟* 

أجيب: “رائع! هل تصحبنا إلى هناك؟” 

"هل قهمتم الآن؟” يحملق كرتدل فى مارتن إلى أن يجيب يتعم. 
عندكد بساله أن يتلى مكوتات وجية مايو: سمك موسى مقلى, ويطاطس 
مسلوقة عليها يقنوتس,» وسلطة مشكلة. وصلصة المايوتيز» وئلث لتر 
كوكاكولا. بدلاً من 5٠١‏ .16١ء‏ الآن ب ١7.56‏ فقط!" 

كل شىء مكتوب هنا". قال كرندل. “ولكن لا تقرأوا من الورقة. هذا 


لا يليق. لا قراءة. مرة أخرى!” 
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أقول: 'سمك موسى مقلى. ويطاطس مسلوقة مرشوش عليها 
يقدوتسء» وسلطة حخضراء. وصلصة المايوتيز. ومع الوجبة كوب كبير من 
الكولاء ققط 17.54" . 

"بدلا من ,."٠6. 5٠‏ يكمل كرندل. سلطة مشكلة, وثلث لتر 
كوكاكولا. البسوا النظارةء والآن تكلمو!. تكلمواء تكلمواء تكلموا .“.. 

سمقلت: "كيق أصل إلى بحر الشمال؟ هل تعرف أين بحر الشمال؟" 
أشار كرتدل تاحيته. 
اليحر؛ هل يمكن أن تساعدتى؟'” 

"الكلام طالع من الأنف. كلاكما أخنقء فلتجرب يدون نظارة". قال 
الاء لا تخلعا النظارة. على الجيين! ارفعا التنظارة!' دق التليقون ثم 
حرس بعد الرنة الثانية. "وهذا تمسك به هكذاء هكذا". نهض كرندل وشد 
آتيوب مارتن إلى أسفل. "إلى أسفل أكثر! هكذا! الإعلانات يجب أن 
تكون قلية فى اليدء دائما. أريعة أى خمسة على الأكثر, لا نريد تضخماء 

نومئ بالموافقة. 

"وماذا حدث للأسماك أثناء الطوفان؟. تسا كرندل مصققًا 
بيديه» ثم أحاط كتفى بذراعه وجذينى إليه. 'إذنء فلتبدا". وذهب إلى 
مكتيه ورقع سماعة التليقون. ثم هتف خلقتا: ‏ بالتوفيق!” 
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تركنا أكداسنا قى الدولاب عند السكرتيرة, واستلمنا شنطة تعلق 
على !تحتف ويداخلها الأوراق. 

"كل شىء تمام؟"”,. سالتنى. "فى كل شنطة ألف". وقتحت الياب لنا 
قائلة: "من هناء تفضلوا". 

أمام المدخل الجاتيى ظل مارتن واقفًا يتطلع إلىء ثم قال: 

- “لايد أن نبادر بالحديث مع كل شخص: كل امرأة وكل رجل» منذ 
البداية. وإلا كان الفشل من نصيبنا. إذا تهاونا مرة ... 

أقول لتقسىء لعله عمل مدرسًا فى السابقء لم أكد أغلق الياب حتى 
دبداً قى إلقاء دروسه. نظر صييان إليهء لا يتجاوز عمر كل متهما الرايعة 
عشرة أو الخامسة عشرة على أقصى تقدير. "إيه إنتم مش عارقين؟ ‏ 
يتقحصان زعانقناء ثم الشنطتين. "عاوزين تروح بحر الشمالء آقول 
لهما. يهزان الرأس بالتفى. "آهء يا جمال بحر الشمال!» يقول مارتنء ثم 
يضيف: "هياء قولوا لنا". أخيرًا يتناول كل منهما الورقة. 

تسير فى اتجاه منطقة المشاة. أقول له: "ليس من الضرورى أن 
نخاطب مكل هؤلاء الأطقال'. "مراهقون. درد وهق دومى براسه. 

بعد ذلك يكون التوفيق فعلاً من نصيينا. ننسجم بسرعة. قى معظم 
الأحيان أبداً أناء ثم يواصل هو إلقاء الأسئلة: “نعم, إلى بحر الشمال؟ 
"بالضيطء بحر الشمال» أقولء أو: “فعلا لا تعرف؟ ثم يقول: ‏ إذن ترمد 
أن تكشف لك السرا" وبعد فترة صمت قصيرة ننطق معا بالعتوان. 
ويضحك التاس ويلا ترفك يأخذون الورقة. 
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فجأة يقول مارتن: "أنا آسف. كانت هذه سخافة منى". لا أعرف 
ماذا يقصد. "إننى تمنيت لهم شهية طيبة". أجيبه بأتنى لا أجد فى ذلك 
شينًا سيماء وأردد أنا أيضًا "شهية طيبة" إذا جاء على الدور لتوزيع 
الأوراق. أحيانًا يرد البعض: 'لكم أيضا” أو “نقس الشىء". 

دقول: "عندما تتحدث إلى الناس يستيقظ فضولهم بحق. بل إنهم 

بمجرد أن يلتف حولنا عدة أفراد فإن الآخرين يجِيئون من تلقاء 
المتدة. 

'هل أرسل من يراقيتا؟ , يسالتى يصوت خافت. 

بالتلكيد . أجيبه. 

- “لقد حاولت أن أبدى حيويًا متلك. لكن ذلك لم يقتعه". 

- 'آقت لم تتوقف عن تحريك زعانقك . 

- "ماذا!؟” 

- “أقت لم تتوقف عن اللعب يزعانقك. هكذا" 

وييقت له ما كان يقعل. 

- “آلم تلاحظ ذلك؟” 


هر رأسه نافيّاء ثم قال: 
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- “ريما لذاك كان يتصرف هكذا!!” 

- 'إنه هكذا. وهو أمر لا يمكن تغبيره . 
لآلات التقخ تقف أمام خيمة بيضاء ذأت قمة عالية. يدا المتظر شرقيًا. 
إلى جاتب الخيمة كان عاملون قى التليقزيون يجرون حوارًا مع رجل 
يرتدى جاكتة زرقاء وعليها ملصق دائرى أصقر الأون. مكتوب عليه: 
'اللحم اليقرى الألانى: تحن تضعن الجودة". كان العازقون يحملون 
أيضمًا المللصق تقسه. وكذاك التساء اللاتى كن يحمّرن قطع الأحم 
والسجق. قى كل مكان أرى الآن أشخّاصًا يملصقات الأحم اليقرى. 
كانوا يوزعون أوراقًا أكبر من تلك التى توزعها ‏ 

سالنى: “هل لديك استعداد العمل مع هؤلاءة" 

- “نعم. أم أتك ترى ما تقدمه راءَعًا؟” 

- ”لا أعرق. قطعة السمكة تيدى على الصورة مدتة. ريما كالصخر: 

عندما سالته من أى مدينة هوء آجابٍ ياقتضاي: 

- “من الشرق. من توريتجن". وقال إنه بزور آمه هتاء ثم أضاقف: 
اكرتدل لم يعد يتحدث عن الدقعء عن ال ١7١‏ قى أليوم . 

- لايد أن يلتزموا بما قالوه. هذا ما كان مكتويًا قى الإعلان". 
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أومأً برأسه. ثم فجأة قال: 

- 'ورقة واحدة تكفى لكل عائلة". 

فى البداية ظننت أنه يمزح, تم قلت له: "لأصدقائهم ومعارقهم”". 

- 'عتدك حق. إذا سارت الأمور على هذا النحو فستنتهى عند 
العضر”. 

علينا أيضًا أن ندخل المحلات فى منطقة المشاة: ولكن حتى إذا 
لم تبادر الناس بالكلام, فإنهم كاتوا يظلون واقفين ويمدون أياديهم. دون 
استراحة واصلت الفرقة الموسيقية العزف. 

قال: "أنت ذكرت من قبل حكاية الزعانف”. 

- انعم". 

- "هل تعرفين أنك تبتسمين دائمًا؟* 

- "أنت أيضنا". 

يعد حوالى ساعة بدأت السماء تمطر رذاذًا. معظم الناس كاتوا 
يسيرون بحذاء نوافذ العرضء تحت المظلات, من سقف إلى آخر. 

بينما واصل التوزيع فى الخارج:ء كنت أدخل المحلات. أخذت امرأة 
تلوح لى وتصيح: “أيتها الضفدعة الصغيرة". 

لا أقطع أى حديث. ولكن عندما يتطلعون إلىء أو يديرون الرأس 
تاحيتىء قإنتى أسال بصوت خاقت وكأننى ضللت الطريق: 'معذرة: ريما 
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تغرقون كيقكت أصل إلى بحر الشمال؟" يُصدمون لمدة دقيقة» ويعد أن 
بيدأوا الضحك أناولهم الورقة. 

عندما الاحظ أن مارتن لم يعد واققًا أمام نافذة العرض» أخزج من 
00 ل ا الا أننى أرى أوراق 
98 ا كنت ردت 9 ل التنفس الذى كان 58 أحاول للمة ؛ تعطق 
إعلانات "بحر الشمال” الملتصقة يالبلاطء لكننى أدوس يزعاتفى على 
الأوراق التى اتحنى لالتقاطها. ْ ١‏ 

"هل مررت أنت أيضًا بتجرية سيئة؟ يسألنى مارتن عندما وقفت 
أمامه مرة أخرى. ْ ْ 

ثلاء لمانا" 

- “نظراتك تقول ذلك 

- "أنت أخذت لكمة حلوة". 

2 "هل عثرت على الأنبوب؟” 

أواصل البحث. أجد عدة إعلانات وأعود إليه. 
خابطًا بالميسم على زعنفته اليسرى. 

- “كان ملقى هناء لكننى لم آره". 
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- "هل أحضر لك مكعبات تلب.* 

- 'أتعرقين فى أى شىء قكرت؟ لأقد فكرت فى تلك الجملة عن 
الأسماك والطوفان. لقد كنت مشلولاً. بالقعل مشلولاً. فى البداية نظر 
الرجل إلى أسفلء ثم حملق فىء وسال زوجته إذا كانت تعرفتى. كنت 
أقف على حذائه, بأطراف زعانقى» ققط بالأطراف. لم أشعر بذلك. 
ولا يمكن أن يكون هئ قد شعر بذلك. قالت زوجته إنها لا تعرقنى. أعتقد 

- 'هل تشعز يغثيان؟" . 

- “تلك الجملة عن الطوفان» كم هى عبيطة! لم أقل شيا سوى 
العيارات المعتادة. نفس الحمل كالمعتاد". 

- “لابد أن نذهب إلى كرندل. هذه حادثة". 

-'لن أذهب إلى هناك يعد اليوم . وأحذ بحرك زعاتقه. 

- "أنا أعرف السيب'», قلت له وانتظرت حتى يتطلع تاحيتى. 

- الم تعجبه لهجتى . 

- ولكنه سأآل زوجته إذا كانتت تعرفك. وعتدما قالت 'لا' ضريك؟” 

- وكيف يمكن أن تعرفتى؟ إنتى هنا لأول مرة فى حياتى!” 

- 'كان فقط يريد أن يعرف إذا كنت شخصية مشهورة". 


- "فقط لذلك!" 
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- 'المشاهير فقط يقعلون هذاء مع كاميرا خفية» أى بسيب رهان 
خسروه". قلت له موضحة. ثم أضفت: 

يتظر إلى وكأتتى صفعته. أقول له: 

- “هذا طبعا غير معقول. أعنى أن هذا الأبله ظن شيئًَا كهذا. لقد 
أديت عملك فعلاً يطريقة جيدة. لديك كاريزما كانت تدخل الفرحة على 
قلوب الناس. أنت نشرت من حولك المرح. ليس فقط فيما يتعلق بتوزيع 
الأوراق. ما فعلتّه لم يقعله أحد من قبلك. وقوق هذا فإن لك قوامًا 

يصق بين الزعانف. أواصل التحدث: 

- “كل الناس انيسطوا. من المفروض أن نحصل على فلوس أكثر 
يكثير مما سستنحصل عليه. ليس فقط من كرندل: بل أيضا من عمدة 
المديتة, ومن صتاديق التآمين الصحى؛ يسيب جو المرح واللطف الذى 
تشرتاه . 

أخذ مارتن يرسل نظراته ناحيتى. كاد الورم يغلق عينه اليسرى. 
أقول له: 


-”شيىء مقرف: إته تغتير اللطف آمرًا مستديلا": 
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- ألم يهتم أى إنسان بالآمر". قال ويصق من جديد. “لم يتحرك 
أحد". 

- لم يستوعيوا! الموقف. الناس لم يعرفوا كيف يتصرفون. 
بموقف كهذا. فى قلب منطقة المشاة ينال ضفدع بشرى علقة ساخنة. 
ريما ظنوا أن الضريات لا تؤلم إذا كان المرء كله داخل المطاطء أو أن 
هذا جزء من اللعبة. لم يرد أحد أن يتعرض للاحراج إذا تبين فيما يعد 
أن هذا عرض فتى أى مسرحى فى الهواء الطلق". 

أحكى لمارتن عن رجل مسن مات أثناء جلوسه فى يلكونته فى 
الحوش الخلقى لبيتنا. كان يمسك بإصيع موزء بيتما كانت الموسيقى 
الصاخبة تصدح. اعتقدتا كلنا أنه نائم. ظل جالسًا هناك تحت المطرء 
طيلة الليل. 

- 'طيلة الليل؟” 

- 'نعم. الدتيا كانت ظلامًا. وقى الصباح عندما كان لا يزال 
جالسهًا ... ستذهب الآن إلى كرندل". 
تام أغلقت عينيها دون أن تحرك ساكنًاء إلى أن اتفتحت الأيواب. هز 
مارتن رأسه ناقدا. 


- بلى. لايد . 
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قيما هو ينهض أمسكت ينظارته وأنيويه. الشنطة اتسخت. يسحب 
بحذر القلنسوة فوق رأسه. 

"لن أذهب إلى كرندل". قال مارتن. احتاج إلى وقت طويل حتى 
استطاع أن يرتدى نظارة الغخوص. سالته: 1 

- "إلى أين إذن؟” 

- “بعيدًا. إلى أبعد ما يمكن". 

ويصق مرة أخرىء ثم وضع أنيوب التنفس فى قمه.ء وثيته تحت 
سير التظارة, ثم علق الشنطة على كتقه. 

فعلت مثله. واتطلقنا. كان الناس يقفون تحت مظلات المحلات وفى 
مداخل البيوتء ينتظرون أن يتؤقف المطر. فيما عدا راكب دراجة كانت 
متطقة المشاة لنا وحدنا. مشينا بين الحفر المليئة يماء المطر. رأيت 
شخصًا يلوح لنا ويهتف يشىء فيه كلمة “بحر الشمال" بالطيع. من 
الممكن أن يعتقد المرء أن الناس يقفون طابورًا لتحيتنا . كل مثا يمسك 
بيد الآخر لأن النظارة تحد من مجال الرؤية حتى إن المرء لا يعرف إذا 
كان الآخر يسير فعلاً بجانبه. ها وال القرحة 0 
لكتنى لا أعرف ما هى البولكا. ريما ا 
أسير مع مارتن بالخطوة نفسها. حتى عندما خرجنا من منطقة المشاة» 
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المؤلف فى سطور : 
إنجو شولسته 

ولد عام 1917 فى دريسدن يلاتيا الشرقية . درس اللغات القديمة 
وعمل معدا مسرحيا ثم محرا فى صحيقة إقليمية . يعيش فى برلين 
متقرعًا للكتاية منذ عام 191917 . حصل عن كتايه الأول « 77 احظة من 
السعادة » عام 6 على عدد من الجوائز » منها جائزة آلقريد دويلين 
وجائزة إنجبورج باخمان . 

فى عام 11914 أصدر شولسته رواية «قصص يسيطة» التى لاقت 
احتقاء بالقًا من التقاد والقراء على السواء . وترجمت فى غضون 
سنوات قليلة إلى ما يريد على عشرين لغة . 
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المترجم فى سطور : 
سمير جريس 


من مواليد القاهرة عآم 1977 . حصل على الليسانس فى اللغة 
الآلمانية وآدابها من كلية الألسن جامعة عين شمس ٠‏ وديلوم الترجمة من 
جامعة القاهرة . وحصل على درجة الماجستير قى الترجمة من جامعة 
ماينتس (ألمانيا) » وكانت أطروحته عن «إشكاليات ترجمة الأدب الألمانى 
إلى العريية - هاينريش بل تموذجا» . 

ترجم عددًا من الأعمال الأدبية عن الألمانية . منها : فولقجانج 
بورشرت : «شدى اليليل» (سلسلة آفاق الترجمة . هيئة قصوتر الثقافة) » 
وماكس فريش : «موتتاوك» (دار الجمل بألاتيا) » وهاينريش : «وكان 
مساء ...» (سلسلة نويل بدار المدى .. دمشق ) ويصدر له عن المجلس 
الأعلى للثقاقة : إيريش كستنر : « مدرسة الطفاة» ضمن المشروع 
القومى للترجمة . 2 

وقد نال الجائزة الأولى فى ترجمة القصة من المجلس الأعلى للثقافة 
قى مصر عام 1197 . 
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المشروع القومى للترجمة 

الملشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى ٠‏ يتطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سيقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على 
وعود المستقيلء معتمدا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرقسة:: 

؟- التوازن بين المعارف الإنساتية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 

#- ترجمة الآصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنساتية المعاصرة: جنيًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1 الاستعانة بكل الخبرات العربية وتتسيق الجهود مع المؤوسسات 
المعنية بالترجمة . 


المشروع القومى للترجمة 


اللعة العليا 
الوثتية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتاية السيقاريو 
ثريا قى غديوية 

اتحاهات البحث الساتى 
العلوم الإنساتية والقلسقة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاي الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التطيل النقسى للأدب 
الحركات الفتية 

أثيتة السوداء (جا) 
مختارات 

الشعر التسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوحّة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثتوى 

دين مصر العام 

النتوع البيشرى الخلاق 
رسالة قى التسامح 

اموت والوجود 

الوثتية والإسلام (ط") 
مصمادر درلسة التاريخ الإسلامى 
الاتقراض 

التاربخ الاقتصادى لأقريقدا الغردية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


واحة سيوة وموسيقاها 


ك. مادهو ياتيكار 
جورج جيمس 

انجا كارينتكوقا 
إسماعيل قصيح 

ميلكا إقيتة, 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أتدرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
قيسواقا شيميوروسكا 
ديفيد يراوتيستون وايرين قرانك 
رويرنسن سميث 

جان ييلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن يرتال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرتجى 

حون أنتيس 

هائز جيورج جادامر , 
ياتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. ماده ياتيكار 
حجان سوقاجيه - كود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب - ديكسون 
والاس مارتن 

برويجيت شيفر 


ت : أحمد درويش 

- أحمد قوؤاد بليع 

: شوقى جلال 

ت : أحمد الحضرى 

ت : محمد علاء الدين متصور 

ت : سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
ت : بوسق الأتطكى 

ت : مصطقى ماهر 

ت : محمود محمد عاشور 

ت : محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
ت : هتاء عبد القتاح 
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ت : أحمد محمود 

ت : عيد الوهاب علوي 
ت : حسن المودن 

ت : أشرف رقيق عفيقى 
ته بإشراق: تُصد عتمان 


ت : بكر عياس ٍ 
ت : إيراهيم الدسوقى شتا 

ت : أحمد محمد حسين هيكل 
ت : نحية 

ت : منى أيو ستة 

ت - بدر الديب 

ت : أحمد فؤاد بليع 

ت :عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوي 
ت : مصطقى إبراهيم قهمى 
ت : أحمد قؤاد بليع 

ت : حصة إيراهيم النيقف 


ما بعد المركزية الأورويية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة أصياقف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعوتية 
الإسلام قى اليلقان 

آلف ليئة وليلة نو القول الأسير 
مسار الرواية الإسياتو أمريكية 
العلاج التقسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المقهوم الإغروقى للمسرح 

ما وراء الطم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النص 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؟) 
برتراتد راسل (سيرة حياة) 
قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مختارات 

تتاشا العجوز وقصص آخرى 
الطلم الإنسلامى قى أوائل للقرن العشرين 
ثقاقة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صسلاح الدين والماليك قى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 


آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

يبتر جران 

أوكتافيو بياث 

ألنوس هكسلى 

رويرت ج دتيا - جون ف 1 قاين 
بايلو تيرودا 

رينيه ويليك 

قراتسوا نوها 

ها .ات . توريس 

جمال الدين بن الشيخ . 
داريو يياتوييا وخ. م بيتياليستى 
ب توقاليس وس . روجسيفيتز 
وروجر ييل 

؟ .ف . التجتون 

ج . عايكل والتون 

حون يولكتجهوم 
قديريكو غرسية لوركا 
قديريكى غرربسية لوركا 
فديردكو غرسية لوركا 
كارلوس مونىيث 

شارلوت سيمور - سعيث 
رولان يارت 

ريثيه ويليك 

آلان وود 

برتراتد راسل 

آنطوقيو جالا 

قرناتدو بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوحيتيى تشائنج رودريجت 
داريو قو 

ت . س . إليوت 

جين . ب . توميكنز 

ل ١١‏ . سيمينوقا 

أتدريه موروا 


ت : أنور مفيث 

ت : منيرة كروان 

ت : محمد عبد إبراهيم 

ت : عاق أحمد وإيراقيم قتحى وسحمود عاجد 
ات : أحمكد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : محاقد عيد المتعم مجاقد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوبي 

ت : محمد برادة وعثملنى ايلود ويوسق الأتطكى 
ت : محمد أيو العطا 

ت: اطقى قطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسنى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسق على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد و ماهر البطوطى 
ت : محمد أيو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عدد القتى 
مراجعة وإشراق : محمد الجوهرى 
ت : محمد كير البقاعي . 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 
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: رمسيس عوض ٠‏ 


0 


2 


: رمسيس عوض - 

: عبد اللطيق عيد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرق الصياع 

: أحمد قاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
: حسدين محمود 

: فؤاد مجلى 

: حسن نأظم وعلى حاكم 

: حسن ييومى 

: أحمد درويش 
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جاك لاكان وإلغواء التحليل النقصسى 
تاريخ التقد الأنبى الصيث (ج؟) 


للعولة : التارية الاجتماعية والثقلقة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «تافورة الدموع»ء 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مكتارات 

موسوعة الآدب والتقد 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول اليل 

تون واللم 

الابتلاء يالتغقرب 

الطريق الثالثك 

وسم السيقف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


مجموعة من الكتابي 
رينيه ويليك 

روناك رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
آالكستئر يوشكين 
يندكت أتدرسن 
ميجيل دى أوتامونو 
غونقريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أتتونى جيدتز 
ميجل دى ترياتس 
يارير الاسوستكا 


أساليب ومشنامين المسرح الإسياتوامريكى كارلوس ميجيل 


اللفاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الاسياتى 
ثلاث زتيقات ووردة 

هوية فرتسا (مج١)‏ 


الهم الإنساني والايتزاز الصهيوتي 


تاريخ السيتما العالمية 

مساطة العولة 

التصى الروائى (تقتيات ومتاهج) 
السياسة والتسامح 

قير ابن عريى يليه آياء 

أويرا ماهوجتى 

مدخل إلى التص الجامع 

الآذب الأتدلسى 


صورة القدائى قي الشعر الأمردكى المعلصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسي 


حروب المياه 

النساء فى العائم التامى 
ا مرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 
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هايك فيترستون وسكوت لاش 


صمويل بيكيت 


أتطوتيو يويرى ياييخو 


قصص مكتارة 
فرتان يرودل 


فحبةه 


يول هيرست وجراهام توميسون 


ببرتار قاليط 


عد الكريم الخطيبى 


عيد الوهاب المؤدبي 
يرتوآت يريشت 


جيرارجيتيت 


ماريا خيسوس رويديرامتى 


مجموعة من التقاد 
جون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم ‏ - 

قرانسيس هيتدسون 


أرلين علوى ماكليود 


سادى يلاتت 
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(0 
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0 


كك 6 6 6 6 م ن 6 ن هن 6 6 6 ثم بن نان 6 عم 


(0 


0 


: عيد المقصود عبد الكريم 

:- مجاقد عيد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود وتورا أمين 

: سعيد الغاتمى وذاصر حلاوى 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عيد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماحدة العتاتى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد رَايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم ميروك 

: محمد هتاء عيد الفتاح 

: نادية جمال الدين 


: عيد الوهاب علوي 
: قوزية العشماوى 

: سرى محمد عيد الأطيقف 
: إنوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرق الصياغع 

- إبراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشيد يتحدو 

- عز اليين الكتاتى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الققار مكاوى 

: عيد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 
: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

- روهام حسين إيراهيم 

: إكرام يوسف 


ت : أحمد حسان 


اما 


مسرحيتا حصاد كوتجى وسكان المسنتقع 
غرفة تخص اأرء وحده 

امرأة مختلقة (درية شقيق) 

المرأة والجتوسة قى الإسلام 
النهضة التسائية قى مصر 

النسماء والآسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتيات العربيات 
نظام العيوبية القديم ونموةج الإتسان 


الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
القجر الكانب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءعة 

إرهابي 

الأدب المقارنت 

الرواية الإسيانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

أثقافة العولة ‏ - 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من تقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة القرنسية 
عائم التليقزيون بين الجمال والعنقف 
يارسيقال 

حيث تلتقى الأتهار 

اثنتا عشرة مسرحية يوتانية 
الإسكتدرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى اليحث الاجتماعي 
صاحية اللوكندة 

موت أرتيميو كروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
التظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 1 

هوية فرتسا (مج ” . ج١)‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 


وول شويتكا 

قرجيشيا وولف 

سيتثيا نلسون 

ليلى أحمد 

يث يارون 

أميرة الأزهرى ستيل 

ليلى أيى لقد 

قاطمة موسئ: 

جوزيف فوجت 

نينل آلكستندر وقتادوليتا ‏ - 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 

قواقاتج إيسر 

صقاء لنحى 

سوزان ياستيت 

ماريا دولورس آسيس جاروته 
أتدريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلفين 


: مايك فيذرستون 


طارق على 
بارى ج. كيمي 
ت. س. إليوت 
كينيث كونو 


جوزيف مارى مواريه 


كاراوس قويتتس 

ميجيل دى لييس 

تاتكريد دورست 

إنروكى آتدرسون إميرت 
اطق قضول 

رويرت ح. ليتمان 

قرنان يرودل 

تخبة من الكتابي 
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ات : تسيم مجلى 


ت : سمية رمضان 

ت : تهاد أحمد سالم 

ت : مقى إبراهيم وهالة كمال 
ت - لميس التقاش 

ت بإشراق: روف عياس 

ت : نخية من المترجمين 

ت : محمد الجندى وإِيرَاييل كمال 
ت : منيرة كروان 

ت: آتور محمد أيراهيم 

ت : أحمد قؤاد بليع 

ت : سمحة الخولى 

ت : عيد الوهاب علوي 

ت : يشير السياعى 

ت : أميرة حسن تويرة 


ت : محمد أيو العطا وآخرون 


ت : شوقى جلال 
ت : لويس يقطر 
ت : عبد الوهاب علوب 
ت : طلعت الشايبي 
ت : أحمد محمود 
ت : ماهر شقيق فريد 

ت : سحر توقيق 

ت : كاميليا صيحى 

ت : وجبه سمعان عيد المسيح 
ت : مصطقى ماهر 

آمل الجيورى 

: تعيم عطية 

: حسن بيومى 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 
: أحمد حسان 

: على عبدالروف اليعيى 
: عبدالغفار مكاوى 

: على إبراهيم متوقى 
أسامة إسير 

: منيرة كروان 

: يشير الصبياعيى 

: محمد محمد الخطايى 


ع هام م 
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غرام الفراعتة 

مدرسة فراتكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج " , ج؟) 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسياتى 
تاريخ الكتيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شاميوليون (حياة من نور) 
حكابات الثعلي 


العلاقات بين امتدينين والعلماتبي فى إسراثيل 


قى عالم طاغور 

دراسات قى الأدب والثقافة 
إبداعات آدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشعس 

معتى الجمال 

صتاعة الثقاقة السوداء 
التليقزيون فى الحياة اليومية ٠‏ 


تحو مفهوعم للاقتصائيات البدثية 


أنطون تشيخوقف 


مختارات من الشعر اليونائى الحديث 


حكايات أيسوب 

قْضَة جازيد 

التقد الأدبى الأمريكى 
العتف والتيوعة 

جان كوكنو على شاشة السينما 
القاهرة... حالمة لا تنام 
أسقار العهد القديم 
معحجم مصطلحات هيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العمى واليصيرة 
محاورات كوتفوشيوس 
الكلام رأسمال 


قيولين فاتويك 

قيل سليتر 

تخية من الشعراء 

حى آتبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتوجى 

قرتان يرودل 

ديقيد موكس 

بول إيرليش 


اليخاتدرو كاسونا وأتطونيو جالا 


يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن أقانا سيقا 
يشعياهو ليقمان 
رايندراتات طاغور 
مجموعة من ال مؤلقين 
مجموعة من الميدعين 
ميقيل دليييس 
فراتك بيجو 
محقارات 

ولتر ت. ستيس 
أمليس كاشمور 


نوم نيتتيرج 


هترى تروايا 
تحية من الشعراء 


الحاج أيو يكر إمام 


ت : قاطمة عبدالله محمود 
ت : خليل كلقت 

ت : أحمد مرسى 

ت : مى التلمساتى 

ت - عبدالعزيز يقوش 

ت : يشير السباعى 

ت: إيراهيم قتحى 

ت: حسين بيومى 


ت: زيدان عيدالحليم زيدان 


ته محمد محمد الخطايى 
تتامام عيد القتاح إمام 

ت: أُحمد محمود 

ت: وجيه سمعان عبد الممنح 
ته جلال البتا 

ت: حصة إيراهيم المتيف 
ةد محمد حمدىي إبراهيم 
ت: إمام عيد القتاح إمام 
ت: سليم عيد الأمير حمدان 
ت: محمد يحيى 

ت: فتحى العشرى 

ت: دسوقى ممعيد 

ت: عيد الوهاب علوب 
تتإمام عبد القتاح إمام 
ت«:محمد علاء ألدين متصور 
تتيثئر الديب 

تتسعدد الغاتمى 
تتمحسن سيد قرجاتيى 

ند مصطقى حجازى السيد 


نذا 
15 
15 
ك1 
لذأ 
ونلا 
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00 
كي 
يكن 
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ىت2>2 
”3ع 
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”ع 
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5" 
0 
لحف 
يلف 
زلف 
دلف 
16" 
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3و؟> 
رف 
قفا 
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فت 
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سياحت تامه إبراهيم يك (ج١)‏ 
عامل المتجم 


مختارات من التقد الأنطو أمريكى 


شتاء 41 

ال مهلة الأخيرة 

القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى القترة العثماتية 
صحايا التثمية 

الجائب الدينى القلسفة 

تاريخ الثقد الأديى الحديث (جة) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ تقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصتع علمًا جديدًا 

ليل أقريقى 


شخصية العربى قى ا مسرح الإسرلئيلى 


السرد والمسرح 
مثتويات حكيم ستائى 
فرديتان دوسوسير 
قصص الأمير مرزيان 


قواعد جديدة المتهج قى علم الاجتماع 


سياحت تامه إبراهيم بك (ج5) 
جواتب أخرى من حياتهم 
مسرنحيتان طليعيتان 

لعية الحجلة (رايولا) 

يقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية كقاقى 

قرانز كافكا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق 

أرض المساء وقصائد أخرى 


المسرح الإسبانى قى القرن السايع عشر 


علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
منزق اليطل الوحيد - 
عن الذياب والقثران والبشر 


رين العايدين المراغى 
بتر أيزاهامز 
مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصيح 
قالتين راسيوتين 
شمس العلماء شيثى التعماتى 
أدوين إعرى وآخرون 
يعقوب لاتدلوى 
جيرمىي سييروك 
جوزايا رويس 

ريتيه ويليك 


جريجورى جوزداتيس 
روتائلد جراى 

برانكا ماجاس 

جابربيل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لوراتس 
موسبى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولقف 

قراتسواز جاكوب 


ات محمود سلامة علاوى 

تدمحمت عبد الواحد محمد 

ت: ماهر شقيق فريد 

ت:محمد علاء الدين متصور 

ت:أشرف الصياغ 

ت جلال السعيد الحفتاوى 

تتإيراهيم سلامة إبراهيم 

ت: جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيق حماد 
ت: قخزى لبيب 

ت: أحمد الأتصارى 


ت: محمود حمدى عيد القتى 
ت: يوسف عيدالقتاح فرج 
ت: سيد أحمد على التاصرى 
ت: محمد محمود محى الدين 
تد محمود سلامة علاوى 

ت: أشرف الصياع 

ت: نادية الينهاوى 

ت: على إيراهيم منوقى 

ت: طلعت الشايب 


ت: منى عبدالظاهر إبراهيم 

ت: السيد عي دالظاهر السيد 

ت: طافر محمد على اليزيرى 

ت: السيد عب دالظامر عبدالله 

حنمارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
ت: آمير إبراهيم العمرى 

تد مصطقى إيراهيم قهمى 


أن 
نف 


التراقيل 

ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال 

الإسلام قى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية , 

مصير أَرضن الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الآنب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى اتتظار البرايرة 

سيعة آتماط من الغموض 

تاريخ إسيانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة قى مصر 
حقول عدن الحضراء ٠.‏ 
لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج") 
رائدات الحركة التسوبة المصرية 


الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
مدينة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

ديوان شعس تبريزى (ج1) 
وسط الجزيرة العربية وشوقها (ج١)‏ 


خايمى سالوم بيدال 

قوم سنتيثر 

آرثر هومان 

ج. سيتسر قريمتجهام 

عولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيرين 

الاتكتات 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حاقظ 

ج .٠م‏ كويتز 

وليام إميسون 

ليقى بروقتسال 

لاورا إسكيييل _ 

إليزاييدا آديس 

جابرييل جارئيا ماركث 

والتر إرميريست 

أنطونيو جالا 

دراحو شتاميوك 

دومتيدك قينيك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيميتوقا 

ديف روينسون وجودى حروقز 
ديق رويتسون وجودى جروقز 
ديق رووتنسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختلقة 

جوردن مارشال 

ركى نجِيبٍ محمود 

إدوارد متدوت 

هوراس وشلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جوتسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولاتا جلال الدين الرومي 
وليم جيفور بالجريف 


ته حمال عبدالرحمن 

ت: مصطقي إيراهيم فهمى 

ت: طلعت الشايب 

ت: قؤاد محمد عكود 

ت إيواهيم النسوقى شتا 

ت. أحمد الطيبي 

ت. عقامات حسين طلعت 

حد ياسر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
ت: تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
ت: صلاح عبدالعزيز محجوبي 

ت: ايتسام عبدالله سعيد 

كد ضيرى عند نصن عبد فلتي 


ته على عبدالروق البميى 


ت: إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
8 إمام عبد القتاح إمام 


0 


ات محمود سيد أحمد 
تح عيادة كحيلة 

ت: قاروجان كازانجيان 
ت بإشراق: محمد الجوهرى 
ت: إمام عيد القتاح إمام 
ت: محمد أبو العطا 

ته على يوسق على 

ت: لويس عوضس 

ت: أويس عوض 

ته عادل عيدالمتعم سوولم 
ت: بدر الدين عرودكى 
ته إيرأهيم الدسوقى شنا 
تند صيرى محمد حسن 


1-4و 


وسط الجزير العريية وشرقها (ج؟) 
الحضمارة الغربية 

الأديرة الأثرية قى مصر 

الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
السيدة باريارا 

ت س إليوت شاعرا وتاقدا وكاقيًا مسرحيًا 
قنون السينما 1 
الجيتات: الصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقاقية 

من الأنب الهتدى الحديث والمعاصر 
القردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنونًا 

رحلة الخواجة حسن تظامى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 

القن الروائى 

ديوان متجوهرى الدامغاتى 

علم اللقة والترجمة 

المسرح الإسيانى فى القرن العشرين (جا) 
للسرح الإسياتى قى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العرهى 

قن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث 

قن التحو بين اليوتاتية والسريانية 
مأساة العبيد 

ثورة فى التكتولوجيا الحيوية 

السسلورة برومشيوس فى الأدجين الاتجنيزى والفرخى (مج١)‏ 
السلورة برومتيرى فى الديين الاتجفيزي والفرقسى (مج5) 
فنجنشتين 


الحماسة: التقد الكانطى التاريخ 
الشعور 
علم الوراثة 


ولدم جيقور بالجريف 
توماس سى. ياترسون 
س. س والترز 

حوان أر. لوك 

رومولو جلاجوس 
أقلام مختلقة 

قراتك جوتيران 

يران قورد 

إسحق عظيموقف 
ف.س. سوتدرز 


بريم شند وآخرون 


مولاتا عيد الحليم شرر الكهتوى 


لويس ولبيرت 

خوان رولفو 

يوريييدس 

حسن نظامى 

رين العايدين المراغى 
افتوتى كتج 

ديقيد لودج 

آيو تجم أحمد ين قوص 
جورج موتان 
قراتشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روحر آلن 

يوالى 

جوزيف كاميل 


وليم شكسيير 


ديوتيسيوس ثرلكس ويوسف الأهولتى 


أيو يكر تقاوايليوه 

جين ل. ماركس 

أويس عوض 

لويس عوض 

حون هيتون وجودى جروفز 
ريوس 

كروزيق مالايارته 

جان فرانسوا! ليوتار 


سدتيقف جونز 


ت: محمد تور الدين عيدالمئعم 

ت: أحمد زكريا إيراهيم 

ت: السيد عيد الظاهر 

ت: السيد عيد الظاهر 

ت: نخية من المترجمين 

تد رجاء ياقوت صالح 

ت: يدر الدين حب الله الديي 

ت: ماجدة محمد أتور 

حه مصطقى حجازى السيد 

ت: هاشم أحمد قؤاد 1 

ت: جمال الجزبرى ويهاء جاهين وإيرابيل كمال 
ت: حمال الجزبرى و محمد الجتدى 
ت: إمام عبد القتاح إمام 

ت: إمام عيد القتاح إمام 

ت: إمام عيد القتاح إمام 

ت: صلاح عيد الصيور 

ت: محمود محمد أحمد 

جد ممدوح عبد المثعم أحمد 


كن 
نا 
نضا 
زنننا 
زنذا 
انا 
لضن 
اننا 
أذ 
لذن 
نذا 
17 
لفقا 
زفقا 
زنذا 
ذثها 
1ع 
فنا 
يفا 
يفنا 
كفا 
كرنا 
لذنفا 
زذرنا 
زدنا 
دانن 
لاا 
لزنا 
ينانا 
لزنا 
لذننا 
33> 
الخنا 
ردنا 
ردان 
كثانا 
6 
آكنا 
يدن 


الذمن والمخ 

يوج 

مقال فى المتهج القلسقى 

روح الشعبي الأسودى 

أمثال قلسطيتية 

القن كعدم 

جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

يلا غد 

الأدب الروسى فى الستوات المشر الآخيرة 
صور دريدا 

لعة السراج فى حضرة التاج 
تاريخ إسياتيا الإسلامية (مج؟: ج١)‏ 
وجهات غربية حديتة فى تاريخ القن 
قن الساتورا 

اللعب يالثار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عتدما جاء السردين 

القصة القصيرة قى إسيانيا 
الإسلام فى يريطاتيا 

لقطات من المستقيل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

قلسقة الولاء 

نظرات حائرة (وقصص أخرى من الهند) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج") 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وآيسال 

العالم اليرجوازى الرّائل 

اللوت قى الشمس 

الركض. .تلق الزمن 

سحر مصر 


الصبية الطائشون 


كولتجوود 

وليم دى بويز 

خابير ييان 

آف. ستون 

شير لايموفا- زتيكين 


فحيةهة 


جادتر واسبيقاك وكرستوفر نوروس ت: حسام تايل 


مولقف مجهول 

ديليى يوجين كلينياور 
تراث يوتاتى قديم 
أشرق أسدى 
قيليب يوسان 


حجورجين هايرماس 


23- 


تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

مارقن شيرد 

ستيقن جرأى 


نخبة 

قييل مطر 
آرثترس كلارك 
ناتالى ساروت 
تصوص قديمة 
جوزايا رويس 


كحية 1 

على أصقر حكمت 

ميرش ببرييروجلو 

رايتر ماريا رلكه 

تور الدين عيدالرحمن ين أحمد 
نائين جورديمر 

بيتر بلاتنجوه 

يونه تدائى 

رشاد رشدى 


حجان كوكتو 


ت: محمد علاء النين متصور 
ته تخية من المترجمين 
ت: حالد مقلح حمرّة 


مع 
اذانا 
1ن 
لذن 
دن 
إزذنا 
نا 
نا 
امنا 
ينا 
4 
الذانا 


زذنها 


ين 


المتصوفة الأولون فى الدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
ياتوراما الحياة السياحية 

ميادئ المنطق 

القن الإسلامى فى الأتدلس (الزخرفة الهندسية) 
القن الإسلامى فى الأندلس (الزخرقة النياتية) 
التيارات السياسية قى إيران 
الميراث المر 

منون هيرميس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات يارمتيدس 

أتثرويولوجيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجايهة 

تلميذ يايتييرج 

5-5 كات التحرير الأقرى: دقئة 

حداتة شكسيبر 

سام باريس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة قى أدب تجيب محفوظ 
القن والحياة فى مصر القرعونية 
المتصوفة الأولون قى الآدب التركى (ج؟) 
عاش الشياب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

القضب وأحلام الستين 

تاريخ الأدب قى إيران (ج5) 
المساقر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطقال 
مشترى العشق 

دفاعا عن التارمخ الأدبى التسوى 


محمد قَواد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرون 
أقلام مختلقة 

جورايا رويس 
قسطتطين كقاقد. 
ياسيليو يايون مالنوتاتد 
ياسيليو يايون مالدوتاتد 
حجت مرتضى 

يول سالم 0 


تصوص قديمة 


أقلاطون 

آتدريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جريتجر 

هايترش شيورال 

ريتشارد جييسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا يتكولا 


فحية 


جبرالد يرفس 
قوزية العشماوى: 
كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وأتغ ميتع 

أميرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كوتديوا  ,‏ _ 
نخية 5 
على أصقر حكمت 
محمد إقيال 

ستيل ياث 

جوتتر جراس 

ر- ل. تراسك 

بهاء الذين محمد إسقنديار 
محمد إقيال 
سوزان إنجيل 
محمد على يهزادراد 
جانيت تود 


ت: عبدالله أحمد إيراهيم 
ت: أحمد عمر شاهين 

ت: عطية شحاتة 

ت: أحمد الاتصارى 

ته تعيم عطية : 

ت: على إبراهيم منوقى 

ت: على إيراهيم منوقى 

ت: محمود سلامة علاوى 
ت: بر الرقاعي 

ت: عمر القاروق عمر 

ت: مصطقى حجازى السيد 
ت: حبيب الشاروتى 

ح: ليلى الشرييتى 

ت: عاطق معتمد وآمال شاور 
ت: سيد أحمد قتح الله 

ت: صيرى محمد حسن 

ته تجلاء أبىو عجاج 

ت: محمد أحمد حمد 

ند مصطقى محمود محمد 
ت: اثيراق عبدالهادى رما 
ت: عايد خزندار 

ت: قوزية العشماوى 

ت: قاطمة عبدالله محمود 
ت: عبدالله أحمد إبراهيم 
ت: وحيد السعيد عيدالحميد 
ت: على إبراهيم متوقى 

ت: حمادة إبراهيم 

ت: خالد أيو اليزيد 

ت: إنوار الخراط 

ت: محمد علاء الدين متصور 


ت: رانيا إيراهيم يوسقف 

تد أحمد محمد تادى 

ت: سمير عيدالحميد إيراقيم 
حد إيزابيل كمال 

ته يوسف عيدالقتاح فرج 
حة رمهام حسيت إبراهيم 


ااا 
انا 
ان 
5ن 
كنا 
نكن 
نأا 
فنا 
ه5؟ 
اذذا 
يننا 
م1 
اذا 
5 
١‏ 
كد 
5 
00 
0 
1 
8 
1.4 
آكء 
13 
١ق‏ 
اع 
للق 
5ق 
للق 
كا 
إيزذًا 
ها 
5ك 
كرف 
لفق 
يفف 
اروص 
كنف 
زيف 


أغنيات وسموتاتات 

مواعظ سعدى الشيرازى 

من الأب الياكستاتى المعاصر 
الأرشيقات وا مدن الكيرى 
الحاقلة الألكية 

مقامات ورسائل أندلسية 

قى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية قى الكون 


آلام سياوش 
السافاك 
ع 


سارئكر 


هوكتج 


رية المطر والملايس تصنع التاس 


تعويدة الحسى 
إيزابيل 


المستعريون الإسيان فى القرن 15 
الأنب الإسياتى المعاصر بتقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
اتتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من ا ماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج1) 


أغتيات المتقى 
الجمهورية العاللية للقدابي 
صورة كوكب 


مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ التقد الأديى الحديث (جه) 
سياسات الزّمر الحاكمة فى مصر العشلنية 


العصر الذهبى للإسكتدرية 
مكرو ميجاس 
الولاء والقيادة 


رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج١)‏ 


إسراءات الرجل الطيف 
لوائح الحق ولوامع المشق 
من طاووس إلى قرح 


2: 


ايف ودقيك كل 


تحية 


ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل قصيح 
تقى تجارى راد 
قيليب تودى 

ديقيد ميروقتس 
مشيائيل إنده 
زيادونَ ساردر 

ج. ب. ماك ايقوى 
تودور شتورم 
ديقيد إبرام 

أتدريه جيد 

مانويلا مانتاتاريس 
أقلام مختلقة 

جوان فوتشركتع 
يرتراتد راسل 
كارل يوير 

ناظم حكمت 
ياسكال كازانوقا 
قريدروش دورنيمات 
أ أ. رتشاردز 
ريتيه ويليك 

جين هاثواى 

حون مايو 

قولتير 


د 
قور ألدين عيدالرحمن الجامى 


معموق طلوعى 


حد يهاء جاهين 

ت: محمد علاء الدين متصور 
ت: سمير عبدالحميد إيراهيم 
ت: عثمان مصطفى عثمان 
ت: متى الدرويى 


حد إمام عبدالقتاح إمام 
3-5 إمام عيدالقتاح إمام 
ت: إمام عبدالقتاح إمام 
ت: ياهر الجوهرى 


ت: ظبية خميس 

ت: حمادة إبراهيم 

ت: جمال عبد الرحمن 

ت: طلعت شاقين 

حد عنان الشهاوى 

حد إلهامى عمارة 

ت: الزواوى يقورة 

ت: أحمد مستجير 

ت: محمد اليخارى 

ت: آمل الصيان 

ت: أحمد كامل عبدالرحيم 
تد مصطقى يدوى 

ت: عبد الرحمن الشيخ 
حا سير نيل 

ت: الطيب بِنَ رجب 
أشرف محمد كيلانى 
: عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
ت: وحيد النقاش 


5 
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ت: محمذ علاء الدين متصور 
ت: محمودد سسلامة علاوى 


آقق 
لا1 
4م 
15 
كرف 
قف 
زفق 
اررق 
درق 
لق 


لهذا 


لالاع 
”عع 
,ع 
001 
1:١‏ 
1 
ودف 
تق 
مغ 
الحق 
2 
مع 


التفاقيش وقصص أخرى نحبة 

ياتديراس الطاغية ياى إنكلان 

الخرّانة الخفية محمد هوتك 

هيجل ليود سيتسر وأندرزجى كروز 
كاتط كرستوقر واتت وتُتدزجى كليموفسكى 
فوكو كريس هوروكس وزوران جقتيك 
ماكياقللى باتريك كيرى وآوسكار زاريت 
جويس ديقيد نوريس وكارل قلتت 
الروماتسية دوتكان هيث وجودن يورهام 
توجهات ما يعد الحدائة تيكولاس زريرج 

تاريخ الفلسقة (مج١)‏ قرئريك كويلستون 

رحالة هندى قى يلاد الشرق شيلى النعماتى 

بطلات وضحايا إدمان ضياء الدين بييرس 

موت المرايى صدر الدين عيتى 

قواعد اللهجات العريية كرستن بروستاد 

رب الأشداء الصغيرة أروتداتى روى 

حتشيسوت (المرأة القرعوتية) قوزية أسعد 

اللغة العربية كيس فرستيغ 

أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاورديت سيجورته 

حول وزّن الشعر يرويز ناتل خاتترى 

التحالف الأسود الكسندر كوكيرن وجدقرى سانت كليو 
نظرية الكم ج. ب. ماك إيقوى 

علم تفس التطور ديلان إيقانز وأوسكار زاريت 
الحركة التسائية كشئة 

ما يعد الحركة النسائية صوقيا قوكا وريبيكا رأيت 
القلسفة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
لبنين والثورة الروسية ريتشارد إدجناترى وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مدينة حديتة جان لوك أرتى 

خمسون عامًا من السيتما القرنسية ريتيه يريدال 

تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) قردريك كوياستون 

لا تتستى مريم جعقرى 

التساء قى الفكر السياسى الغربى سوزان موالر أوكين 
الموريسكيون الأتدلسيون خوليو كارو باروحًا 

نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية توم تيتتيرج 

القاشية والنازية ستوارت هود ولينا جانستز 
لكآن داريان ليدر وجودى جروفز 

عله حسين من الأزقر إلى السوريون عيدالرشيد الصادق محمودى 
الدولة المارقة ويلياح يلوم 

ديمقراطية القلة ميكائيل يارتتى 


ت: محمد علاء انين متصور وعيد الحقيظ يعقوب 


ثريا شليى 
محمد أمان صاقى 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
ت: إمام عيدالقتاح إعام 
ت: إمام عيدالقتاح إمامع 
ت: حمدى الجايرى 


ت: إمام عب دالفتاح إمام 
ت: جلال السعيد الحقتاوى 
ت: عايدة سيق الدولة 


ت: محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 


ت. محمد طارق الشرقاوى 
ت: فخرى لأبيب 

ت: ماهر جويجاتى 

ت: محمد طارق الشرقاوى 
ت: صالح علمانى 


ت: إمام عبد القتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوران خليل 


ت: محمود سيد أحمد 


0 


0 


ت: هويدا عرزت محمد 

ت: أمام عيدالقتاح إمام 

ت: جمال عيد الرحمن 

ته جلال الينا 

ت: إمام عبدالقتاح إمام 

ت: إمام عب دالقتاح إمام 

ت: عبدالرشيد الصادق محمودى 
ت: كمال السيد 

ت: حصة إبراهيم المتيف 


قصص اليهود لويس حتزيرج 

حكايات حب ويطولات قرعونية ١‏ قيولين قاتويك 

التقكير السياسى ستيقين ديلو 

روح القلسفة الحديئة جوزايا رويس 

جلال الملوك نصوص حيشية قديعة 
الأراضى والجودة البيئية تخية 

رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج1) ١‏ نخية 

دون كيخوتى (القسم الأول) ١‏ ميجيل دى ثرياقتس سابيدرا 
دون كيخوتى (القسم الثاتى) ميجيل دى ثريانتس ساييدرا 
الأدب والنسوية يام موريس 

صوت مصر: أم كلثوم فرجيتنا داتيلسون 


أرض الحيايب يعيدة: بيرم التونسى ماريلين يوث 


تاريخ الصين هيلدا هوخام 

الصين والولايات المتحدة اليوشيه شنج و لى شى دونج 
المقهي (مسرحية صينية) لاوشه 

تساى ون حجى (مسرحية صينية) كو مو روا 

موسوعة الأساطير والرموز القرعونية روبير جاك قييى 

النسوية وما بعد النسوية سارة جاميل 

جمالية التلقى هاتسن روييرت ياوس 
التوية (رواية) تثير أحمد الدهاوى 
الذاكرة الحضارية يان أسمن 

الرحلة الهتدية إلى الجزيرة العريية رقيع الدين المراد آيادى 


الحب الذى كان وقصائد أخرى ١‏ نخية 
هسرل: الفلسقة علما دقيقًا هسرل 
أسمار البيقاء محمد قادرى 
نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى نخبة 


محمد على مؤسس مصر الحديثة حِى فارجيت 


خطايات إلى طالب الصوتيات 2 هارواد بالمر 

كتاب الموتى (الخروج فى النهار) ‏ نصوص مصرية قديمة 
اللوبى إنوارد تيقان 

الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج١)‏ إكوادو يانولى 


الطمانية والتوع والدولة فى الشرق الأوسط قادية العلى 


ت: جمال الرقاعى 
ت: قاطمة محمود 

ت: رييع وهية 

ت: أحمد الأتصارى 
تد مجدى عبدالرازق 
ت: محمد السو النتة 
ت: عبد الله عيد الرازق إبراهيم 
ت: سليمان العطار 
ت: سليمان العطار 
ت: سنهام عي دالسلام 
: عادل هلال عتاتى 
: صحر توقيق 

: أشرف كيلانى 
عيد العزيز حمدى 
ت: عيد العزيز حمدى 
ته عبد العزيز حمدى 


ت: رضوان السيد 


د 
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ت: قاطمة محمود 

ت: أحمد الشامى 

ت: ورشيد ينحدو 

ت: سمير عبدالحميد إبراهيم 
ت: عبدالطيم عبدالغتى رجب 
ته سمير عيدالحميد إيراهيم 
ت: سمير عب دالحميد إيرافيم 


ت: مصطقى رياض 


النساء والتوع فى الشرق الأهسط الحديث جوديث تاكر ومارجريت مريودز ت: أحمد على يدوى 


تقاطعات: الآمة والمجتمع والجنس نخية 
فى طقولتى (درلسة فى السيرة الالتية العربية) كيترٌ رووكى 


تاريخ التساء قى الغربي آرثر جولد هامر 
آصوات بديلة هدى الصدة 
مختارات من الشعر القارسى الحديثك نخية 


ت: فيصل بن خضراء 

ت: طلعت الشايب 

ت: سحر فراج 

ت: هالة كمال 

ت: محمد تور الدين عبدالمتعم 


لقف 


الام 


كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسًا 

سيدة الماضى الجميل 

الموثوية بعد جلال الدين الرومى 
الققر والإحسان قى عهد سسلاطين المساليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقّع 

كتابة التقد السينماتى 

العلم الجسور 

مدخل إلى التظرية الأددية 

عن التقليد إلى ما يعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
نقش على ال ماء وقصص أخرى 
استكشاق الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع بعصر من الم إلى الشروع 
قاموس تراجم مصر الحديتة 
إسباتيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدعجن 
املك لير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيثية 

كافكا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال قى شعره الأردى 
مدخل عام إلى قهم النظريات التراثية 
ما الذى حَدَثْ فى «حدث»» ١١‏ سيتمير؟ 
المفامرٌ والمستشرق 7" 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقاقات وقيم التقدم 

للحب والحرية 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هي تتخيل وهلاوس آخري 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الصيث 


مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

بيتر شيقر 

عبدالباقى جلينارلى 

آدم صيرة 

كارلو حولدوتى 

آن تير 

تيموثى كوريجان 

تيد آنتون 

جوتتان كولر 

قنوى مالطى تدوجلاس 
آرتولد واشتطون وودونا ياوتدى 
إسحق عظيموقف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسقف 

آرثر جود سميث 

أميركو كاسترو 

ياسيلدو يايون مالدوتادو 
وليم شكسيير 

ستيقن كرول ووليم رانكين 
ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمبي 
طارق على وقل إيقاتز 
0 ِ 

رينيه جيتو 

حاك درمدا 

هنرى لورئس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

نظامى الكتجوى 


صعوول هنتتجتون 


كيت داتيلر 

كاريل تشرشل 
السير روتاكد ستورس 
خوان خوسيه عياس 


نخية 


ت: إسماعيل المصدق 

ت: إسماعيل المصدق 

ح: عبدالحميد قهمى الجمال 
ت: شوقى قهيم 

ت: عيدالله أحمد إيراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عيدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطفى إيراهيم قهمى 
ممنطقى ديومى عيد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عيد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الاتصارى 

آمل الصبان 

عبدالوهاب يكر 

: على إيراهيم متوقى 
على إبراهيم متوقى 
محمد مصطقى ينوى 
نادية رقعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

ت: جمال الجردبرى 

ت: حازم محقوظ وحسين تحيي المصرى 
ت: عمر القاروق عمر 

ند صقاء قتحى 

ت: يشير السياعى 

حة محمد الشرقاوى 

ت: حمادة إيراهيم 

ت: عي دالعزير يقوش 

ت: شوقى جلال 

هد عيدالققار مكلوى 

ت: محمد الحديدى 

ت: محسن مصيلحى 

ت: رعوق عياس 

ت: مروة ررّق 

جد تعيم عطية 


السياسة الأمريكية 

ميلاتى كلاين 

يا له من سياق محموم 

ربوس 

بارت 

علم الاجتماع 

علم العلامات 

شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرتسى الحديث وا معاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والمشرين 
جان يودريار 

الماركبز دى ساد 

الدراسات الثقاقية 

الماس الزائقف 

صلصلة الجرس 

جتاح جيريل 

ورود الخريف 

عش القريب 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أوريا قى العسور اللوسطى 
الوطن ا مقتصبي 

الأصولى فى الرواية 

موقع الثقافة 

فول الخليج القأرسى 

تاريخ النقد الإسيانى المعاصر 
الطب فى زمن القراعنة 

قرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 


الاقتصاد السياسى العولة 


داائرة المعارف الدولية 
الحمقى يموتون 


ياتريك يروجان وكريس جرات 
قرانسيس كروك 

ت. ب. وايزمان 

قيليب ثودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن قان لون 
يول كويلى وليتاجاتز 

نيك جروم وييرو 

سايمون ماتدى 

ميجيل دى تريانتس 

داتيال لوقرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خاثينتى بيتابيتتى 

دييوراً. ج. جيرتر 

موريس بيشوبي 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 

هومى. ك. بايا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

بروتو أليوا 

ريتشارد ابيجنانس وآسكار زارتى 
حسمن بيرقيا 

تجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونر 
حون قيزر ويول سيترجز 

ماريو يوزو 


ت: وقاء عبدالقائر 

ت: حمدى الجايرى 

ت: عزت عامر 

ت: نوفيق على متصور 

نه جمال الجزيرى 

ت: حمدى الجايرى 

ت: جمال الجزيرى 

ت: حمدى الجايرى 

ته سمحة الخولى 

ته على عيد الرعوق اليميى 
حد رجاء ياقوت 

: عبدالسميع عمر رين الدين 
ت: أنه محمد إيراهيم ومحمد تصرالدين الجبالي 
: حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 

: إمام عيدالقتاح إمام 

: عيدالحى أحمد سالم 

: جلال السعيد الحقتاوى 
ت: جلال السعيد الحقناوى 
: عزت عامر 

: صيرى محمدى التهامى 
: صيرى محمدى التهامى 
ت: أحمد عبدالحميد أحمد 
ت: على السيد على 

ت: إبراهيم سلامة إبراهيم 
ته عيد السلام حيدر 


ت: ثآئر ديب 
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ت: يوسق الشاروتى 

ت: السيد عيد الظاهر 

ت: كمال السيد 

ت: جمال الجزيرى 

ت: علاء الدين عيد العزيز السياعى 
ت: أحمد محمود 

ت: ناهد العشرى محمد 

ت: محمد قترى عمارة 

ت: محمد إبراهيم وعصام عيد الرعوف 
تد محى الدين مزيد 

ت: محمد قتحى عبدالهادى 

تت سليم عيد الآعير حمدان 


كذيك 
مه 
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مرايا الذات 

الجيران 

سفر 

الأمير احتجابي 

السيتما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور القكر الصيتى 
أمتحوبي الثالث 

تميكت القجبية 

أساطير من الموروتات الشعبية الفظتدية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية 

قصائد ساحرة 

القلب السمين 

الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج1) 
الممحة العقلية قى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

قلسفة الشرق 

الإسلام فى التأريخ 

النسوية والمواطنة 

لبوتار.تحى فلسقة ما يعد حداثية 
التقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (ج١)‏ 

مخاطر كوكبتا المضطرب 

قصة اليردى اليوتاتى فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 

قلي الجزيرة العربية (ج؟) 
الاتتخاب الثقافى 

العمارة ا ماجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النقسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير 

عرضى الآحداث التى وقعت قى بغداد 
أساطير بيضاء 

القولكور والبحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح تَورشليم القدس 

السلام الصلبيى 


هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود نولت آيادى 
هوشنك كاشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرمز 
آتيس كايرول 

قيلكس ببيواه 
هورانيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
يول قاليرى 

سوزانا تامارو 

إكوادو ياتولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروحًا 

دوتالد ريدقورد 

هرداد مهرينت 

يرتارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزايرجر 

ياتردك ل. آبوت 

إرنست زبيروسكى الصغير 
ريتشارد هاريس 

هارى سيتت قيليى 
هاردى سيتت قيليى 
أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله ين حامد الحسيتى 
كولن مايكل هول 

قوزية أسعد 

آليس يسيريتى 

رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز قيليس 

ريمون استاتيولى 
توماش ماستتاك 


ت: سليم عيد الأمير حمدان 

ت: سليم عيد الأمير حمدان 

ت: سليم عبد الأمير حمدان 

ت: سليم عبد الأمير حمدان 

ند سهام عبد السلام 

ت: عبدالعزيز حمدى 

ت: ماهر جويجاتى 

ت: عبدالله عيدالرازق إبراهيم 

تد محمود مهدى عبدالله 

ت: على عبدالتواب على وصلاح رمضمان اليد 
ت: مجدى عيدالحافظ وعلى كورحّان 
ت: يكر الحلق 

ت: أعاتى قوزى 

حد نخية 

ت: إيهاب عيدالرحيم محمد 

ت: جمال عبدالرحمن 

ت: بيوسى على قتديل 

ت: محمود سلامة علاوى 

ت: ملحت طه 

ت: أيمن بكر وسمر الشيشكلى 

: إيمان عبدالعزيز 

ت: وقاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
د توقيق على متصور 

ت: مصطقى إبراهيم قهمى 

ت: محمود إبراقيم السعيتى 


ت: صيرى محمد حسن 


0 


0 


ت:صيرى محمد حسن 
ت: شوقى جلال 
تد على إبراهيم متوفي 
قخرى صائح 
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التوية المعير الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيرانى 

أزمة العائم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إبراتية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأقربقى المعاصر 


المسلمون واليهود قى مملكة قالنسيا 
الحب وقتوته 

مكتية الإسكندرية 

التثييت والتكيف فى مصر 
حج يولتدة 

مصر الخديوية 
الديمقراطية والشعر 
قتدق الآرق 

الكسياد 

يرتراندرسل (مختارات) 
داروين والتطور 

سقرتامه حجار 

العلوم عتد المسلمين 


السياسة التارجية الأمريكية ومصادرها الداظلية 


قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

يورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 


الفولة وال لملة والسياسة فى الشرق الأيمسط 


دبليسيس الذى لا نعرقه 

آلهة مصنر القديمة 

مدرسة الطقفاة 

أساطير شعبية من أوزيكستان 
أساطير وآلهة 

خيز الشعب والأرض الحمراء 
محاكم التقتيش والوريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيميتي 
قصائد من إسياتيا وأمريكا اللاتيتية 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد يللو 


فحيةه 


نولورس يرامون 


نحية 

روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودقة عبد الحخالق 

جناب شهاي الدين 

قف رويرت هنئر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أتاكومنينا 

برتراتد رسل 

جوتاتآن ميلر ويورين فان لون 
عيد الماجد التريايادى 

هوارد د خبرتر 

تشارلز كجلى وبوجين ويتكوقف 
سيهر تييح 

بياتريث سارلو 


افحية 


روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود تروتكر 
إبريش كستنر 
نصوص قديمة 
إبزابيل قراتكو 
القوتسو ساسترى 


مرثيديس غارثيا- أريتال 


خوان رامون خيميتيث 


فحية 


تت 


قواد عكود 


ت: أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
ت: بوسق عبدالفتاح 


ت: عمر القاروق 
ت: محم برادة 


ت: توفيق على متصور 
ت: عبدالوهاب علوي 

ت: مجدى محمود المليجى 
ت: عزة الخميسى 


نز صيرى محمد حسن 


ات 


بإشراق: حسن طلب 


ت: رانيا محمد 


ت: حمادة إيرأهيم 
ت: مصطقى اليهتساوى 


-- 


سمير كريم 


ت: سامية محمد جلال 


ته سمير عبدالحميد إيراقيم 
ته فتح الله الشيخ 

ته عيد الوهاب علوي 

ت: عيد الوهاب علوي 

ت: قتحى العشرى 

ت: سلوى لطفى 

حد عيد الوهاب علوي 

ت: أمل الصيان 

تد حسن تصر الدين 

ت: سمير جريس 

ت: عيد الرحمن الخميسى 
ت: حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ح: ممدوح اليستاوى 

ت: خالد عباس 

ت: صيرى التهامي 

ت: عبداللطيف عيدالحليم 


تاقذة على أُحدث العلوم 
روائع أتدلسية إسلامية 
رحلة إلى الجذور 

أمرأة عادية 

الرجل على الشاشة 


عوالم أخرى 


تطور الصورة الشعرية عند شكسيير 
الأزّمة القادمة لطم الاجتماع القربى 


تقاقات العولة 
ثلاث مسرحيات 
أشعار حوستاقف أودلقو 


قل لى كم عضى على رحيل القطار؟ 
مختارات قصائد فرتسية للأطقال 


مربي الكليم 
ديوان الإمام الخميني 


أثينا السوداء (ج1. مج1) 

أثيتا السوداء (جاء مج؟) 

تاريخ الأدب قى إيران (ج١‏ . مج١)‏ 
تاريخ الأنب قى إيران (ج؟ ٠‏ مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 


ستوات الطقولة 


هل يوجد نص قى هذا القصل؟ 


نجوم حظر التجول الجديد 
سكين واحد لكل رجل 
الأصال القصصية (ج١)‏ 


الأعمال القصصية (ج؟) 


امراة محارية 


محيوية 


الاتقجارات الثلاثة العظم, 


الملف 


محاكم التقتيش قى قرتسا 
ألبرت أينشتين: حياته وقرامياته 


الوجودية 


القتل الجماعى: المحرقة 


رمتشارد قايقيلد 

داسو سبالتبيار 

ليوسيل كليقتون 

ستيفن كوهان - إتا راى هارك 
بول دافيز 

وولقجاتج اتش كليمن 

غريدريك جيمسون - ماساو ميوشى 
وول شويتكا 

جوستاق أودلقو 

جيمس بولدوين 

محمد إقيال 

آية الله العظمى الحميتى 

مارتن يرتال 

مارتن برقال 

إدوارد جراتقيل براون 

إدوارد جراتقيل يراون 

ويليام شكسيير 

وول سنويتكا 

ستائلى قش 

بن أوكرى 

تى. م. ألوكو 

أوراثيى كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هونج كتجستون 

فتاتة حاج سيد جوادى 

قيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 


تائووش روحيفيتش 

جوزيق ر. ستراير 

دئيس يراين 

ريتشارد أبيجاتسى وأوسكار زاريت 
حائيم يرشيت وآخران 

جيف كوليتر وييل مايبلين. 

ديف رويتسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودقين وجودى جروقس 


حد على ليلة 
ت: لتلى الجيالى 

نه تسيم مجلى 

ت: ماهر اليطوطى 

ت: على عبدالأمير صالح 

ند إيتهال سالم 

ت: حلال السعيد الحقناوهى 

ت: محمد علاء الدين متصور 

ت يإشراق: محمود ابراهيم السعدتى 
ت بإشراف: محمود إيراهيم السعدتى 
ت: أحمد كمال الدين حلمى 

ت: أحمد كمال الدين حلمى 

ت: توفيق على منصور 

تحد سمير عيد ريه 

ت: أحمد الشيمى 

ت: صيرى محمد حسننٌ 

ت: صيرى محمد حسن 

د وزق أحمد يهتسى 

ت: ررق أحمد يهتسى 

تد سحر توفيق 

ت: ماجدة العناتى 

ت: قتع الله الشيخ وأحمد السماحى 
ت: هتاء عمك الفتاح 

ت: رمسيس عوض 

ت: رمسيس عوض 

ت: حمدى الجايرى 

ت: جمال الجزيرى 

ت: حمدى الجايرى 

ت: إعام عبدالقتاح إمام 

ت: إعام عبدالقتاح إمام 

ت: إمام عبدالقتاح إمام 

ته إمام عبدالقتاح إمام 
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ذلفا 
زلف 


ينها 


التحليل التقسى 

حقيقة كات 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال القارسية 

تاريخ الأدب قى إيران (ج؟) 
قيه ما فيه 

قضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحويلات 
قالتر بنيامين 

قراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الاطقال. التكتولوجيا والثقافة 
درة التاج 

الإلياتة (ج١)‏ 

الإلياذة (ج1) 

حديث القلوب 

جامعة كل المعارق (ج١)‏ 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج1) 

جامعة كل المعارف (جه) 

جامعة كل المعارف (ج5) 

قلسقة المتكلمين فى الإسلام 
الصقيحة وقصص أخرى 
تحديات ما بعد الصهيونية 
اليسار الفرويدى 

الاضطراب التفسى 

ا موريسكيون قى الغرب 

حلم اليحر 

العولة: تدمير العمالة والتمو 
الثورة الإسلامية قى إيران 
حكايات من السهول الأقردقية 
النوع: الذكر والأنثى بين التمديز والاختلاقف 
قصص يسيطة 


إيقان وارد وأوسكار زاراتى 
ماريو قرجاش 

وليم رود قيقيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جراتقيل يراون 
مولاتا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 


فحقةه 


دوتاكد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 

يان هاتشياى وجوموران - إليس 
ميررًا محمد هادى رسوا 
هوميروس 


ت: أمين الشواريى 


ت: وقاء عبدالقائدر 

ت: رعوق عياس 

حد عادل تجيب يشرى 
ت: دعاء محمد الخطيي 


ت: مروة محمد إيراهيم 
تد وحيد السعيد 

ت: أميبرة جمعة 

ت: هويدا عزت 

ت: عزت عامر 

ت: محمد قدرى عمارة 
جه سعمر جبرنسي 
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يحكى شولتسه بأسلوب|تقريرى قسصا من زيف 

«المادي فية»؛ نبدو بسليطة: لكنها تزسم طورة 

مركبة عن حياة اللألمان الشراقيين بعد الزلزال السياسى 

الذى ضرب أوروبا الشرقية لام 1585 وأدى إلى سقّوط 
كترلين وانهيات جم | 

«قصص بسيطة» لوحة فسيفسا يف عن التحولات 

الكبرى التى تلت تفكك عالم وسبقت دشوء 1+ 

الانتقال المؤلم من نظام شمولى مستيد 

أمياسيات العيش» ويحمل عنهم عب 

نظام ديمقراطى مفتوح يقوم على ال 

الذات والتناقس الشديد الذى يفرط 


